www.lı1las.com/vb3 * me3refaty * 





1 13 * me3refaty * 


بونسو ۹۹۷ ۱ 





أك رالة هه ا ۰۰ 





الدودة الهان له 
(کافکا. الأعمال الكاملة ‏ ۱) 


711631 1217 1210 551-7 
www. ۸/5 2777 ۶ vb 





قصص : فرانتس كافك 


۷۷۷۷۷ 3م‎ * me3refaty * 


لواحة الغلاف 
تفضتان اتلدسوقی قهيمى 


الما ا حل لش HH‏ 


عمر جهن 


DOUCET 
COO O 


O OLO 





1 
: 
و 2 ٠.‏ 
i, Wm. 7 a.‏ 
: 1 
N 7‏ هټ 
وش 
aer‏ + 1 
“a‏ + 
2 اب ۴ + ۷ 
. ؟, 
بش e‏ ۱ 
۳ + 
5 «ه 1 
4 يه 
۴ 2 ۶ + 
0 وي 
: 


- 
یات 
“. 


ہے کے “کے 


بر 


ج سس 
N O O E O bl el o‏ 
+ 
ألا يي فل ال ر و ۱۳ 


سامی - ال 


- 
ل 

عذج رح 
- 


ير التنقي 
۰ 
س دی 
4 
نت 
rd‏ 
+ 1 
سکر لبر ا 
رت 
a‏ 
١‏ ش امین 
EKE‏ 


++ 
کر 
3 
0 


9 
ا 
+“ 
05 








0 ۳2 50 
اب اليكل 5 
a‏ ی + 
8 4 ۳ 3 

4 55 
لعل س 50 . 
e‏ 2 4 ۳ 
0 2 ۲ 
e‏ 7 ۰ 
و 2 
٠-85 0 6)‏ 
a,‏ ۰ تم 4 ۰ 05 ê‏ 
r‏ 00 . 
i; i,‏ 
۳ 0 ۰ 
.م 0 8 
۰ 4 و ۳ 
33 ا 0 
,0 0 . 
4 كت و 7 
ا 00 

, ع 

5 1 9 : 5 
۵ ر : 
1 م 0 
رود 1 4 
r 6‏ + 
7 3 
N: 1 1‏ + 
0 . 4 . 
000 


لھ 


+ 

“3 
e 2 ۱ : 4 
4 ۱ 0 7 8 
1 ۰ ١ 1 
0 3: 
٠ 1 موده‎ 7 53 4 
7 7 
سي‎ 8 7 34 

۱ سین 

A 


0 
وی( ۰ 


RET: 

3 3 
دق رخسر 
ی تمت تت ی ی 
> یب 
در على ١‏ لعنوا ن ۱ لی 
انعا 
2غ 


۳ ود رک اقيق ۱ را 


۰ ۰ 4۸ ۱ ۰ ۷ ۲ * ۴ 


3 
لر 
+ 0 
وهی جرد 


“ me3refaty * 


2 


رب 
ورب 


أل 


بر 


مجلس الادارة 


E 


ایب 


جسین مهران 


www.l11las.com/vb3 


www.l11las.com/vb3 "۴ me3refaty * 


هده توجمة كا ملة لکتایب 
که 3 وگو رم 
کمک رو رديت زه 
1938 مكمه کت گت رگ لته مقع ديك . 


الطبعة الاولی 


حقوق الطیح محفوظة 
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جه 4 


نقذيم 


سبق أن نشرت ترجمتى لقصة «التحول» فى جريدة المساء على 
ثمانى حلقات يومية مصحوية برسومی لها بدءاً من ۰۸/۹/۶ وحتى 
۰ بإشراف «عبد الفتاح الجمل» وقتها تحت عنوان 
«المسخ». وأرى الآن أن تتشر ضمن مجموعتها الكاملة التی نشرت 
هذه القصة فى بدایتهاء وتحت العنوان الذی اخترته لها وهو 
«التحول». 

أيضاً توجد ضمن قصص هذه المجموعة قصة « الدودة الهائلة» وقد 
نشرت فى المساء على يومين متتالیین (۱۷ و۱۸ - ۸ ۔ 1۸) وعنوان 
القصة ريما كان ينبغى له أن یکون كما يشير بذلك العنوان الاصلی 
(حيوان الخاد هائل الحجم)» لكن تم تكثيف العنوان على كلمتين لم 
تتجاوزا المعنی» هما (الدودة الهائلة). «فالخلد كائن فى حجم الدودة 
تقريبا؛ وهو فى القصة يمثل «الشیء» أى الموضوع الذى تتمثل أو 
تتجسد فيه الآمال الدفينة بالغة التهويلء تلك الآمال التى يعلقها الاتسان 
على «ما يعتقده من عقائد مقدسة»» ولا يتبيّن لا «العلماء» ولا الجمهور, 
الأهمية الكاملة المتمثلة فى ذلك التهويلء أو تلك الضخامة الهائلة التى 
تتفجر متجاوزة نطاق «الواقع» المعقول القابل للتجرية أو للمعايشة. 
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إن من یمن بعقيدة ماء إيماناً عميقاً. بلا حدود؛ يمكنه وحده أن 
يفى هذا (الإيمان) - (الموضوع) حقه. وقد يتدخل (رجال الاعمال). 
على آساس من موقف كوميدى (هزلى) اتخذه عدد كبير من الناس 

المهتمین «بالموضوع» بدافع من (عقیدتهم) . 

إن رجل الاعمال لیس مهتما (فی القصة) بحیوان (الخلد) هائل 
الحجم» لکن اهتمامه ینصب فقط على (المدرس). 

وید لا من الاهتمام بلا حدء ذلك الذی یشغل بال المدرسء يحل محله 
(عند رجل الأعمال) اهتمام مختلف کل الاختلاف» هو (الشفقة). 

هذه هى وجهة النظر العامة التی یتطلع من خلالها الاتسان الحديث 
نحو الماضی التاریخی الذی خلفته العقيدة وراءها. فالحقيقة انما تثير 
اهتمامه فقط من أجل ذلك الانسان (المدرس). 

ويبدو العالم الذى یتکشف للقاریء فى تلك القصة (التی لم 
تکتمل کتابتها) بعضوان (أبحاث کلب) عالماً بالياً - متكرراً على نحو 
ماء والمعنی المیاشر لهذه القصة (الأمشولة) هو العالم الذی 
یتعلق بوجود (الکلاب) کتشخیص ‏ بين السطور -» یجد احتقارا 
للذات. ویعکس إحساساً بالخزی من الوجود (البشری) وطبيعة هذا 
الوجود البشری. التی لم تبلغ بعد مرتبة الانسانية. وانسياقاً مع ذلك. 
تبدو الکلاب الحقيقية لکافکا. بعاداتها العتيقة التی تتشيث بهاء 
وتلتصق بها فى شغف زاند. وقد تضافرت مع تلك العادات العتيدة, 
خیالات وآوهام غريبة, كأتما تجسد للقاریء صورة هنيئة. ریما 
تنعکس على مرآتها آشکال أخرى للوجود الیشری» تختلف عن صورته 
الحالية النكدة. 
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على أنه عالم يلو من الفرح» عالم تحكمه الغرائز, وتتسلط عليه العادة 
«الروتينية»» وهو جو قد يثير مقارنة ما مع عالم التكرار اليومى» وهموم 
المعيشة التى يعيشها كبير الكتبة (ك.)ء أو عالم أهالى القرية. فى أعمال 
کافکا الثخری. ۱ 

.كما أن ثمة خاصية تتمثل فى قصص لکافکا اتخذ فیها السرد 
صيغة الجمع (نحن). بدلاً من السرد من زاوية رؤية المقرد المتكلم 
(آنا). ۱ 

فهذه ال (نحن) تظهر بتاثیر متمائل أو متشابه فى القصة (غیر 
الكاملة آیضا) (سور الصین العظیم) أو فى طبعة آخری (عند بناء 
صریحه حمیمیه مقتوحه, تمائل ال (نحن). المستعملة فى الخطاب أو 
السرد داخل نطاق الاسرة الواحدة» وکما فى قصة (المغنية چوزفین) 
التی یستخدم فیها کافکا نفس الصيغة فى السرد (نحن)» یشعر 

فقد آحس «الراوی» فی قصه (سور الصين العظيم) يحاحته إلى 
الحماية التی تکمن فى هذه الكلمةء فى غمار التوحد المنعزل فى صيغة 
الراوی» والسرد بضمیر المتکلم المفرد. 
قد آتم کتابتها, لکن ما تبقی من صفحاتها لا یکاد یکشف عن نهایتها 
منعزل. وحند » عصیی المزاج. اسلویه فى الحياة, والطابع النفسی 


۷ 
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لشخصيته يذكر القارىء على القور «بالحقار» آو ما يسمى ب (الغرير) 
وهو حيوان ثدیی يحفر لنقسه فى باطن الأرض أوكاراً وممرات. فهو 
فى القصة يعيش فى داخل جحر تالف من ممرات ممتدة. ومخازن 
وحفرات للنوم ونقاط للدفاع» كان قد حفرها كلهاء عندما كان صغیرا. 
بعد أن قضى فترة تجوال يائسة. وفى إحدى المناسبات يسمع هذا 
الحروان ضوضاء تتکرر؛ صادرة لاید عن عدو ماء ویتیدی له حبتذاك 
عقم کل اجراءات الدفاع التی كان قد آعدها ضد هذا العدو المجهول. 
شم... تنتهی فجاة هذه القصة غير المکتملة بوصف لهذا الموقف 
الیائس. آما القصة فى نسختها الكاملة, فکانت قد واصلت وصف 
المعرکه التی دارت وانتهت بهزیمه العدو. 

و(الجحر) هو رمز للامان عندما یتحقق فى الدنیا. «فالجحر» لیس 
مجرد (فجوة) یمکن اللجوء إليها؛ بل هو التعبیر عن طبیعته الخاصة 
(طبيعة الجحر) التی لا یمکن فقدانها. 

یقول (الحیوان) فى القصة : «عندما کمن فى «الحصن»... تکون 
کل فكرة عن مجرد السلامة هی آبعد شىء عن ذهنىء ذلك لاننی أعلم 
أنه هنا فى هذا المکان یتواجد حصنی... حصتی الذی لا يمكن قط 
أن ینتمی إلى أى کائن آخرء والذی یکون فى جوهره هو حصنی آنا, 
وأنه بداخله یمکننی فى هدوء أن أتقبل تلك الضرية المحتومة انتی 
یوچهها لى عدوی فى ساعة النهاية. ذلك أنْ دمی سوف یراق هنا قوق 
آرضی آنا؛ وأنه لهذا لن يضيع». 
- ویهذا یصیح الصراع فى الدنیا جحیماً متحرك الزواياء تتبادل فيه 
الحقائق آماکنها وأوضاعهاء وتلتبس فى كثافة حالكة مراوغة. متسلحة 
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بكلمات ملتبسة متشابهةء... لهذا يصبح الصرا ع صراعاً صلباً جهنميا 
له منطق» و«حوار» الخنجر ذى الحدين. 

وإن كان الراوی فى قصة كافكا (عرب وينات آوى) يصف جشع 
(بنات آوی) فى اشمئزازء ويرى أن العين لا ترتاح فى نظرتها إلى واقع 
الدنيا ويرى أحد نقاد «کافکا » وهو (هريرت تاوير) أن التهكم والسخرية 
الرافضة هی ما يسيطر على قصة (عرب وينات آوی). وليست نغمة 
المرح الحقة. 

أما قصة (التحول) فهى تقدم للقارىء حالة من حالات (الفشل) 
تؤدى إلى (الموت). وهی قصمة تجسد أزمة (وجود) وتشير فى وضوح 
إلى (انقسام يقع نتيجة لتراكمات فيفصل بين الوعى واللاوشی) كما 
يقول عنها الناقد (بينى قون فيزه). 

ويتمثل ذلك الانقسام فى بقاء (الذات) الحقيقية (المنسحبة فى عجز 
من المواجهة) فى البيت على هيئة حشرة هائلة الحجم تسترخى فى 
الفراش. بينما الجسد الذى يرتدى ملايس تاك «الذات» أى حرقيا 
الواجهة الخارجية لتلك «الذات»» تترئح خارجة إلى اضطراب الدنيا 
الخارجيةء وتقوم بالعمل (كبائع متجول). 

ومن خلال «التحوّل» ومبدوه الأساسى هو الاغتراب عن الذات يكون 
هذا (الانقسام) هو المبداً الذى يقوم عليه بناء القصة. 

ويقوم مبدا (الانقسام) کذلك. نتيجة للاغتراپ أساساً فى 
قصص أخرى لكافكا تتفق مع قصة (التحول) فى اتخاذها لموضوع 
(العقاب) أرضية لهاء وهى قصة (فى مستعمرة العقاب) وقصة 


(الحكم). 


me3refaty *‏ * 3 م ۷۷۷۷۷ 
آما (سور الصين العظيم) ففيها یعبر السور عن إرادة لإقامة مملكة 
الرّب» أو إرادة تتشوق نحو الاكتمال الدنیوی. الا أن هذا الاكتمال لا 
يتاح له أن يتحقق بصورة مباشرة» وإنما يتحقق فقط فى صورة (أبنية 
أو إنشاءات جزئية). قهذه الإنشاءات الجزئية هی (الاكتمالات) 
المنعزلة, الاكتمالات الخاصة. والتحققات النوعية الجزتية. وأنه لیس 
للإنسان سوى أن يحقق فقط أهدافاً فردية (شخصية / خاصة) 

ومحدود5. . 
ویتشا هذا أصلاً عن طبيعة الاتسان نفسه من ناحية؛ ذلك أن 
الانسان لا يحتمل أى عبء يتجه وجهة لا نهائية. ولا بسعه أى جهد 
مطلق لا تلوح له أية إمكانية تجسد مرئية. 
نشرت قصة (آبحاث كلب) قى «المساء» على حلقات خمس من 
۸ إلى ۰۹/۶/۲۷ - ونشرت (سور الصين العظيم) فى 
(جالیری ۱۸) . و(الجحر) على سبع حلقات فى «المساء» من ۷۹۸/۲۸۷ 
إلى ۱۹/۲۸/۱۶ و(التحول) على ثمانى حلقات من ۰۸/۹/۶ إلى 
۰ مصحوية كلها برسومی لها . 
الدسوگقی قضمی 
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الشحول 


الفصل الأو 





استیقظ «جریجور سامسا» ذات صباح بعد أحلام مزعجة. فوجد 
نقسه قد تحول فى فراشه إلى حشرة هائلة الحجم. كان مستلقیاً على 
ظهره الجامد الذی كان مقسما إلى أجزاء صلبة تشبه الدروع وعندما 
رقع رأسه قلیلاً آمکنه أن یری الجثة المقببة بنية اللون مقسمة إلى 
فصوص جامدة مستديرة. لم يكن غطاء الفراش مستقرا فوقها بعد. 
فى وضعه السابق بل لقد كان على وشك أن ینزلق تماما من فوقها. 
وكانت سیقانه العديدة التى كانت تبدو رفيعة على نحو بائسء بالنسبة 


ليقية جسمه تیدو مسننة مسننة آمام عينيه مصورة منفرة. 
تفکر قائلا فى نفسه - ما الذی حدث لی؟. 


كانت حجرته. حجرة نوم إنسان عادية إلا أنها تبدى فقط صغديرة 
المنضدة التی كانت دید ننتشر فوقها أنواع من الملایس الميعثرة 


١١ 
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المفكوكة ‏ فقد كان بائعا متجولا - صورة معلقة كان قد قطعها أخدرا 
من إحدى المجلات المصورة ووضعها فى إطار رقيق مذهب كانت تبدو 
فيها سيدة ترتدى قبعة من الفراء وقميصا من الفراءء جاكتة فى وضع 
معتدل ومادة نحو المتفرج غطاء يد من الفراء كان ساعدها كله 

مختفيا فى داخله. 

ثم تحولت عينا جريجور بعد ذلك إلى النافذة وقد دقعته السماء 
المعتمة ‏ كان فى مقدور المرء أن يسمع وقع قطرات المطر فوق إطار 
النافذة ‏ إلى الاكتئاب. فماذا لو استغرق فى النوم فترة أخرى قصيرة 
وتناسى ذلك الهراء كله؟. فكر فى ذلك إلا أنه لم يسعه أن يفعله لأنه 
كان معتادا أن ينام على جانبه الأيمن ولم يكن فى وسعه أن يستدير 
وهو فى حالته الراهنة ومهما حاول آن يميل جسمه بالقوة على جانيه 
الایمن كان ينقلب ثانية فى کل مرة على ظهره دائما ولقد قاح بهذه 
المحاوله مائة مرة على الاقل مغلقا عینیه. حتی لا يرى سیقانه 
المرتعشة ثم توقف عن المحاولة فقط حینما بدأ يشعر فى جانبه بالم 
لعین خفیف لم یسیق له أن عانی مه من قبل. 

تفکر قائلا : يا الهی. آية مهنة مرهقة تلك التی اخترتها لنفسی متجولا 
یوما بعد آخرء انه عمل أشد اثارة للسخط مما لو آدی المرء العمل نفسه 
فى المتجرء وهناك قوق هذا كله متاعب السفر الدائمة من القلق على 
اللحاق بالقطار إلى الفراش, والوجبات غير المنتظمة والعلاقات العارضة 
التی تبقی علاقات جديدة دائما ولا تتمخض آبدا عن أصدقاء متالقین 
فلیاخذها الشیطان جميعاء آحس باحتکاك بسیط قوق بطنه قسحب نقسه 
ببطء على ظهره مقتریا من قمة الفراش حتی یتمکن من أن برقع رأسه 


۱ 
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بسهولة أكثر وتقحص الموضع الذى كان يشعر بتاكله فوجده محاطا 
بعديد من البقع البيضاء الصغيرة التى لم يمكنه أن يدرك طبيعتها وحاول 
أن يلمسها بإحدى سيقانه إلا أنه أعاد ساقه على الفور ثانية إلى مكانها 
ذلك أن الملامسة ولدت رعشة باردة سرت فى أوصاله. 

انزلق هابطا مرة أخرى إلى وضعه السايق وتفكر قائلا فى نفسه 
إن هذا الاستيقاظ المبكر يصيب المرء بالغباء التام» إن المرء ليحتاج 
إلى كفايته من النوم وإن التجار الآخرين ليعيشون كهوانم الحريم 
فعتدما عدت مثلا ‏ من تجوالى ذات صباح إلى الفندق لكى أدون 
الطلبات التى حصلت عليها كان هؤلاء الآخرون جالسين قحسب 
يتناولون إفطارهم فلأحاول فقط أن أجرب السلوك على هذا النحى مع 
رئيسى وسوف أفصل فى التو واللحظة» وعلى أى حال قريما كان 
فى هذا كل الخير لى من يدرى ولو لم يكن على أن أحت فظ بذلك العمل 
من أجل والدى لكنت قد أعلنت رأيى منذ وقت طويل ولكنت قد 
ذهبت إلى الرئيس وأخيرته صراحة برأيى فيه. وقد كان ذلك کفیلا 
بان يطرحه أرضا من على مكتبه وإنها أيضا لطريقة شاذة فى السلوك 
تلك الجلسة إلى مكتب فى أعلى والتخاطب إلى أسفل مع العاملين 
وخاصة عندما يكون عليهم أن یقتربوا تماما بسبب ثقل سمع الرئيس. 
حسنا ما يزال هناك شعاع من الامل فلقد كنت قد قررت أن آدخر 
مبلغا كافيا من المال لكى آتمکن من دقع دیون والدی له ولسوف 
یستلزم منی خمس سنوات آخری أو ستا وسوف آمضی فى هذا 
السبیل دون تراجم. حينئذ سوق یمکتنی أن أسترد حریتی کاملة والآن 
یحسنن لى رغم هذا أن أنهض فان قطاری یتحرك فى الخامستة. 
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نظر إلى المنبه الذى كانت تتوالى دقاته من فوق الصندوق وحدث 
نفسه قائلاً ‏ يا أبانا الذى فى السماء! كانت الساعة قد بلغت السادسة 
والنصف بینما كان العقريان بتحرکان فى هدوء ولقد كانت الساعة قد 
تجاوزت النصف بعد السادسة بل لقد كانت تقترب من السابعة إلا 
ربعاً. ألم ينطلق رنين المنبه» كان فى مقدور المرء أن يرى من الفراش 
أنه كان مضبوطا بدقة على الساعة الرابعة ولقد انطلقت رناته بالطبع 
نعم لكن. هل من الممكن أن يبقى المرء نائما قى هدوء وسط مثل تلك 
الضحة التى تصم الآذان حسنا انه لم ینم فى هدوء إلا أن الأمر كان 
يبدو كذلك كله فى الظاهر. لكن ما الذى سوف يفعله الآنء إن القطار 
٠‏ التالی یمضی فى تمام السابعة ولكى يتمكن من اللحاق بذلك القطار 
فإن عليه أن ينطلق كالمجنون ولم تكن حتى «عيّناته» قد حزمت بعد كما 
أنه هى نفسه لم يكن يشعر على وجه الخصوص بالانتعاش ولا 
بالنشاط. وحتى لو أنه تمكن من اللحاق بالقطار فليس فى وسعه 
حينذاك أن يتجنب وقوع عراك بينه وبين الرئيس لأن حمّال المتجر 
سيكون قد انتظر قطار الساعة الخامسة وسيكون قد سجل عدم 
حضوره» منذ ذلك الوقت لم يكن الحمّال سوى مخلوق غبى امعة من 
أتبا ع الرئيس. حسنا فلنفرض أن بإمكانه أن يقول إنه كان مريضا إلا 
أن هذا العذر سوف لا يقيل أكثر من أى عذر آخر سواءء كما أنه سييدو 
مثيرا للشك به أنه لم يسبق له أن مرض مرة واحدة طوال الأعوام 
الخمسة التى قضاها فى الخدمة ومن المؤكد أنه كان على الرئيس نفسه 
أن يحضر ويرفقته طبيب التأمين الصحى وكان سيعنف والديه لتكاسل 
ايتهم وسيقطع السبيل أمام مختلف الأعذار بإشارة من يده الى طبيب 
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التأمين الذى يرى البشر جميعهم ‏ طبعا ‏ متمارضين فى تمام العافية 
فإلى أى حد كان خطوه سييدو فى هذه الحالة» كان جريجور بشعر أنه 
حقا على ما يرام فیما عدا نوع من الخمول الذى كان يبدو زائدا تماما 
عن المالوف بعد مثل ذلك الاستغراق الطويل فى النوم كما أنه كان 
جائعا جدا على غير العادة. 

وبینما كان هذا كله يدور بغاية السرعة فى رأسه حين كان عاجزا 
عن أن يقرر مغادرة فراشه وكان المنبه قد أشار لتوه إلى السايعة الا 
ریعا. انبعثت دقة واحدة على الياب خلف رأس فراشه وارتفع صوت 
ما - كان صوت أمه ‏ قائلا - جريجور لقد بلغت الساعة الآن السايعة 
إلا ربعا آلن تسافر اليوم... ذلك الصوت الرقيق. أصيب جريجور 
يصدمة عندما استمع إلى صوته وهو يجيبهاء كان صوته هو حقا دون 
شك إلا أنه كان مصحویا بزقزقة صارخة مخيفة متصلة كانت تذيله 
كالهمس الذى كان يجعل الكلمات تخرج قى جرسها الواضح فقط 
للوهلة الأولى لكن آصداءه كانت ترتقع متكسرة حولها لتشوه وقعها 
حتى أنه لم يكن يسع المرء أن يتثيت من أنه قد سمعها بوضوح. وقد 
أراد جريجور أن يجيب فى النهاية وأن يشرح كل شىء إلا أنه قصر 
نقسه لظروفه تلك فقط على أن يقول.. نعم.. نعم أشكرك يا أمى سوف 
أنهض الآن ويبدى أن الياب الخشبی الذى كان يقصلهما لابد قد تسيب 
فى ألا يبدى التغيير فى صوته ملحوظا خارجه ذلك أن والدته قد قنعت 
بذلك الرد ومضت ميتعدة إلا أن تلك الكلمات القصيرة المتبادلة قد 
تسببت فى إزعاج باقی أفراد الاسرة عندما تبينوا منها أن جريجور 
كان ما يزال بالمنزل على عكس ما كانوا يتوقعون وكان والده قد شرع 
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يطرق أحد الابواب الجانبية بقبضته فى رفق منادياً - جريجور.. 
جريجور ما الذى حدث لك. ثم راح ينادى ثانية بعد قليل بصوت أكثر 
ارتفاعا - جريجور.. حخر يدور .. وأمام الباب الداخلی الآخر كانت أحته 
تقول فى صوت خقیض باك - جریجور آلست على ما يرام هل تحتاج 
إلى أى شىء, وآجابهما معا على الفور قائلا - إننى جاهز الآن, بازلا 
كل جهده فى أن یجعل صوته يبدو عاديا بقدر الإمكان ناطقا الكلمات 
بكل وضوح وتاركا لحظات من الصمت بين كل كلمة والأخرى وعلى 
هذا فقد مضی والده عائدا لتناول اقطاره لکن شقيقته همست قائله ‏ 
جریجور افتح الیاب. افتحه و.. مع ذلك فلم يكن لیفکر فى فتح الباب 
يبر e‏ العادة الحكدمة لت اختسبها من اسقاره وهی 

کاو د ا 
اويا e‏ 
r‏ كان بتخذها ی عتدما 
يتطلع فى لهفة إلى رؤية أوهام هذا الصباح وهى تنقشع هى أيضا. 
وأن یتضح له أن التغيير فى صوته لم يكن سوى نذير بنوبة برد 
شديدة وهی علة التجار الجوالين العتيدة... لم يكن لديه أدنى شك 
فى ذلك. 
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كان طرح الغطاء أمرا سهلا للغاية. لم يكن عليه سوى أن ينكمش 
قليلاً على نفسه وسوف ینزلق الغطاء تلقائيا الا أن الحركة التى تلى 
ذلك هى ما كانت تشق عليه خاصة وأنه كان عريض الجسم بصورة 
غير عادية, ولسوف يحتاج إلى آذرع وأيد لكى يرفع نفسه إلى أعلى 
إلا أنه لم يكن له بدلا من ذلك فقط سوى تلك الأرجل العديدة الضئيلة 
التى لم تتوقف عن الاضطراب فى كل الاتجاهات والتى لم يكن بوسعه 
أن يتحكم فيها. 

وعندما حاول أن يثنى واحدة من تلك السيقان وجدها قد فردت 
نفسها تماما على الفور و.. عندما نجح فى ثنيها آخیرا كما أراد 
اضطريت بقية السيقان جميعا فى نفس الوقت اضطرابا أشد عنقا 
فتذيذيت فى صورة غاية فى الفظاعة. ظ 

وحدث جريجور نفسه قائلا : وما فائدة الاستلقاء كسلا 
فى الفراش إذن وفكر أنه ريما يمكنه أن يغادر القراش بالجزء 
الأسفل من جسمه أولا إلا أن الجزء الأسفل من جسمه الذى لم يكن 
قد رآه ولم يكن حتى قد تمكن من أن يكوّن فكرة واضحة عنه 
كان من الصعب جدا أن يتحرك كما اتضح من المحاولة. كان يتململ 
فى بطء شدید. وعندما تملكه الضيق فى النهاية ودفعه إلى أن 
يجمع کل قواه مندفعا فى تهور إلى خارج الفراش كان قد 
أخطأ فى توجيه حركته وانحط فى عنف بجزئه الأسفل فى أسقل 
الفراش و.. هيأ له الألم الشديد الذى أحسه فى تلك اللحظة أن ذلك 
الجزء الأسفل من جسمه ريما كان بالتحديد هو أكثر أجزاء 
جسمه حساس به. 
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وعلی هذا فقد حاول أن ينهض بالجزء الأعلى من جسمه آولا ورقع 
رأسه بحذر متجها نحو حافة القراش ويدا ذلك سهلا إلى حد بعيدء وتبع 
جذعه حركة رآسه آخيرا فى بطء على الرغم من تلاحق أنفاسه وثقل 
جسمه... لكنه حتى عندما كان قد أخرج رأسه تماما خارج الفراش 
كان يحس بالفزع ما یزال یتملکه. الفزع الشديد من الاستمرار فى 
محاولته ذلك أنه لو ترك جسمه يسقط على هذا النحو فى نهاية الأمر 
فلن يسلم رآسه من الجراح سوى بمعجزة. ومهما كان الثمن فقد كان 
عليه آلا يفقد وعيه الآن» والآن على وجه التحديد كان هو الوقت الذى 
يجب عليه فيه آن يبقى فى الفراش. 

لكنه يعد آن استقر ثانية فى وضعه السابق متنهدا بعد تكرار 
المحاولات تفسها وراح يرقب سيقانه الضئيلة وهی تتخبط بعضها 
بیعض فى عنف أشد قسوة من ذى قبل لو كان ممكنا أن يحدث ذلك 
- بينما يرى هو أن لیس ثمة وسيلة للسيطرة على ذلك الاضطراب 
المحتوم و.. مرة آخری حدث نفسه قائلاء إنه من المستحيل البقاء قى 
القراش وان الحل الاقرب إلى الصواب هو أن يغامر فى سبيل 
بصيص من الأمل فى النهوض منه ولم ينس أن يذكر تفسه فى تلك 
الأثناء أن التفكير الهادىء ‏ على قدر ما بسعه الهدوء ‏ أفضل كثيرا 
من القرارات اليائسة وركز فى تلك اللحظات يقدر ما وسعه 
التركيز على النافذة إلا أن منظر ضياب الصباح الذى كان يحجب 
الجانب الآخر من الشارع الضيق قد بث فيه لسوء الحظ - قليلا من 
الراحة والعزاء. 
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وقال لنفسه عندما رن جرس المنبه مرة أخرى انها الساعة السابعة 
الآن.. الساعة السايعة الآن و.. ما يزال هناك متل ذلك الضياب 
الكثيف وظل مستلقيا فى هدوء لفترة قصيرة وهو یتنقس تنفسا خفيفا 
كما لو كان يتوقع أن مجرد رقدته تلك ريما أصلحت كل شیء و أعادته 
إلى حالته العادية الحقيقية. 

إلا أته سرعان ما قال لنفسه «يجب على أن أكون خارج هذا 
الفراش قبل أن تدق الساعة معلنة السابعة والربع دون أن يجاتبنى 
التوفيق فى إنجازه قريما وصل شخص ما بأية حال من المتجر فى 
ذلك الوقت للسؤال عنى حيث يفتح المتجر أبوابه ‏ قبل السابعة و.. بدا 
يهز جسده على الفور فى إيقاع منتظم بهدف تطويحه خارج الفراش 
ولو اصطدم يشىء ما يخروجه من الفراش على هذا النحو ققفى وسعه 
أن يمنع عن رأسه أى أذى برقعه بزاوية حادة عندما يسقط ويبدى أن 
ظهره كان صليا بدرجة تكفى لكى يتحمل ألم سقطته فوق السجادة و.. 
كان أخشى ما يخشاه هو صوت الارتطام المرتفع الذى لن يكون فى 
مقدوره أن يمنعه والذی» ريما سيب قلقا ‏ إن لم تقل رعبا - خلف كل 
الابواب و.. عليه أن يقوم بتلك المخاطرة على آية حال. 

وعندما آصبح بالفعل فى منتصف محاولته لمغادرة الفراش ‏ وکانت 
هذه المحاولة الجديدة للخروج من القراش تأخذ شکل لعبة أكثر من 
کونها مجهودا لانه لم يكن بحاجة فقط سوی إلى أن يهز نفسه بالتطوح 
هنا وهناك باغتته فكرة المساعدة التی تسهل نلك اللعية الى حد بعدد. 
ولسوف یکون شخصان قویان کافیین للغاية وکان یفکر فى والده وفى 
الخادمة, و.. لن يكون علیهما سوی أن يفردا آذرعتهما تحت ظهره 
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المحدودب ويرقعاه من الفراش ومن ثم يتحتيان إلى آسفل بحملهما 
وعليهما أن يكونا مترفقين بما يكفى لكى يتركا له الفرصة لكى ينقلب 
تماما إلى الارض حيث يمكن أن يكون ثمة أمل حينتذ فى أن تجد 
أقدامه سبيلها إلى العمل يصورة تامة» حسنا هل يجب عليه أن يزعق 
طالبا النجدة ‏ متجاهلا أن كل الأبواب كانت جميعها مغلقة, لم يتمكن 
من أن يمتع الايتسامة عندما راودته هذه الفكرة على الرغم من 

كان قد قطع شوطا بعیدا حتى أنه لم يعد فى مقدوره أن يحفظ 
توازنه سوى بصعوية بالغة عندما كان يطوّح نفسه بشدة وكان عليه 
أن يستجمع قواه ليتخذ قراره الأخیر فورا ذلك أن الوقت آوشك أن يبلغ 
السابعه والربع فى خلال خمس دقائق ‏ عندما دق جرس الياب 
الخارجىء قال لنفسه وقد جمد تماما «ها هو شخص ما قد قدم من 
المتجر بینما اهتزت سیقانه الدقيقة مضطرية فى سرعة و.. ظل کل 
شىء هادنًا لدقیقه وقال جریجور لنفسه وهو یتعلق بامل مجنون, انهم 
لن یحاولوا أن یقتحوا له الباب لکن الخادمة ذهبت بالطبع کالعادة إلى 
الباپ فى خطواتها المتتاقلة و.. فتحته ولم يكن جریجور فى حاجة سوی 
أن یسمع جملة «صیاح الخیر» الأولی التی سیقولها الزائر لکی یتعرف 
على شخصيته على القور ‏ لقد كان الباشکاتب نفسهء با له من قدر أن 
یقضی عليك بالعمل فى متجر حيث يثور حولك آشد آنواع الارتیاب 
تزمتا لأقل إهمال! هل المواطنون جمیعا ويصفة خاصة مجرد آوغاد لا 
یوجد بینهم آبدا ولو رجل واحد فقط مخلص فى تفانیه» رجل على الرغم 
من أنه قد يضيع ساعة أو نحوها من وقت عمل المتجر ذات صباح فإنه 
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يكاد يفقد صوابه تحت وطأة عذاب الضمير وهو غير قادر رغم ذلك 
على أن یبارح فراشه وهل یکفی حقا أن يرسل مستخدمه للاستقسار 
لو كانت هناك ثمة ضرورة للاستفسار بالمرة. هل كان على الباشکاتب 
نفسه أن يحضر وأن يكشف أمام الأسرة كلها.. أمام أسرة بريئة أن 
مثل تلك الظروف المريبة من الممكن أن تفحص على يد من لا يقل عنه 
شخصيا خيرة بهذه الأمور وتحت وطأة الحيرة التى سبيتها له هذه 
التأملات لا بسيب آی دافم آخر من دوافع الإرادة. طوح جریجور تفسه 
إلى خارج الفراش بکل ما آوتی من قوة ولقد ارتفع صوت صدمة مدوية 
إلا آنها لم تكن صدمة بالفعل. فلقد خفقت السجادة إلى حد ما من 
شدة الصدمة كما أن ظهره أيضا كان أقل صلاية مما كان يظن وعلى 
هذا فقد كان ما حدث هو مجرد هيدة حمقاء إلا آنها لا تبعث كثدرا 
على الارتياح لم يكن فقط قد رفع رأسه بعناية كافية وعلى هذا فقد 

أصيب و.. قد آداره وحكه على السجادة فى ألم وهياج. 

قال الباشکاتب فى الغرفة المجاورة إلى اليسار ‏ لقد كان ذلك. شىء 
ما قد انطرح أرضا بالداخل» و.. حاول جريجور أن یفترض فى نقسه أن 
شینا كهذا الذى حدث له اليوم ريما حدث يوما ما للباشکاتب. ولا يسع 
المرء فى الواقع أن ينكر إمكان أن يحدث ذلك. إلا أن الباشكاتب تقدم 
خطوتين بثبات» فى الغرفة المجاورة وصر حذاژه المصنوع من الجلد 
الجيد كما لو كان ذلك إجابة مقتضية على ذلك الافتراض. وكانت أخته 
تهمس إليه من الغرفة التى إلى اليمين لتنهى إليه الموقفء قائلة : 
جريجور إن الباشكاتب هنا. تمتم جريجور قاثلاً لنفسه : أعلم ذلكء إلا 
أنه لم يجرؤ على أن يرفع صوته إلى حد يكفى لكى تسمعه أخته. 
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وقال والده أخيرا من الغرقة التى الى اليسار  :‏ جریجور. لقد حضر 
الباشکاتب» وهو يريد أن يعرف لماذا لم تلحق بالقطار المبكر. اننا لا 
نعرف ماذا نقول لهء وهو با لإضافة إلى هذا يريد أن يتحدث إليك شخصيا 
فافتح الباب آرجوك إنه سیکون كريما بما يكقى لیغقر لك اضطراب 
نظام غرفتك». 

وكان الباشكاتب يهتف فى آثتاء ذلك قائلا فى ود «صباح الخير 
قا ستید سامسا»!. 

وقالت والدته للزائر بیتما كان والده ما بزال بحدنه من خلال الیاب 
إنه لیس على ما یرام.. انه ليس على ما يرام يا سیدی» صدقنی ولا قأى 
شىء آخر یمکن أن یعوقه عن اللحاق بالقطار إن الفتی لا یفکر آبدا سوی 
فى عمله ون تعوده على عدم الخروج فى الامسیات لیحزننی للغاية قلقد 
كان هنا طوال الایام التمانية الماضية وقد بقی کل ليلة من اللیالی قابعا 
بالمنزل انه یجلس قحسب هناك إلى المائدة قى هدوء يقراً جريدة أو یتطلع 
فى جدول مواعید القطارات. ان تسلیته الوحيدة هی آعمال النجارة 
الدقيقة وحفرها وتخریمها فهو قد أنفق ليلتين أو ثلاث لیال فى صنع اطار 
صغير لصورءة ولسوف يدهشك عندما تتفحص جمال صنعه. انه معلق 
على أحد حواثط غرفته ولسوق تراه لاول وهلة عندما يفتح جريجور 
الباپ. يجب علی أن آعلن سروری لقدومك يا سیدی. يجب علینا ألا نثقل 
عليه بدا بارغامه على فتح الياب لأنه حرون جدا و.. إننى واثقة من أنه 
على غير ما يرام وأنه لم يكن فى تقدیره أن يتآخر هذا الصباح. 

قال جريجور بتباطق للغاية «إننى قادم فورا» دون أن يتحرك بوصة 
واحدة لخوفه من أن يقوته سماع كلمة واحدة من الحديث. 
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وقال الياشكاتب ‏ «لا أظننى بحاجة إلى مزيد من التفسير يا 
سيدتى وآمل الا يكون فى الأمر ثمة خطورة على أتنا يجب أن نقول 
من ناحية آخری إننا - معشر رجال الاعمال - لحسن حظنا أو لسوئه 
علیتا ببساطة فى الاغلب أن نتجاهل أية وعكة خفيفة طالما كان أمامنا 
ما يجب أن نقوم به من الاعمال. 

تساعل والد جریجور يصبر ناقد وهو یدق ثانية على الباب - حسناء 
هل یمکن أن يدخل الباشکاتب الآن فقال جریجور - «لا» وتبم هذا 
الرفض جعيوت ألم د الحجرگثالتی إلى الیسار بینما بدآت آخته تنهته 
باكية فى الحجرة التی إلى الیمین. 

لماذا لم تنضم آخته إلى الآخرين ریما كانت قد غادرت الفراش 
لتوها ولم ترتد حتى الآن ملايسها بعد حسنا لماذا كانت تیکی لأنه لم 
ينهض ولان الرئيس سوق يزيد آنانيته فى مطالبة والديه بدیونهما 
القديمة كانت هذه بالتاکید أشياء لم يكن المرء فى حاجة إلى أن يقلق 
الآن يخصوصها فلا يزال جريجور بالمنزل وهى لا يفكر مطلقاً قى ترك 
الآأسرة فى هذه اللحظة بالفعل كان ممددا فوق السجادة وی شخص 
كان يعلم حقيقة حالته لم يكن ليتوقع منه أن يسمح للياشكاتب بالدخول 
إلا أن جريجور لم يستطع سوى بصعوية بالغة أن يصرف نقسه 
لحظتها عن التفكير فى فظاظة مثل ذلك السلوك التى كان من الممكن 

" بحتها تماما قيما بعد يشكل كاف ولقد بدا لجريجور آنه كان من الاقرب 

للصواب أن يتركوه حينئذ فى سلام بدلا من أن يزعجوه بدموعهم 
وتوسلاتهم إلا آن شكوكهم ومخاوفهم بالطبع كانت ما تزال هی ما 
یبعتهم جمیعا على مثل ذلك الارتباك و.. تبرر سلوکهم. 
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وأخيرا هتف الباشكاتب قائلا فى صوت أكثر ارتفاعا : ما الذى 
دهاك با سید سیامسا؟. قها آنت ذا تتحصن داخل حجرتك. مجییا علینا 
ومهملا ‏ وأنا آذکر هذا فقط فى سياق الحدیث ‏ مهملا واجیات عملك 
بصورة لا تعقل إننى اتحدث الان باسم والديك. ویاسم رئيسك وارجوك 
فى جدية تامة أن تقدم تقسیرا سریعا ودقيقا لذلك کله. انك لتدهشنی . 
انك لتدهشنی! تقد عهدتك شخصا هادناء يعتمد علیه. ولكتك تیدو الآن 
فحأة میا الى استعراحن نفسك فى استهتار لقد نكم لی الرئيس مرگ | 
هذا الصياح بتفسير - ممکن - لغيابك - مع الاشارة إلى تلك الدفعات 
النقدية التى تسلمتها أخيرا کاأمانة. لکتنی تعهدت فورا يكلمة شرف 
مؤكدة» إن هذا لا يمكن آن یکون. لكن لم تعد لدى الآن أدنى رغبةء وآنا 
أراك مهملاً عملك على هذا النحو الذى لا يصدقه عقلء فى الدقا ع عنك 
مطلقا. كما أن وضعك فى المؤسسة لم يعد على سایق عهده من 
الثبات. ولقد جثت قاصدا أن أقول لك هذا كله على حدةء لكن بما أنك 
تضيع وقتی بلا دا ع إلى هذا الحد» فلست أرى ثمة ما يمنع والديك من 
سماخ هذا بدورهما. فلم يكن عملك مرضيا بالمرة» منذ مضی وقت 
غير قلیل. ولیس هذا بالطبع هو موسم الرواج من بين مواسم السنهة. 
انتا د نوافقك على هذاء إلا أنه لا يوجد بين مواسم الستة مويسم لا 
لزنا فيه القيام بای عمل على الاطلاق. ود يجب ألا يوجد هذا الموسم 
دأ سید سياميناً ‏ !! 

صاح جريجور قائلا وقد تسى نفسه فی ارتباکه. ونسی كل شىء 
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واللحظة. وان وعكة طفيفة» نوية من نويات البرد» هى ما عاقتنی عن 
النهوضء إننى مازلت مستلقيا فى الفراش. لكننى آشعر الآن باننی 
على ما يرام وإننى لأنهض من الفراش الاآن. فارجو آن تسمح لى 
بدقبقة أخرى أو دقیقتین!» انتی لست على خير ما يرام تماماء كما كنت 
أعتقدء إلا أننى بخير حقا!. كيف يتسنى لشىء من هذا القبيل أن يطرح 
المرء آرضا فجأة!. لقد كنت على خير ما يرام فى الليلة الماضية 
بالذات. ويمكن أن يخبرك والدى بهذاء وإلا فلن يكون ما دهمنى سوى 
مجرد توجس طفيف. وقد كان من واجبی أن أشير إلى ذلك. فلماذا لم 
أرسل تقريرا إلى المؤسسة عن ذلكء الا أن المرء يظن دائما أن أية 
وعكة قد تمر بسلام. دون أن تضطره إلى البقاء فى المتزل آرجوك يا 
سیدی, أن تعذر والدی!» إن كل ما تلومنى الآن عليهء لا ساس له. كما 
أن أحدا لم يشر لى إليه من قبل بكلمة قط. ولعلك لم تطلع بعد على قائمة 
الطلبات الأخيرة التى سلمتها. وعلی آية حال» فما يزال فى وسعی أن 
ألحق مقطار الساعة الثامنة فقد تحسنت كثيرا خلال تلك الساعات 
القلائل التى ارتحت خلالهاء فلا تتآخر هنا بسببى يا سنوت واو 
أستاتف عملی فى الحال» وآرجو أن تتکرم» قتخبر الرئیس بذلك» ون 
تعتذر له تباية عتى! . 

ویینما كان یتتابع هذا كله ویختلط, وجریجور لا يكاد یعی ما الذی 
یقوله. كان قد يلغ صندوق الملایس قى سهولة تامه. ریما يسيب 
التمرينات التی كان قد قام بها فى الفراشء وکان یحاول الآن أن يرفع 
نفسه إلى أعلى مستتدا الیه. وكان ینوی بالفعل أن يفتح الباپ. وأن 
يخرج فعلاء ويتحدث إلى الباشکاتب. وقد كان متلهقا أن يعرف ما الذی 
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سوف يقوله الآخرون» بعد طول إلحاحهمء لحظة أن تقع أعينهم عليهء 
فإن ارتسم على وجوههم الرعب. قإن المسئولية حينئذ سوف لا تكون 
مسئوليته هو ويمكنه آن يبقى ساكناء آما اذا واجهوه فى هدوءء قلن 
يكن أمامه حينئذ أيضا ثمة ما يكدره ويمكنه بالقعل أن يتوجه إلى 
المحطة لكى يلحق - لو أمكنه أن يسرع فى السير ‏ بقطار الساعة 
التامنة. ولقد انزلق قى اليداية بضع مرات من فوق سطح صندوق 
الملایس اللامع لکته تمکن فى النهاية. بانتقاضة أخيرة» من أن یقف 
مستقیماء ولم یلق بالا حینتذ إلى الآلام التی كان یشعر بها فى التصف 
الاسقل من جسده مهما اشتد وخزهاء ثم ترك جسده لیسقط إلى ظهر 
آحد المقاعد القريبةء وتشبث بارجله الدقيقة فى حواف المقعد. وقد 
مکنه ذلك من السبطرءة على نقسه من جدید» وکان قد توقف تماما عن 


الکلام ذلك آنه كان قى وسعه الان أن یتسمم إلى ما كان یقوله 
الباشکاتب. 


كان الباشکاتب یتساع قائلا : هل فهمتم حرفا واحدا مما قال؟ هل 
آنتم واثقون من أنه لا بحاول خداعنا... وصاحت والدته قائلة وبسط 
دموعها : آه یا عزیزی لعله یعانی مرضا فظيعاء بینما تسيب له نحن مزیدا 
من الالام. صاحت تنادی : جريتاء جریتا ‏ وآجابتها آخته من الغرقة 
الاخری: نعم يا ماما؟. كانتا تتصایحان على بعضهما عبر حجرة 
جريجور! ‏ عليك آن تسرعی هذه اللحظة باستدعاء الطییب» ان چریچور 
مريضء اذهبی لاستدعاء الطبیب» اسرعی هل سمعت رتة حديثه؟. 

رد الباشکاتب قائلا فى صوت خقیض بدرجة ملحوظة بالقیاس إلى 
جلجلة صوت الام : إن صوته لم يكن صوتا بشریا!. بینما كان صوت 
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والده ينطلق مناديا عير الصالة إلى المطبخ وهى يضرب يديه بیعضهما: 
آنَاء آثا!ء اذهبى حالا للبحث عن حداد كوالين! بینما انطلقت الفتاتان 
لتوهما مسرعتين عبر الصالة. وانبعث حقيف چونلتیهما - كيف تمکنت 
آخته من أن ترتدی ملایسها بمثل هذه السرعة؟ 

و.. فتحتا باب الشقه الخارجی. لم يسمع صوت اغلاق الباب يعد 
ذلك. كان يبدو واضحا آنهما قد ترکتاه مفتوحا كما یفعل المرء قى 
البیوت التی تدهمها إحدى النکیات الفاجعة. 

إلا أن جریجور كان قد أصبح أكثر هدوءا الان. ویبدو أن الکلمات 
التى تقوه بهاء لم تعد مفهومة على ما يبدوء على الرغم من أنها كانت 
قد بدت له واضحة يدرجة كافية بل ريما أكثر وضوحا عن ذى قبل» وريما 
- لآن آذنه كانت قد اعتادت على نبراتها إلا أنهم على أية حال قد أحسوا 
الآن آن مكروها قد آلم به» و.. أصبحوا على أتم استعداد لمساعدته 
ولقد أراحه اليقين القاطع الذى بنی على أساسه هذه التقديرات 
الميدئية لموقفه فلقد آحس بنفسه. وقد انخرط مرة أخرى فى سك 
البشر وأقعمت نفسه بالأمل فى أن ينجلى الموقف عن نتائج خطيرة 
وخارقة على يدى كل من الطبيب وحداد الكوالين» دون أى تمييز محدد 
- فى الحقيقة ‏ بینهماء ولكى يجعل صوته واضحا بقدر المستطاع 
استعدادا للحديث الحاسم الذى كان يترقبه الآن» سعل قليلاء بقدر ما 
وسعه الهدوء بالطبم. بما أن تلك السعلة. كان من المحتمل أن تبدو 
مقطوعة الصلة هی أيضا بالسعلة اليشرية» ذلك أنه كان ما يزال 
بوسعه أن يحتاط لكل شىء. وكان قد هبط على الغرقة المجاورة قى 
تلك الاثناء. صمت تام. ريما كان والداه يجلسان مع الباشكاتب إلى 
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يتسمعون! . 
دفع جريجور المقعد بيطء نحو الباب» تم.. تركه. وتشيث بالیاپ. 
ليستند إليه - كانت الحوافر التى تنتهی بها سيقانه الدقيقة لزجة على 
نحو ما ثم استراح لحظه» مستندا إلى الياب بعد جهوده تلك. ثم حاول 
أن يدير المقتاح فى القفل بقمه. لكن اتضح لتعاسته.ء أنه لم تكن له 
بالفعل آية آسنان ‏ فباى شىء آخر يمكنه آن يقبض على المفتاح؟ ولكن 
فكيه بدلا من ذلك كان غاية فى الصلاية بالتأكيدء و.. قد أمكنه أن يحرك 
بهما المفتاح. غافلا عن حقيقة آنه كان بلا ریب قد هشمها فى بعض 
المواضع. فلقد انيثق من فمه سائل بنى اللون. فلطخ المقتاح وتساقط 

فوق الارض. 
صاح الباشکاتب قائلا من التاحية الأخری للباب : انظروا إلى ذلك.. 
انه يدير المفتاح! - كان ذلك تشجیعا عظیما لجریجور. الا أنهم 
تصایحوا چمیعا یشجعونه, والده ووالدته هی أيضا : استمرء اضقط 
على المفتاح! و.. ليقينه من آنهم کانوا جمیعا یتعقیون جهوده باهتمام. 
أطيق فکیه على المفتاح فى تهور بکل ما آوتی من القوة وعندما ازداد 
دوران المفتاح» تقوس هو آیضا بدوره حول الکالون مرتكزاً الآن ققط 
على فمهء داقعا المقتاح» كما ینبغی» أو جاذبا إياه ثانية إلى آسفل يكل 
ثقل جسده وقد دقعت آولی التكات . مرتفعة الصوت التی صدرت عن 
الکالون. جریجور إلى الاسراع فى مهمته. ومن ثم قال لنقسه أخيراء 
وهو یطلق زفرة ارتیاح عميقة : وهکذا لن احتاج آخیرا إلى حداد 

الکوالین - ثم .. ضغط رآسه على مقبض الباب لکی ینفتح!. 
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كان لا يزال مختقيا وراء الباب عندما انفتح بالفعل إلى آخره. لأنه 
کان قد سحب ضلفته مختفيا خلفها وكان عليه لكى يظهر من فتحة الياب 
أن يحرك جسده ببطء منحرفا نحو حاقة الضلفة التى كانت تحجبه»ء 
وكان عليه لكى يفعل ذلك أن يتقادى السقوط مقلويا على ظهره. قوق 
عتبه الباپ» كان لا يزال منشغلا باتمام تلك الخطة العسيرة. دون أن 
يجد قسحة من الوقت لمتابعة أى شىء آخر سواهاء حتى سمع . 
الیاشکاتب. وهو بطلق آهة مرتقعة ‏ بدت كما لو كانت لقحة من الهواء 
- وكان قد تمكن الآن من أن يراه واقفا كما كان أمام الباب» لاطما قمه 
المقغور بإحدى كفيه ومتراجعا فى بطء كما لو كانت قد دفعته قوة شدهيدة 
غير منظورة. وآطبقت آمه ‏ وكان شعرها الذى لم تكن قد رجلته بعد. 
على الرغم من وجود الباشکاتب. مايزال أشعث ومنفوشا فى كل اتجاه 
- کقیها على بعضهما آولا, ثم تطلعت نحو والدهء و.. تقدمت نحو 
جریجور خطوتین» ثم سقطت على الأرض وسط ملایسها التی انتشرت 
حولها وقد اندفن وجهها تماما بين صدرهاء آما والده ققد ضم قبضته 
بعنف. وقد ارتسم على وجهه تعبیر قاس كما لو كان قد انتوی أن يدقع 
جریجور نانية إلى داخل غرفته» ثم نظر حوله متقحصا حجرة الجلوس 
بنظرة زانغه» ثم غطی عينيه بکقیه» و.. انخرط فى الیکاء حتی اضطرب ‏ 
صدره العریض. 

لم يخرج جریجور عندئذ إلى حجرة الجلوس. وإنما بقی بداخل 
حجرته مستندا إلى الضلفة الثابتة المغلقة من الياب. وعلى هذا ققد 
تبدى للرؤية نصف جسده فقطء و.. رآسه مائل إلى جاتب حتی يتابع 
النظر إلى الآخرين وكان الضوء قد انتشر ساطعا فى تلك الاثناء وكان 
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فى إمكان المرء آن يرى قى مواجهته بوضوح قى الجاني الآخر من 
الشار ع, قِطْعَاً من المينى الرمادی القاتمء الذى لا نهاية لطوله - وقد 
كان لمستشفى ینساب على صفحته فى نعمة حسابية جافة. صف من 
النوافذ الروتينية المنتظمة, وكان المطر ما يزال يتساقطء إلا آنه كان 
يتساقط فقط فى قطرات واضحة متنائرة أو يمعنى آصح. قى 
طرطشات متناثرة» مطردة الایقا ع وكانت أطباق القطور قد رصت بكثرة 
قوق المائدةء فقد كان القطور هو آهم وجبات اليوم عند والد جريجور 
الذى كان بتلكاً قبل تناوله يساعات عديدة. يقرا خلالها مختلف 
الصحف وفى مواجهة جریچور تماماء كانت دّمة صورة فوتوغرافية معلقة 
على الحائط له فى ملابس الخدمة العسكرية کملازم. .. يده على مقيض 
السيف. وعلى ملامح وجهه ترتسم ابتسامه تابتةء تدعو المرء إلى تقدير 
بذلته ورتبه العسكرية. كان الياب الذى یفضی إلى الصالة مفتوحا وكان 
قى إمكان المرء آن یری أن الباب الخارجى كان مقتوحا آیضا ما یزال. 
تيدى خلقه بسطة السلم وأولى درجات السلم الهابطة إلى آسقل. 

قال جريجورء مدركا تماما أنه الوحيد الذى لم يعد يسعه آن 
يحتفظ يهدوئه. على عکسهم : حسناء سوف ارتدی ملايسىء ثم أحزم 
عیناتی» و.. آرحل!!. هل تسمحون لی ققط بالذهابي؟ ‏ ها آنت ذا يا 
سيدى ترى آننی لست حروناء و.. آننی راغب فى العملء إن حياة 
الارتحال. هى حياة شاقة إلا آنتی لم أعد قادرا على أن آحیا حياة 
أخرى سواهاء فالی آین ستذهب آنت يا سیدی؟ إلى الإدارة؟. نعم هل 
تتكرم بتقل صورة صادقة لهذا کله! إن المرء ليعجز إلى حينء إلا أن 
لحظات عجزه هذه بالذات هی ما يجب عندها تذكر خدماته السايقة. 
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وان ما يحفظه المرء فى ذاكرته من هذا قيما بعدء بعد أن تكون قد زايلته 
شدته يدفعه بلا شك إلى العمل بأقصى ما يسعه الجهد والتركيز! إننى 
ملتزم بأن أخدم الرئيس فى إخلاص وإنك لتعلم هذا حق العلم وعلی 
بالاضافة إلى هذا أن أعول والدی» وشقيقتى! لقد سقطت فريسة لعدید 
من المحن المروعة. إلا أننى سأنجو منها قى النهاية قلا تحاول أن تجعل 
الأمور تیدو بالنسبة لى أشد سوءا مما هی علیه. دافم عنی قى 
المؤسسة! إنتى أعلم أن التجار السقريينء لا يتمتعون بای عطف 
هناك. فالناس يعتقدون أنهم يكسيون من الأموال ملء أجولة. ولا 
يقومون إلا بقضاء أوقات ممتعة فى رحلاتهم. اعتقاد خاطیء ليس ثمة 
سبب یدعونا الآن بصفة خاصة إلى مراجعته إلا أنك تتمتع يا سيدى 
برؤية للامور أكثر وضوحا عما يراه الرئيس نقسه, الذى يدع حكمه, 
يما أنه مالك المؤسسة يميل بسهولة ضد أحد مستخدميه. وإنك لتعلم 
حق العلم» أن السفری الذى لا يتواجد فى الادارة على مدار السنة 
بطولها غالباء عرضة لأن يقع بسهولة فريسة للغيبة. وسوء الطالم. 
والشکاوی التی لا أساس لها فى حقه. والتی لا یعلم عنها شیتا البتة 
فى آکثر الاحیان. إلا بعد أن یعود مجهدا من تجواله. لیعانی شخصیا 
حينئذ فقط نتائج شرورهم التی لا یسعه إذ ذاك أن یتعقبها حتی یقف 
على دواقعها الأصلية. سیدی. يا سيدىء لا تنصرف آرجوك. دون 
أن تجیبنی بكلمة تؤكد ثقتك باننی على حق, و.. لو إلى حد ماء 
على الأقل! . ۱ 

الا آن الياشكاتب كان قد استدار متراجعا من قوره عند سماعه 
أولى كلمات جریجور. محدقا فيه فقط بقم مفغور. فوق كتف مرتعد!. 
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و.. لم يتوقف ولو للحظة واحدة بينما كان جريجور یتحدث. وانما انسل 
مبتعدا نحو الباب. دون أن يرفع عينيه عن جريجور. سوى مرةء 
لمسافة خطوة فقط. كما لو كان قد تلقى إنذارا سريا بمغادرة الحجرة! 
وكان قد بلغ الصالة للتو. و.. لكن المباغتة التى خطا بها خطوته 
الأخيرة إلى خارج حجرة الجلوس كانت تكاد تدقع المرء إلى أن يظن 
أن كعب قدمه لابد قد لسعه لحظتها حشرة ما! وقى الصالة مد ذراعه 
الأيمن مرة آخری أمامه نحو السلم. كما لو كانت ثمة قوة خارقة 
تلصیعه. تنتظره لتطققه هناك. 

ولقد آدرك جريجور آنه لم يكن يجب عليهم أن يسمحوا للباشکاتب 
مهما كانت الظروف. بان ينصرف فى حالته العقلية المضطربة تلك. لو 
أن وضعه فى المؤسسة حقاء لم يكن قد أصبح حرجا إلى أقصى حد. 
إلا أن والديه لم يتفهما ذلك كما یتبغی, فلقد كانا قد اقتنعا نهائياء على 
مر السنين أن جريجورء كان قد استقر فى تلك المؤسسة إلى الابد. 
كما أنهما كان منشغلين فوق الطاقة علاوة على ذلك بهمومهم الطارئة. 
لدرجة جانبهم فيها تماما تدير العواقب. إلا آن هذا التبصر لم يغب 
عن بال جریجور! فقد كان الواجب عليهم آن یقنعوا الباشکاتب. وأن 
يهدئوا ثائرته, وأن يغروه على البقاء» حتى یکسبوه آخیرا فی صفهم. 
ذلك أن مستقيل جريجور کله. ومستقيل آسرته بالتالى كان يتوقف على 
دلك. لو أن أخته كانت موجودة فقط إن ذاك! قلقد كان ذكاؤهاكافيا 
لإدراك الموقف!. و.. لقد شرعت فى البکاء بينما كان جريجور مستلقيا 
ما يزال على ظهره فى هدوء. ولا شك أن الياشكاتب بانقیاده المعهود 
للنساءء كان سيتصرق تيعا لإرادتھاء و.. لابد أنها كانت ستغلق ياب 
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الشقةء وتتحدث معه فى الردهة بعد أن يزايله كل ما استولى عليه من 
الرعبء إلا آنها لم تكن هناك! وكان على جريجور أن يتملك زمام 
الموقف بتقسه! ودون أن يخطر بباله» أنه كان لايزال جاهلا بإمكانياته 
على الحركة و.. دون أن يتذكر حتى أن كلماته فى أقصى احتمالات 
تآثيرها ‏ وفی أقصى احتمالات وضوحها - سوف يلتيس فهمها على 
الياشكاتب مرة آخری. 

ترك ضلقة الباب» واندقع من خلال فتحته» ويد السير متجها نحو 
الباشكاتب. الذى كان قايضا بكلتا يديه يصورة مضحكة ‏ على 
الدرابزين قوق بسطة السلمء لكنه فجأة تهاوى على الأرض مطلقا صرخة 
خافته, ضاعت وسط کل سدقانه العديدة, بیتما كان يبحث عن شىء 
يستند إليه. وهكذا اتطرح أرضا عندما كان قد بداً يمارس لأول مرة 
فى ذلك الصیاح» إحساسا بالراحة الجدية, قلقد كانت الأرض صلبة 
تحت آقدامه» وكانت حركة سيقانه ‏ كما لاحظ فى سعادة ‏ طيعة للغاية 
بل لقد جاهدت لتحمله إلى الأمام فى أى اتجاه شاءء وكان قد أوشك 
على الاعتقاد بان الشقاء التام من كل آلامه كان قد بات فی متناول ید ه! 
إلا أنه فى تفس اللحظة التى وجد نفسه أثناعها منطرحا على الارض. 
ينتفض من غلية شوقه إلى آن يتحرك غير بعيد عن والدته. بل آمامها 
مباشرة للحقيقة. هىء التى كان ببدو عليها وكأنها قد تحطمت تماماء 
قفزت فحأة واققة على قدمیها. ناشرة آمامها ذراعيها وكل آصایعها. 
صارخة : «النجدة» بحق الاله, «النجدة». ثم أحنت رأسها إلى آسقل, 
کانما لتجد جريجور آمامها على ما يرامء الا آنها على عكس ما كانت 
تتوقعه» آخذت تتراجم مبتعدة بظهرهاء بلا شعور.. إلى الخلف, غاتبة 
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تماما عن أن تتذكر أن المائدة المحملةء كانت تقبع خلقهاء لتجد 
نفسها فجأة مستقرة فوق سطحهاء كما لو كان اصطدامها يها قد وقع 
فى غيبة العقل. كما بدت ذاهلة أيضا عن إناء القهوة الكبير الذى انقلب 
بجوارهاء واتصبت القهوة. وفاضت فوق السجادة!. 

تمتم جريجور قائلا فى صوت خاقت وهو بتطلع الیها : «أماه!! 
آماه!». وکان الباشکاتب قد اختقی تماما من مخيلته فى تلك اللحظة. 
ولم یسعه بدلا من ذلك» أن يقاوم اصطكاك فکیه ببعضهما. وهو یری 
القهوة باللين. وقد دقع هذا والدته إلى أن تطلق صرخة آخری. هارية 
من المائدة. لتسقط بين ذراعى والدهء الذى أسرع لیتتشلها! لكن 
جریجور لم يكن لديه الآن متسع من الوقت للاهتمام بوالديهء قلقد كان 
الباشكاتب يهبط السلالم بالقعلء بينما كان يختلسء بذقنه فوق 
الدرابزین, نظرة آخيرة الى الخلف وقفز جريجور مندفعاء لیضمن 
اللحاق به بقدر الامکان. ويبدى آن الباشكاتب كان قد تنبا يما انتواه. 
لآنه قفز هابطا بضع درجات دفعة واحدة» واختفىء بيتما كان مايزال 
بعوی» مطلقا صيحة تاأفف اخيرة. تردد صداها قی کل جنیات 
السلم! - 

ولقد يدا أن فكاك الباشکاتب ‏ لسوء الحظ ‏ قد أحنق جدا والد 
جریجور الذی كان قد ظل هادتا غاية الهدوء حتی الان. لانه بدلا من 
أن يسرع لیلحق بالرجل نفسه أو على الاقل لا یعوق جریجور فى 
مطاردته له قد أمسك بيده الیمنی العصا التی كان الباشکاتب قد نسیها 
قوق المقعد واختطقف صحيقة کبیرة بیده الیسری من قوق الْمائدةء وا 
یدق الأرض بقدمیه. ویدفع العصا بالصحيفة على رآسها لیرغم 
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جريجور على العودة ثانية إلى داخل حجرته!! ولم تفلح توسلات 
جریجور ولم يقهم فى الحقيقة ‏ رجاء واحدا من رجاءاته. ومهما أحنى 
رأسه فی تواضع. لم يكن والده يجيبه سوى بان يدق له الارض فى 
ضحة أشد ارتفاعا. وخلف والده فتحت والدته إحدى التواقذ على 
مصراعیها. رغم برودة الجو» وانحتت تطل منها خارجاء إلى أيعد ما 
وسعها ذلك ووجهها بين کقیها! وهبت من الشار ع لقحة قوية من الهواء. 
ورقرفت الستائر. وتطایرت الصحف من فوق المائدة» وصقت 
صفحاتها الشاردة فوق ا لارض! ودقعه والده إلى الخلف بلا رحمة» وهو 
يصفرء ویتصایح کوحش. الا آن جریجور لم يكن متمرسا قط على 
السیر متراجعا بظهره... كان سيره على هذا النحو يطيئًا حقاء فلو أن 
الفرصة أتيحث له ققط حتى يستدير اذن لأمكنه أن بعود إلى حجرته 
على الفورء لكنه كان خائقا من إغاظة والده. ببطء مثل تلك المحاولة 
للدوران على نقسهء وريما صكته عصا والده حیننذ , فى أية لحظة. قى 
خبطه قاطة على ظهره. آو قوق رآسه. ورغم ذلكء فلم يكن أمامه أى 
شىء آخر ليقعله يعد آن آدرك فى رعب أنه فى تحركه الى الخلف 
بظهره» لن يمكنه حتى أن يتحكم فى تحديد الاتجاه الذى سوف یتخذه. 
وعلی هذاء ويينما عيتاه القلقتان, ترقبان والده طوال الوقت من قوق 
كتفه فى حذرء بدأ يتحرك مستديرا باقصی ما وسعته السرعة, التى 
بدت ‏ للحقيقة ‏ غاية اليطء!! وريما كان والده قد درك حسن تواباهء لأنه 
توقف عن التدخل قيما عدا محاولته من حين لآخرء أن يقدم له يعض 
العون. على تنقیذ خطتهء بطرف العصاء على البعد!! فلى أنه أقلع فقط 
عن إصدار ذلك الصفير الذی لا يطاق!! فلقد كان يوشك أن بققد 
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جريجور صوابه تماما!! كان قد آوشك على إتمام دوراتهء عندما آریکه 
ذلك الصفیر. حتى أنه قد انحرف قلیلا إلى سايق وضعه. مرة آخری!! 
إلا أن رأسه عندما أصيحت تواجه مدخل الياب آخیرا لحسن الحظء 
اتضح . بكل بساطة ‏ أن جسده كان عريضا جداء يحيث لا تسعه قتحة 
الياب. وكان والده بالطيع فى حالته تلك. أبعد من أن یفکر. فی أى 
شىء من قبیل أن يقتح له صلفة الباب الآخرى» حتى يتيح له مساقة 
كافية للمرور» كانت لديه مجرد الرغية الملحة فى إعادة جریجور ثانية 
إلى حجرته بأسرع ما يمكن!! إنه لن يتيح آبدا لجريجور أن يقوم بتلك 
الترتيبات الطارئة. التي تتتهی بوقوفه. فريما آمکنه أن يمر منزلقا ‏ لو 
وقف ‏ من خلال فتحة الياب وريما كان قد رقع صوته الآن آکثر من 
دی قبل» لكى يحت جريجور على المضى إلى الأمامء كما لو لم تكن 
هناك أية عقبات تمنعه من المرور. لكن الصوت الصادر من الخلف لم 
يعد يطن فى سمع جریجور. رغم ذلك. ياعتياره صادرا عن آب واحد 
فقط. ‏ ولم تكن هذه مجرد نكتة - قاتدقع ‏ وليحدث ما يحدث ‏ مقتحما 
قتحة الیاب. قارتقع آحد جانبیه» وانزلق فى فتحة الياب يزاوية ماء 
وغطت الرضوض مؤخرته كلها. ولطخت الياب آبیض اللون لطشات 
مرعبةء ولم يلبث حتى انزلق أكثر من ذى قيلء وصبح من المستحيل أن 
يواصل الحركة مطلقا. بلا معاونة وتعلقت سيقانه مضطربة فى الهواء. 
على آحد جوانيه. آما السيقان التى فى الجانب الآخر فقد انسحقت فى 
الارض بالم لا حد له عتدما دفعه والده دقعه قوبة من الخلف كانت خلاصا 
قعليا له. وارتمى بعيدا فی داخل حجرته. يدمى قى غزارة. وكان الياب 
قد اتصقق خلفه!! ومن ثم هبط الصمت أخيرا بعد ذلك. 
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الفصل الثانى 


لم يقق جريجورء إلا بعد أن هبط المساء من السبات العميق الذى 
استغرقه. والذى بدا آقرب الى الاغماء منه إلى النوم» ولاشك أنه كان 
سيستقظ من تلقاء نقسه بعد وقت قصيرء لأنه احس بانه قد استغرق 
فى النوم» لكن بدا كما لو كان وقع قدم هارية. وإغلاق الياب المؤدى 
الى الصالة قى حذرء هو ما كان قد أيقظه. وكانت المصابيح الكهريائية 
فى الشارع قد ألقت ضوءا خافتاً هنا وهتاك. على السقفء وقوق سطوح 
قطع الأثاث» لكن أرضية الحجرة. حيث كان قابعا كان يسودها الظلام. 
وفى بطء بدا يحرك أمامه فى تخبط قرون استشعارهء التى كان قد أدرك 
الآن فقط جدواهاء ثم اندقع فی طريقه نحو الباب» ليرى ما الذى كان 
بحدت هناك. كان بحس يجانيه الأيسر وکانه ندية واحدة ضيقة: ممتدة 
فى بشاعة. فلم يكن يسعه بالفعل إذ ذاك سوى أن یتارجح فى حرکته 
قوق سيقانه التى تتالف من صفین. وكاتت ساق صغيرة من سيقانه 
بالاضافة إلى هذا قد تهشمت بقسوة. فى مجرى أحداث ذلك 
الصباح - ولم يكن يقل عن معجزة: أنه لم تتحطم سوى واحدة فقط من 
سيقانه وتجرجرت خلفه بلا نقع. 


يض 
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وکان قد بلغ الباب قبل أن یکتشف ما الذی كان قد جره حقا نحود. 
رائحة الطعام. ذلك أنه كان قد استقر بالقرب من الياب وعاء قد امتلاً 
باللین الحليب»ء كان بطقو قوق سطحه فتات من الخيز الأبيض. كاد أن 
يضحك من قرط السعادة قلقد كان قد أمسى الآن أشد جوعا مما كان 
عليه قى الصياحء ودب رأآسه حتى ما قوق العیتین فورا قى قلب وعاء 
اللين. لكنه سحبها ثانية فى خيبة أملء ليس فقط لأنه لم يكن يسعه أن 
يطعم بسبب الالم الذى كان يرهقه قى الجانب الایسر - فلم يكن يمكنه 
أن يتناول طعامه سوى يخققان آجزاء جسده جميعا متضامنة قى وقت 
معا بل لأنه لم یستسع اللين آیضا. على الرغم من آنه كان شرابه 
المقضلء وان هذا كان هو السيب بلا شك فى أن أخته قد وضعته له 
هناك. وقد استدار میتعدا بالقعل عن الوعاء فى اشمتزاز وزحف راجعا 
الى وسط الحجرة:!!. 
ولقد استطاع آن یری من خلال شرخ فى اليابء أن المدفاة كانتت 
مشتعلة فى حجرة الجلوس. لكن.. بیتما کان والده معتادا فى مثل هذا 
الوقت على قراءة جريدة المساء لوالدته ولشقيقته أيضا فى بعض 
الأحيان» يصوت مرتقعء قانه لم يكن يسمع ثمة آى صوت هناك الآن! 
حسنا .. ريما كان والده قد أقلع آخیرا عن عادته تلك. على القراءة 
باعلی صوته. تلك العادة التى تشير اليها شقيقته قى أغلب أحاديثها 
وخطاياتهاء إلا آن ذلك الصمت كان قد هيط على كل مكانء رغم أن 
الشقة لم تكن بالتاكيد خالية من سکانها. قال جریجور لنقسه : «ما 
أروع الحياة الهادثة التى تحياها أسرتنا ». آحس. بیتما كان يقيع هناك 
بلا حراك محدقا فى الظلام» بالزه و الشديد لحقيقة أنه قد تمكن 
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من أن يحقق لوالديه ولشقيقته الحياة فى مثل هذه الشقة الفاخرة! 
لكن ماذا لو كان على كل تلك السكينة. والراحة. والرضىء أن توول 
جمی_عها الان الى الرعب؟ زحف جریجور قاطعا الحجرة ذهايا 
الأفكار. 

ولقد حدث مرة خلال لك الأمسبة الطوبله. أن انفتح أحد الایواب 
التى تتوسط الشقة. لحظة قصيرة: ثم أغلق ثانية بسرعة:ء ثم حدث ذلك 
للباب المقايلء قيما بعد. آیضا ويبدى آن آحدهم كان قد رغب قى 
الدخول» ومن ثم رآى أن من الأفضل ألا يفعل. فقبع جريجور قورا أمام 
الباب الذى يقتح على حجرة الجلوس وقد انتوى آن يغرى أى زائر متردد 
على الدخولء: أو ان بکتشف علی الاقل من عستاه أن بکون. الا أن 
الياب لم يفتح قط ثانية» وضاع انتظاره عبثا!! كانوا يريدون جميعا أن 
يدخلوا اليه فى ذلك الصباح الياكرء عندما كانت الأبواب مغلقة. والآن 
بعد أن فتح لهم أحد الأبواب بنفسه. وكان الآخر قد ظل مفتوحا على 

لم تنطفىء المدفاة فى حجرة الجلوس إلا فى وقت متأخر من اللیل. 
وفى مقدور جريجور بسهولة آن يؤكد أن والديه وشقيقته, قد ظلوا جميعا 
متيقظين حتى ذلك الحین, لانه كان قد تمكن من أن يتسمع فى وضوح 
تلانتهم. وهم يسترقون الخطىء مبتعدين على آطراف أصايعهم. لم يكن 
هذا فقد كان لديه متسع من الوقت ليتدبر فيه وحده كيف يرتب حیاته 
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من جدید. إلا آن الغرفة الشاهقة الخاويةء التى كان يتعين عليه آن 
يستلقى متمددا فوق إرضيتها كانت قد ملأته بشعور لم يتمكن من 
لياه يداني ی رم بويا اتن ی نوات انميق 
الماضية.. ويحركة نصف واعية. لم تفتقر إلى ظل من الشعور بالحرج, 
اندفع غاطسا تحت الكنية, حيث أحس بالراحة من قوره. على الرغم 
من أن ظهره كان مضغوطا على نحو ماء وأنه لم يكن يمكنه أن يرقع 
راسه إلى آعلی» وکان ما سف عليه ققط. هو أن حجسده كان آعرضص 
من أن بختفی یکامله». تمأماء تحت الكنبة!. 

ويقى تحت الكنية طوال الليل محاولا قطع الوقت احيانا بالتعاس 
الخفيقء الذى كان جوعه» بوقظه منه متوفزاء وأحيانا بقطعه مهموما 
مخططا بعض الآمال الميهمة, التى كانت تنتهى كلها إلى نفس التتائج, 
التى تتلخص فى أن عليه أن يتمدد الآن أرضاء ويمعالجة الصبرء وغاية 
التساهلء يمكنه أن يساعد الأسرة على تحمل الصعاب التى سيسييها 
لهم بحالته الراهنة 

وقی الصباح الميكر جداء بینما كان ظلام الليل ما يزال سائدا تماما 
سنحت لجريجور الفرصة لكى يختير سلامة حلوله الجديدة, قلقد 
فتحت شقيقته الياب قادمة من الردهة وحملقت فى الداخل. مرتدية 
ثيايها كاملة تقريباء لم تتمكن من رؤيته لأول وهلة. إلا أنها عندما رأته 
تحت الكنبة ‏ حسنا ‏ لقد كان مقدرا له أن يتواجد فى مكان ما من 
الحجرة قلم يكن فى مقدوره أن يطير يعيداء هل كان يسعه أن يقعل..؟ 
فزعت غاية الفز ع» حتى أنها صققت البابء فانغلق ثانية, لما لم تتمكن 
من السيطرة على أعصايهاء إلا آنها فتحت الباب مرة أخرى . على 
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الفور.ء كما لو كانتت قد ندمت على تصرفها ودخلت على آطراف 
اصایعها. كما لو کانت تعود مريضاء أو شخصا غرييا.. فدفع جريجور 
راسه إلى الأمام. وراح يتطلع الیها! هل ستلاحظ أنه قد ترك اللين, 
على الرغم من أنه قد آحس بدافم وحشی لأن یندفع خارجا من تحت 
أن شقيقته. لاحظت من قورها فى دهشة» أن الوعاء كان ما ڙال ممتلنا 
الوعاء على الفور. لا يكفيها العاریتین» فى الحقيقة, بل بقطعة من 
القماش . وحملنه الی الخارج.. وتملك جريجور فضول وحشی. لمعرفة 
فعلته حقيقة ‏ لطيبة قليها ‏ بعد ذلك» لم يكن جریچور یستطیع آن يصل 
الیه قط متخميتاته. 

من كل آلوان الطعام مفروشة كلها فوق إحدى الجرائد القديمة. كانت 
مغطاه بدهن آييض كان قد تجمد ويعض الزبيب واللوز وقطعة من 
مستديرة من الخین الجاقف وكسرة خبيز مدهوية بالزيد وكسرة مملحة. 
ومدهونة نضا بالزيد ه.. يجوار هذا كله وضعت تانبه نفس الوعاءء الذی 
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كانت قد صيت فيه بعض الماء والذى کان قد قصر خصيصا قيما بيدو 
على استعماله الخاص وفی لياقة زائدة. اتسحبت مسرعة» مدركة أن 
جريجور لن یاکل قى وجودها بل لقد آدارت المفتاح قى كالون الياب 
حتی يدرك أن فى إمكانه أن يآخذ راحته بقدر ما یشاء وأتبع ذلك صقیر 
سيقان جريجور عندما اتجه نحو الطعام ولابد أن جراحه كانت قد 
التأمت تماما علاوة على ذلك لأنه لم يعد يشعر بالعجز وهذا ما حيره 
وجعله يتذكر الآن كيف أنه كان قد جرح أحد أصايعه بسكين بسیطا 
منذ أكثر من شهر مضى و.. آنه ظل يعانى من ألم الجرح حتى يوم همس 
الأول و.. فكر متسائلا «هل أنا الآن أقل حساسية» وراح فى شراهة 
يمتص الجين الذى اجتذبه على الفورء أكثر من باقى الماکولات كلهاء 
ويسرعة التهم ودموع الرضا تترقرق فى ماقيه کل الجين قطعة بعد 
آخری والتهم الخضراوات والدهون. لكن الخبن الطازج لم يجذيه بل 
إنه حتی لم یطق رانحته ثم سحب بالفعل الاشیاء التى کان یستطیع 
أن یاکلها وانتحی بها جانبا. ولقد آجهز من فوره على وجبته وکان 
مستلقیا فى تکاسل فى نفس مکانه عندما أدارت شقيقته المقتاح ببطء 
كإشارة له لکی یتسحب. فنهض إذ ذاك على التو رغم أنه كان قد آوشك 
على أن يستغرق فى التوم وأسرع فاندس مرة آخری تحت الکتبة.. لکن 
البقاء تحتها كلفه جهدا ملحوظا من الضقط على نفسه لکی یبقی على 
حالته ولو للفترة القصيرة التی بستغرقها وجود آخته بداخل حجرته 
فقط حيث كانت الوجبة الضخمة قد زادت من ضخامة حجمه إلى حد 
ماء و.. لأنه كان متشنجا حتی أنه لم يكن قادرا على التتفس سوی 
بصعویه. ولقد دهمته توبات خقیقة من ضیق التتفس وکانت عیناه قد 


۶ 


۷۷۷۷۷۷ 01 “ 1163112107 * 


جحظنا قليلا إلى الخارج بينما كان يرقب شقيقته المطمئّنة وهی تجمع 
بمكنسة ليس فقط بقایا ما أكله بل حتى الأطعمة التى لم يقريها كما 
لو كانت هذه الأطعمة قد أصيحت غير ذات نفع لأى كائن آخرو.. جرفتها 
بسرعة فى دلوء كانت قد غطته بغطاء من الخشب وحملته إلى الخارج 
وما کادت تدیر ظهرها حتى أخرج جریجور رأسه من تحت الكنية و.. 
تمدد وجذب جسده خارجا. 

وعلى هذا النحو كان يطعم جریجور.. مرة فى الصباح الباکر حيتما 
يكون والداه والخادمة مازالوا مستغرقين جميعا فى نومهم و.. مرة 
آخری بعد أن يتتاولوا جميعا وجبة الغذاء حيث يغفو والداه بعدئذ 
إغفاءة قصيرة و.. يمكن إرسال الخادمة إلى الخارج فى مهمة أو أخرى 
بتدبیر شقيقته وليس هذا بالطبع لانهم كانوا يريدونه أن يموت جوعا 
بل ريما لانه لم يكن فى وسعهم أن يعلموا عن نظام تغذيته أكثر مما 
تنتهى إليه أحاديثهم وريما آأیضا لان شقيقته قد شاعت أن تجنبهم بقدر 
الإمكان مشقة مثل تلك الهموم الصغيرة لما كانوا قد ناعوا بالفعل تحت 
عبء ماتزل بهم. 

بای عذر أمكنهم أن يتخلصوا من الطبيب وحداد الكوالين فى ذلك 
الصباح الأول2 هذا ما لم يتوصل جريجور إلى اكتشافه لانه منذ ذلك ' 
الحين لم تصدم أيا منهم حقيقة أن الآخرين لا يفهمون ما يقوله حتى 
شقيقته لم تصدمها هذه الحقيقة أنه يفهم ما یقولونه و.. على هذا فقد 
كان عليه أن يقنع كلما دخلت شقيقته إلى حجرته بسماعها وهى تطلق 
زفرة من حين لآخر ودعاء عارضا للقديسين وقدما يعد عندما كانت قد 
اعتادت ذلك الوضع إلى حد ما لم يمكنها بالطبع أن تتعود تماما عليه 
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- كانت تلقى أحياناء باحدی التعليقات التى قد تكون مقصودة أو.. قد 
تفسر على آنها كذلك. 

قد تقول عندما يجهز جريجور تماما على طعامه «حستاء لقد أعجبه 
الغذاءء اليوم» و.. عندما لا يكون قد قارب الطعام وهذا ما أخذ يحدث 
أكثر فاکثر باطراد فانها تقول غالبا فى حزن (لقد ترك كل شىء كما 
هو مرة آخری). 

وعلی الرغم من أن جریجور لم يكن یسعه أن یحصل مباشرءة على 
الاخیار إلا آنه يتسمع إلى الحجرات المجاورة وما تکاد ترتقع 
الأصوات حتى يسرع نحو باب الحجرة ملتصقا به ضاغطا كل جسده 
إليه. لم تجر ثمة أحاديث تتناوله يحال من الأحوال فى الأيام الأولى 
على وجه الخصوص ولا حتی عن طريق غير مباشر. و.. لمدة يومين 
كاملين كانت ثمة قرارات تصدر عند تجمعهم إلى كل وجبة كانت تتتاول 
ما يجب عليهم عمله لكن.. هذا الموضوع كان يثار أيضا بين الوجيات 
ذلك آنه كان يوجد دائما عضوان هناك على الاقل من أعضاء الأسرة 
بالمنزل يما آن آحدا منهم لم يكن يرغب فى أن يبقى وحده فى الشقة. 
ثم آنهم لم يقكروا آیضا فى مغادرتها جميعا فی وقت معا. 

ولقد حدث فى نفس اليوم الأول من تلك الأيام أن ركعت الطباخة - 
لم يكن محددا مدى معلوماتها عن الحالة ولا كيف يلغتها تلك المعلومات 
- عند قدمى والدته ورجتها أن تسمح لها بالذهاب وعندما رحلت يعد 
ذلك يريع ساعة لهجت بالشكر على طردها بینما اغرورقت عيناها 
بالدموع کانما عرقانا بالخیر العميم الذى أتعم به عليها وى.. دونها 
تريثء أقسمت يمينا مؤكدة يأنها سوف لا تتفوه مطلقا بكلمة واحدة لأى 
شخص كان عما حدث. 
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وأصبح على آخت جريجور أن تطبخ آيضا الآن مساعدة لوالدتها. 
لم يكن المطبخ فى الحقيقة أمرا ذا بال لأنهم لم يكونوا تقريبا یاکلون 
ی شىء وكان جريجور يسمع دائما أحد آفراد الأسرة يحاول عبثاً أن 
بحث الآخر على أن يأكل إلا أنه لم يكن يتلقى ردا سوى «شكراء لقد 
أكلت ما يزيد عن کفایتی» أو شيئًا من هذا القبيل ولعلهم لم یکونوا 
يشريون شینا كذلك وكانت آخته تلح على والدها مرة بعد آخری تساله 
إن كان يرغب فى شىء من البيرة وتعرض استعدادها عن طيب خاطر 
لإحضارها بتفسها و.. إذا لم يحر جوايا باردا على إلحاحها اقترحت 
إن فی إمكانها آن ترسل البواب ليحضرها و.. هكذا حتى لا تعود به 
حينئذ حاجة إلى مواصلة الاعتذار فى رقة وإنما تنطلق «لا» مدوية 2 
صادرة عن والده قلا بیقی ثمة ما يقال بعد ذلك فى هذا الشان. 

و.. ضمن أحداث ذلك اليوم الأول شرح والد جريجور وضع الاسرة 
المالى والامال التى يتعلقون باذیالها لكل من والدته وشقيقته. وكان 
ينهض تاركا المائدة من حين لآخر لكى يخرج إيصالا أو مذكرة من 
داخل الخزانة الحديدية الصغيرة التى كانت هى كل ما تمكن من 
إنقانه وسط انهيار تجارته منذ خمس سنوات. وقد كان فى استطاعة 
المرء أن يسمعه وهو يعالج فتح المقعد التركيب و.. یسمع خشخشة 
الأوراق عندما ينزعها ثم.. صوت إغلاق الخزينة ثانية. ذلك التقرير الذى 
أعلنه والده كان هو آول تصريح سار يسمعه جريجور منذ بداية سجنه. 
فقد كان موقنا أنه لا شىء قد تبقى بعد من تجارة والده. فوالده لم يكن 
قد صرح على الاقل بشىء يقيد عكس هذا و.. لم يكن هو قد سأله 
بالطیع صراحة قى هذا الخصوص. 
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كانت رغبة جريجور الوحيدة إذ ذاك هى أن يبذل جهد ما يستطيع 
لكى یمین أسرته على أن تنسى باقصی ما بسعه من السرعة تلك 
الكارثة التى انقضّت على المتجر وألقت يهم جميعا فى حافة من اليس 
المطبق. وهكذا كان قد نهض لكى يعمل بحماس ولم يليث حتى تحول 
من كاتب صغير إلى تاجر متجولء تناوشه بالطيع فرص أعظم لکسب 
المال وسرعان ما تحول نجاحه إلى قطعة كبيرة مستديرة من العملة 
أمكنه أن يضعها قوق المائدة لدهشة أسرته وسعادتها . تلك كانت آیاما 
مجيدة بالطبع و.. لن تكرر تلك الأيام. لن تكرر على الأقل نفس ذلك 
المجد على الرغم من أن جريجور قد كسب فيها بعد الكثير من المال 
حتى آصبح قادرا على مواجهة كافة نققات الأسرة و.. قد قام يذلك. 
ولقد تعودت الأسرة بيساطة على هذا كما تعوده جريجور. فكان المال 
يؤخذ بامتنان. و.. يعطى عن طيب خاطر. لكن لم تكن ثمة قورة واحدة 
غير معتادة من دفء العاطفة. كان قد ظل متالفا فقط مع شقيقته. ولقد 
كانت ضمن الخطط السرية فيما يختص بها هى التى تهوى 
الموسیقی على عكسه ويمكنها أن تعزف عرفا مؤثرا على الکمان- خطة 
ارسالها قى العام التالى للدراسة فى الكونسيرقاتوار. على الرغم من 
النفقات الياهظة التى تتطليها تلك الدراسة والتى يجب تدبيرها بطريقة 
ما وكان ذكر الکونسیرقاتوار يتردد غالبا فى الأحاديث التى كانت تدور 
بينه ويين شقيقته فى آثناء فترات زيارته القصيرة للمنزل لكن دائما 
كمجرد حلم جميل لن يقدر له أن يتحقق ولقد كان والداه يعارضان 
حتى تلك الإشارات اليريئة إليه إلا أن جريجور كان قد بت فى أمره 
بصورة قاطعة و.. كان قد انتوى أن يعلن تلك الحقيقة يما يلزمها من 
الخطورة والأهمية قى يوم عيد الميلاد. 
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تلك كانت هى ما تدور قى رأسه من الأفكار - العقيمة تماما فى 
وضعه الراهن بينما كان قد انتصب واقفا خلف الباب ملتصقا به 
متصتا. وكان ينصرف آحیانا عن التسمع و.. أحيانا ما كانت رأسه 
تسقط فى إهمال مستندة إلى الياب لارهاقه الشديد إلا أنه كان يتمالك 
نقسه على القور. ذلك أن آقل صوت يمكن أن يحدث ارتطام راسه 
يالياب كان من الممكن سماعه فى الخارج و.. كان حديثهم يتقطع 
تماما إن ذاك و.. قد يقول والده بعد برهة (تری ما الذى يقعله هناك 
الآن) ملتفتا بلا شك نحو الباب و.. بعدئذ فقط يعود مرة أخرى إلى 

الاتصال تدريجيا ما انقطع من الحديث. ظ 

كان جريجور قد علم الآن على قدر ما وسعه العلم. فلقد كان والده 
يميل إلى التكرار عند تفسير أى شىء تقريبا لانه كان قد نفض يديه 
من أمثال تلك الأمور منذ وقت طويل مضی و.. لآن والدته آیضا لم يكن 
قى مقدورها أن تدرك الأمور على القور.. أن قدراً ما من المال 
المستمر ‏ مبلغا ضئيلا حقا للغاية - كان قد أحيا بعضا من حطام 
كروتهم وكان قد تزايد قلیلا آيضا لان آرياحه لم تكن قد مست فى تلك 
الأثناء. كما أن المال الذى یدفعه جريجور کل شهر للمتزل ‏ لم يكن 
يستيقى لنفسه فقط سوى بضعة دولارات ‏ لم يكن قد أنفق عن آخره 
بالإضاقة إلى هذا ولقد کون مجموع بقایاه ميلقا يمكن اعتياره 
رآسمالا صغيرا . وخلف الباپ أومة جريجور برآسه فى تشوق متهللا 
لاكتشاف هذا التدبير غير المتوقع وذلك التيصر. لقد كان قى إمكانه 
یالفعل آن يسدد للرئيس مزيد! من دیون والده يما يحصل عليه من المال 
الاضافی وكان هذا سیعجل حينتذ بحلول هذا اليوم الذى يتخلص فيه 
من وظيفته الا أن أسلوب والده فى تدییر الأمر كان بلا شك أفضل. 
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إلا آن ذلك المبلغ لم يكن بحال من الأحوال يكفى لكى تعيش الأسرة 
مرتكنة إليه قريما يعد عام أو عامين على الأكثر يجدون أنقسهم 
مرغمين على الاتقاق من أساس المبلغ نقسه هذا كل ما فى الأمر.. لم 
يكن يجب آن يمس هذا المبلغ بل كان يجب أن یبقی جانيا للذيام 
الحالكة آما المال اللازم لنققات المعيشة فكان يلزمهم أن يتكسيوه. 
ولقد كان والده يتمتع ما يزال يصحة كافية حتى الآن لكنه كان عجوزا 
و.. لم يكن قد اضطلع باداء أى عمل من الأعمال طوال الأعوام الخمسة 
الماضية وهی أعوام التيطل الخمسة الاولی طوال حياته المليمّة 
یالکفاح الشاق على الرغم من عدم نجاحها حتى أنه كان قد آصیح 
سمينا إلى حد ما و.. أصيح متتاقلا فى حركته. 

اما والدة جريجور العجوزء فكيف يتسنى لها آن تتكسب خبزها وهی 
مريضة بالريو الذى كان يرهقها حتى عندما تتجول فى أنحاء الشقة 
ویضطرها إلى الاستلقاء على الكنبة قى معظم الأيام تجاهد لاهثة 
لالتقاط أآنفاسها إلى جوار إحدى التواقذ المقتوحة و.. هل يمكن لشقيقته 
ان تعمل لتكسب رزقها.. لقد كانت مجرد طقلة فى السايعة عشرة من 
عمرها وکانت قد عاشت حياة لاهية حتى ذلك الحينء آنققتها فى الاختيال 
بثيايها الأنيقة والنوم الطويل والمساعدة قى شئون البيت والخروج أحيانا 
فى بعض الزيارات البريكة والعزق فوق هذا كله على الكمان. 

حينتذ وعلى الرغم من كل ما تقدم ذكره من الحاجة إلى تكسب 
سییل العيش ترك جريجور الباب ميتعدا و.. آلقی ينقسه قوق الكنية 
الجلدية الياردة التى بجوار الباب و.. قد آحس بالسسخونة اللاهية من 
قرط الخجل والحزن. 
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وغاليا ما كان يستلقى فوق تلك الكنبة طوال الليالى متقلبا فوق 
غطائها الجلدی دون أن يغليه النوم قط أو مرهقا لتقسه بالمجهود 
الخارق الذى يقتضيه دقع آحد المقاعد إلى ألنافذة و.. من كم ینهضص 
متشيثا بقاعدة الناقذة مستتدا إلى المقعد مائلا على زجاج النافذة قى 
تشوق واضح إلى الحرية التى كان بتیحها له دائما التطلع من خلال 
الناقذة ذلك أن الضياب والغموض كان قد بدا بعتقف فى الواقع ويوما 
بعد يوم حتى تلك الأشياء التى لم يكن يهتم بالتطلع إليها ويحجيها عن 
رقیته حتى المستشفی عير الشارع الذى كان قد مل رؤيته دائما آمام 
عينيه كان قد أصيح الآن بعیدا عن مجال رؤيته. و.. لو آنه لم يكن 
يعرف أنه كان يقطن فى شارع شارلوت وهو شارع هادىء الا آنه 
واحد من شوارع المدينة على الرغم من ذلكء لاعتقد أن نافذته إنما 
كانت تطل على قراغ مققر حيث تختلط السماء الرمادية والارض 
الرمادية بعضها ببعض و.. لم تكن آخته بسرعة بدیهتها فى حاجة إلى 
أن تلاحظ أكثر من مرتين وجود المقعد ذى الذراعين إلى جانب الناقذة 
حتى تدفعه بعد كل مرة ترتب فیها حجرة جريجور حتى فى النهاية إلى 
تقس مكانه هناك يجوار النافذة كما أنها كانت تترك التافذة مفتوحة 

آیضا على مصراعيها . 

لى أمكنه أن يتحدث إليها وأن يشكرها على كل ما تقوم به من أجله 
فلقد كان يستطيع أن يقابل خدماتها بصورة آفضل مما يلقاها به 
بالقعل ولقد كان هذا يثقل عليه ى.. لقد حاولت هى دون شك أن تواجه 
فى بساطة كل المكاره التى فرضها عليها قيامها باداء واجبها نحوه 
ولقد تجحت بالطبع فى ذلك بمرور الوقت إلا أن ذلك الوقت كان قد علم 
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جريجور الكثير آيضا. قلقد كان جریجور يضيق بالأسلوب الذى كانت 
تدخل به حجرته فما كانت تكاد تدخلها حتى تندقع مياشرة نحو الناقدة 
دون أن تتريث حتى لكى تغلق الباب كما اعتادت آن تقعل فى عناية 
حتى تحجب مرأى حجرة جريجور عن أنظار الآخرين و.. من نم تقتح 
مصراعى الناقذة بأصابع متعجلة كما لو كانت على وشك الاختتاق. 
تتوقف يعدئذ لحظة أمام تيار الهواء المطلق فى يرود مرير وتتردد 
أنقاسها عميقة مصضطرية ولقد كان اندفاعها الصاخب ذاك يكدر 
جریجور مرتين كل يوم قکان يريض مرتجقا تحت الكتية طوال الوقت 
متيقنا تمام اليقين من آنها قد كفته مشقة الانزعاج الذى لم تكن تتحمله 
قط ببقاتها قى وجوده بداخل الحجرة دون آن تسرع بقتح التاقذة. 
وقی إحدى المناسبات بعد حوالى شهر من تحول جریجور. ویحد 
أن لم يغد هناك ما بدعوها إلى أن تظل على قزعها عند رقیته. كانت 
قد آتت مبكرة قلیلا على غير عادتها. ووجدته محدقا من خلال زجاح 
الناقذة فی سکون تام» وقد بدا كما لو كان غولا قى هيئته تلك. ولم تكن 
الدهشة لتستولى على جریجور لو آنها لم تدخل الحجرة مطلقاء ما دامت 
لن تتمكن قورا من قتح الناقذة. بیتما كان يقق آمامها هتاكء. إلا آنها 
لم تتراجع قحسب. بل ققزت راجعة کانها واجهت خطراء وصفقت 
الباب.. قاتغلق قى ضجة صاخبة حتى أن الغريب ما كان ليحسيه ققط ‏ 
الا مستلقیا هناك فى انتظارها وقد انتوی آن يتهشها . ولقد اختباً فى 
الحال تحت الكتية بالطبع» لكن كان عليه أن يبقى منتظرا حتی الظهر 
حتى تعاود الدخول ثانية إلى حجرته ولقد بدت إذ ذاك ملهوقة على غير 
العادة. غاية اللهقة؟ ولقد آتاح له ذلك آن يدرك كم كان مرآه شنيعا قى 
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نظوها حتى الآن» أنه كان مقدرا له أن يبقى على شناعته تلك.. وكم 
كانت لابد تتكيد من الجهد» حتى تمنع نفسها من الفرار لرؤية ذلك الجزء 
الصغير من جسمه الذى كان يبرز خارجا من تحت الکنبه» ولکی يجنيها 
- لهذا روية ذلك الجزء من جسمه. حمل ذات يوم ملاءة على ظهره إلى 
الكنبةء وقد اقتضاه ذلك آربم ساعات من العمل ثم . نشرها فوقها 
بحیث تحجيه كلية حتى لا تتمكن من رؤّيته. ولو اضطرت حتى الى آن 
تنحنی على الارض! قهل رآت من غير الضرورى نشر تلك الملاءة.. إذن 
لكانت قد رقعتها ثانية بالتاكيدء. من فوق الكنبةء. فلقد كان واضحا 
بصورة كافية ‏ آن تستر جريجورء واحتجابه ذاك. لم يكن ليريحه فى 
شىءء الا آنها تركتها كما هی فى مكاتهاء ولقد خيل لجریجور حتى أنه 
قد لمح فى عينيها نظرة امتنان عندما رذع الماح براسه ۱۳9 > قی 
حذرء ليرى آثر ذلك الترتيب الجديد عليها!. 

لم يستطع والداه أن يقدما على دخول حجرة جريجور طوال 
الأسبوعين الاولین» وغالبا ما كان يسمعهما وهما يعبران عن تقديرهما 
لنشاط شقيقته فى حين أتهما كثيرا ما كانا من قبل قد انتهراهاء 
لكونها فى ظنهما ابنة غير ذات نفع على تحو ما. إلا أنهما الآن آیاه 
وآمه كليهما غالبا ما كانا ينتظران فى الخارج أمام الباب» قى أثناء 
قيام شقيقته بترتيب حجرتهء وكان عليها فور خروجها أن تتهى إليهما 
كيف كانت الأمور تبدو بداخل الحجرة على وجه الدقة.. ما الذى أكله 
جریجور» وكيف تمكن الآن من تدبیر أموره. وعما إذا لم يكن ثمة 
احتمال ليعض التحسن الطقيف قى حالته. وسرعان ما بدآت آمه تعلن 
قى الحالء قوق ذلك» رغبتها فى زيارته فى الحاح. إلا أن والده 
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وشقيقته حاولا فى البداية أن يصرفاها عن رغبتها تلك. بمجادلات 
استمع إليها جريجور بانتباه وتآييد شديدين» فى وقت معا! إلا آنها 
اضطرتهما إلى منعها بالقوة فيما بعد. لكنها عندما هتفت صارخة: 
«دعونى أدخل لرؤية جريجور.. انه اينى التعس. ألا يمكنكما أن تدركا 
أننى يجب أن آذهب إليه؟».. رأى جريجور أنه ريما كان من المستحسن 
أن يدعوها تدخل إليه» ليس يوميا بالطبع. لكن مرةء ريما كل آسبوع. 
فهى فوق كل شىء تدرك الامور. على نحو أفضل كثيرا من إدراك 
شقيقته» التى لم تكن سوى طفلة. على الرغم من الجهود التى تقوم بها. 
والتى ريما كانت تقوم يها بداقع من مجرد طيش صبیانی قحسب!. 
وسرعان ما تحققت رغبة جريجور لرؤية آمه.. لم يرغب فى الظهور 
أمام الناقذة. لا مراعاة لوالديه, بل لأنه لم يمكنه أن يزحف موغلا فى 
التباعد» خلال يضعة الياردات القليلة المربعة التى كانت فى متناول 
حرکته. والتى تشكل مساحة أرضية الحجرة الخالية, كما لم يكن 
ليحتمل الاستلقاء مستريحا فى سکون. طوال اللیل» على حين أنه قد 
بدا يققد بسرعة کل ما كان لديه من شهية للطعام ولهذا فقد كان قد 
تعود لمجرد الرغية قى التجديد» على أن يزحف فى اتجاهات متقاطعة 
فوق الجدران» وا لسقف. ولقد كان ذلك أقضل كثيرا من الاستلقاء فوق 
الارض, فلقد كان قى مقدور «المرء» أن یتتفس بحرية» كما أن جسم 
«المرء» كان يتطوح.ء ويترنح فى خفةء وفى غاية الاستغراق الذى يتولد 
عن ذلك التوقعء الذى قد يسفر عن فقدانه السيطرة ‏ لدهشته هو نفسه 
- وسقوطه من ثم .. مرتطما بالارض. إلا آنه كان يسعه أن يحكم 
السيطرة على جسمه على نحو أفضل ‏ كثيرا من ذى قيلء كما أن مثل 
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تلك السقطة الخطرةء لم تكن لتصيبه بى ضرر. ولقد لاحظت شقيقته 
تلك التسلية الجديدة التى كان جريجور قد اهتدى إليها ‏ قلقد كان قد 
ترك خلفه آثارا لتلك المادة اللزجة التى تفرزها حوافره» فى كل بقعة 
زحف قوقها ‏ وقررت فى نفسها أن تهییء له بقدر الامکان» آوسع مجال 
ممكن ليزحق فیه» وآن تزيل قطع الاثاث التى تعوق حرکته. وقى 
مقدمتها صندوق الملابيسء ومائدة الكتاية. الا أن هذا العمل كان أصعب 
من آن تصضطلع بالقيام به وحدهاء ولم تجرق على طلب العون من والدهاء 
أما قيما يختص بالخادمة» وهی فتاة صغيرة فى السادسة عشرة ققد 
كان لديها الجرآة لتواصل اليقاء بعد رحيل الطباخة. فلم يكن يمكنها 
أن تطلب مساعدتهاء ذلك لأتها كانت قد اشترطت ‏ كهبة خاصة ‏ أن 
يؤذن لها بإغلاق باب المطبخ علیها. وآن تفتحه لدواع محددة. وعلى 
هذا فلم يكن أمامها سوی أن تستدعی والدتهاء حينما يكون والدها 
خارج المتزل» وقد لبت السيدة العجوز تلك الدعوة فى فضول مقعم 
بالفرح المتشوقء الذى تبدد مع ذلك عند يباب حجرة جريجورء ولقد 
دقلت شقيقة جریجور آولا لتطمتن على كل شی» قل أن تسمه 
لوالدته بالدخول» وفى سرعة خاطفة جذب جریجور الملاءة إلى آسقل. 
وطواها طیات عدیدة» حتی تبدو كما لو كانت قد آلقیت بالقعل. عرضا 
قوق الكنية. ولم یحملق خارجا من تحت الکنبة. فى هذه المرة. وقد زهد 
قى الاستمتاع بمشاهدة آمه قى تلك المناسية. سعیدا فقط بمجرد 
دخولها حجرته! قالت لها أخته : «ادخلی انه مختبیء»! وهی تسحب 
آمها بیدها» على ما یبدو. إلى الداخل! وکان بامکان جریجور أن 
یتسمع الآن إلى جهاد المرآتین قى زحزحة صتدوق الملایس العتیق 
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الثقيل من مكانهء بينما تطالب آخته بالقيام بالعبء الأكبر من المجهود. 
دون أن تلقى بالا إلى تحذيرات أمهاء التى كانت خائفة من احتمال 
افراط ابنها فى إرهاق قواها فوق الطاقة! ولقد استغرق ذلك وقتاً 
طویلا! وبعد أن مرت ريع ساعة على الاقل عليهما وهما تجذیان ذلك 
الصندوق» اعترضت آمه قائلةء بأنه من الأفضل أن بظل ذلك الصندوق 
فی مكانه كما هوء لأنه ‏ أولاً ‏ كان ثقيلا جدا ء ولن يمكن إخراجه قبل 
عودة والده إلى المنزل» كما أن بقاءه على هذا التحوء. فى وسط الحجرة. 
يعوق حركة جريجورء بينما لا يبدو مؤكدا - من ناحية أخرى - أن إزالة 
الأثاث سيفيد جريجور فى أى شىء! وقد كانت مدفوعة على عکس دك 
إلى التفكير بان رؤية جدران الحجرة العارية كانت قد ضغطت على 
قليهاء قلماذا لا بقدر لجريجور أن بحس الاحساس نقسه؟ يما أنه قد 
اعتاد على اثاثه تلك الفترة الطويلة, وأنه ريما آحس بالضياع تماما 





بدونه.. نم | ت قائلة فى صوت خفيض : «ثم آلا تبدو» ولقد كانت 
فى الحقيقة تتحدث هامسة فى الأغلب, طوال الوقت, كما لو كانت تفعل 
ذلك. کی لا تتيح لجریجور ‏ الذى لم تكن تدرى فى أى مكان مختینا 
على وجه التحديد - أن يسمع حتى أقل همساتهاء لانها كانت مقتتعة 
بأنه لن يمكنه أن يقهم معنى كلماتها : «ألا تبدو كما لو كنا نوحى إليه 
عندما ننقل أثائه بعيداء باأننا قد فقدنا الأمل نهائيا فى شفانه. وآننا 
انما نترکه وحیدا فى قسوة؟.. اننی أعتقد أنه من الاأفضل أن نترك 
حجرته بنفس حالتها التی كانت علیها دائماء فإذا ما عاد الینا خانية 
كما کان, فلسوف یجد أن شیثا لم يتغير» وسيمكنه حینتذ بسهولة أكثر 
أن ینسی ما حدث له فى تلك الأثناء!» ولقد تحقق جریجور - عند سماعه 
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لتلك الكلمات التى قالتها أمه عن أن انتقاده لكل أشكال الحديث 
المياشر طوال الشهرين الماضيين» كان بالإضافة إلى اطراد الحياة 
العائلية المملء لابد قد أصابه بالتشوش العقلىء وإلا فانه لا يمكن أن 
يعلل حقيقة أنه قد تطلع ياهتمام تام إلى إخلاء حجرته من الأثاث. فهل 
يريد حقا أن تتحول حجرته الدافئة, المجهزة على ذلك النحو المریح. 
باثاث الاسرة العتيق» إلى حب خاو سوق يمكنه دون شك أن يزجف 
خلاله فی شتی الاتجاهات دونما عائق لکن على حساب إهدار كل 
ذكرى لأرضيته البشرية. فى نفس الوقت! لقد كان قد آوشك حقا على 
أن ینسی تماما آن صوت آمه الذى لم يكن قد سمعه منذ وقت طويلء 
كان هو فقط ما دفعه للعدول عن ذلك... إن شیثا لن يخرج من حجرته, 
ويجب أن يبقى كل شىء كما كان من قيلء إنه لا يمكنه أن يستغنى 
عن ذلك التاثیر الطيب الذى يعكسه وجود الأثاث على ادراکه وحتى لو 
عاقه الأثاث فى زحفه اللاواعی عندما يدور بلا توقفء ویدور داخل 
الحجرة. قلن يكون ذلك عبنًا قى وجوده يداخلهاء بل ميزة هائلة!. 

الا أن شقيقته كانت ترى ‏ لسوء الحظ ‏ عكس ذلك الرأىء وكانت 
قد أصبحت معتادة» وليس دونما سبب ‏ على أن تعتبر نقسها خبيرة 
فى شئون جريجورء وكأنما لمناقضة والديهاء وعلى هذا ققد كانت 
نصيحة أمها كافية لتجعلها تصمم ليس فقط على إزالة الصندوق 
ومائدة الكتابة, تبعا لما انتوته فى البداية» بل على إزالة كل ما فى 
الحجرة» فيما عدا الكنبة التى لا غنى له عنها . ولم يكن ذلك التصميم 
بالطبم. مجرد نتيجة لعناد صبیانی. وللثقة بالنفس التى كانت قد 
جنتها آخيراء إلى هذا الحد غير المتوقع وفى مقايل ذلك البذل.. بل لأنها 
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كانت قد أدركت فى الحقيقةء إن جريجور فى حاجة إلى مساحة 
متسعة ليزحف فوقها. فى حين أنه من ناحية أخرى - لم يكن قط 
يستعمل ذلك الأثاث بالمرة. وهذا ما كان يبدو واضحا! وثمة عامل آخر, 
ريما كان أيضا هو ذلك المزاج المتحمس, لفتاة مراهقة, ذلك المزاج 
الذى يندفع إلى استهلاك نفسه فى كل مناسبة.. والذى أغرى «جريتا» 
أخيرا على أن تبالغ تجسيم الرعب الذى تعكسه ظروف شقيقهاء کی 
يتسنى لها أكثرء أن تضطلع باداء كل ما قد يتطلبه من أعباء! ففى 
حجرة يستقل جريجور وحده» وحتى بجدرانها العارية لم يكن سواهاء 
ثمة من يحق له أن يضع قدميه مطلقا!. 

وعلى هذا لم تكن لتتزحزح عن تصميمها آمام والدتها. التى بدت 
فوق ذلك متعجلة فى داخل حجرة جريجورء وغير واثقة لهذا من 
تماسكها.. وسرعان ما لجأت إلى الصمت. وعاونت ابنتها بأقصى ما 
فى وسعهاء لدفع الصندوق إلى الخارج. ولقد كان فى مقدور جریجور 
أن يعيش الآن بدون الصندوق. لو اضطره الأمر إلى ذلك» لکته كان يجب 
أن يحتفظ بمائدة الکتابة. وما أن فرغت المرأتان من دفع الصندوق إلى 
خارج حجرته. حتی آخرج جریجور رأسه من تحت الكنبة لکی یری 
كيف یسعه أن یتدخل برفق وحذرء بقدر الامکان! لکن كانت آمه - لسوء 
الحظ ‏ هی التی رجعت آولاء تاركة «جریتا» تطوق الصندوق بذراعیها. 
فى الحجرة المجاورة. حيث كانت تحاول زحزحته بمفردها دون أن 
یتحرك آمامها - بالطبع - من مکانه. ولم تكن مه معتادة مع ذلك على 
رؤيته - فربما أحزنتها رؤيته ‏ ولهذا تقهقر جریجور مسرعا فى ذعر إلى 
الطرف الآخر من الكنبةء لکن لم يسعه أن يمنع اهتزاز الملاءة قلیلا 
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من الأمام. وقد كان ذلك كافيا لجذب انتباههاء لكنها توققت وظلت ساكتة 
للحظة» ومن ثم عادت إلى «جريتا». 

وعلى الرغم من أن جريجور ظل يوكد لنفسه أن شینا لم يكن قد 
وقع خلافا للعادة» وأن قلیلا فقط من قطع الأثاث كان يجرى استيدالها 
إذ ذاك. إلا أنه كان عليه فى الحال أن يقر بان اندقاع كلتا المرأتين 
هنا وهتاك ونداءاتها الخافتة, وأصوات جرجرة الأثاث قوق الأرض كانت 
قد آلمته کلهاء كما لو كانت ضجيجا هائلا صادرا من كل الجهات فى 
وقت معاء ومهما حاول آن يحنى رأسه. وآن یلصق سيقانه بچسمهء أو 
ينكمش على نفسه ملتصقا بالأرض فقد كان عليه أن يعترف بأته لم 
يكن ليحتملها طويلا! كانت المرآتان تقومان بإخلاء حجرته تماماء 
داقعتين بكل شىء كان قد أحبه إلى الخارج.. الصندوق التى كان 
يحتفظ فيه بمنشار الحلية» وبعض الأدوات الأخری. كان قد تم سحیه 
بالفعل إلى الخارج.. وكانتا الآن تزيحان مائدة الكتابة التى كانت قد 
تهاوت تقريبا مائلة نحو الارض. تلك المائدة التى كان قد قاح باداء 
واجباته المنزلية فوقها حينما كان طالبا بكلية التجارة. وحينما كان 
تلميذا بالمدرسه الابتدائية!. لم يعد لديه مزيد من الوقت لاضاعته فى 
تقدير النوايا الطيية لهاتين المرأتين اللتين كان قد نسی الآن وجودهما 
على الأغلبء فلقد كانتا متعبتين للغاية حتى أنهما كانتا تعملان قى 
صمت. ولم يكن ليسمع فقط سوى وقع آقدامها!. 

ولهذا اندقفم خارجا ‏ كانت المرآتان تنحنيان إلى مائدة الكتابة فى 
الحجرة المجاورةء حتى تتمكنا من التقاط أنفاسهما ‏ ولقد غير اتجاهه 
آربع مراتء حيث لم يكن يدرى ما الذى كان ینبغی عليه أن ينقذه أولا. 
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ثم.. اصطدم على الحائط المقابل الذى كان قد أصيح عاريا تماما 
بالقعل خلاقا لما كان يتوقعه ‏ يصورة تلك السيدة التى كانت ترتدى 
كل ذلك القراءء فزحف صاعدا نحوها على القور» وضغط جسمه إلى 
الزجاج الذى بدا سطحه مناسيا تماما للثبات قوقه.. وآراح بطنه 
الملتهية!. لن يمكن لاحد أن برقع تلك الصورة التى كانت تختقی تحته 
على الاقل!. آدار وجهه ناحية الباب المؤدى إلى حجرة الجلوس. حتى 
يمكنه آن يرقب المرآتين عند عودتهما!. 

لم تسمحا لنفسيهما بفترة طويلة من الراحة. بل رجعتا لتوهماء 
وكانت «جریتا» قد لفت ذراعها حول آمهاء تسندها. قائلة وهی تلتفت 
حولها: «حسنا» ما الذى سوق نأخذه الآن؟» فالتقت عيناها يجريجور 
فوق الحائط إلا آنها احتفظت بهدوئها .. ريما من أجل والدتهاء وآحنت 
رأسها نحو آمها إلى أسفل» حتى تبعدها عن التطلع إلى أعلىء ثم قالت 
فى غير تکلف. على الرغم من اضطراب صوتها: «هياء أليس من 
الافضل أن نعود الى حجرة الجلوس. كانت تواياها واضحة غاية 
الوضوح بالنسية لجريجورء فلقد أرادت أن تشيع أمها إلى الداخل 
بسلام» ومن ثم تطارده: لکی يهيط من على الحائط «حسناء دعها تفعل 
دلك»!. فلقد تعلق بصورته» ولن يتركهاء ولسوف يطير مندفعا فى وجه 
«جريتا». 

الا آن كلمات «جریتا» كانت قد نجحت فى إزعاج آمها التى كانتت 
قد انحرقت خطوة إلى جانب. ولمحت الكتلة الينية الضخمة:ء قوق ورق 
الحائط المنقوش بالزهورء وقبل أن تعى حقا أن ما رأته كان هو 
جريجورء صاحت فى صوت خشن مدو : «اه يا الهی. دا الهی»! وتهاوت 
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مفروده الذراعين فوق الكنية كما لو كانت أسلمت الروح. ولم تحرك 
ساکنا!. 


هذه هی المرة الأولى التی خاطبته فیها مباشرة» منذ تحوله» واندفعت إلى 
داخل الحجرة المجاورة بحتا عن إحدى زجاجات العطور» لکی تساعد 
آمها على أن تقیق من اغمائها ورغب جریجور كذلك فى تقدیم المساعدة. 
قلقد كانت هناك ثمة فسحة من الوقت لانقاذ الصورة - لکنه كان ملتصقا 
جدا بالصورة وکان عليه أن ینز ع نفسه منها انتزاعا ومن ثم اندفع يعدو 
خلف شقيقته إلى داخل الحجرءة الاخری» كما لو كان يمكنه أن بتصحها 
يما ينيغى عليها عمله. وكانت قد بحثت فى تلك الأثتاء بين عديد من 
الزجاجات الصغيرةء وعندما استدارت خلفها اضطريت فى فزع عند 
رؤيته» وسقطت احدی الزجاجات من يدهاء وتحطمت فوق الأرض» 
وجرحت إحدى الشظایا وجه جریجور» وطرطشت فوقه قطرات من مادة 
طبیه قارضته. وجمعت «جریتا» کل الزجاجات التی تمکنت من حملها 
وأسرعت بها إلى آمها دون أن تتریث لحظة واحدة. ثم دقعت الباب 
بقدمها. فانصفق بفرقعة مدوية. وأصبح جریجور الآن معزولا عن آمه. 
التی ریما كانت توشك الآن على الموت بسببه, إلا أنه لم یجروق على فتح 
الباب خوفا من فزاع شقيقته التی كان علیها أن تبقی إلى جوار أمهاء 
ولم يكن أمامه أى شیء آخر لیقعله سوی الانتظار متکدرا بسیب تاأنبیه 
لنفسه» وقد بدا - لخوفه - يزحف هنا وهناك فوق کل شىء.. فوق الجدران 
والاثاث والسقف. وفی غمرة يأسه آخیرا عندما أَخذت الحجرة یکاملها 
تدور حوله» سقط متحطا فى وسط المائدة الكبيرة. 
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وانقضت قترة قصيرة من الوقت وكان جريجور ما يزال مستلقيا 
هناك فی وهن. بيتما كان الهدوء يلف كل شىء حوله. وريما كان هذا 
فالا حسنا. ثم دق جرس الباب وكانت الخادمة بالطبع محبوسة فى 
داخل المطبخ المغلق عليها. وكان على «جريتا» أن تقتح الياب. كان 
والده هى القادم. وكانت الكلمات الأولى التى تقوه بها هى : «ما الذى 
حدث؟» فلايد أن وجه جريتا كان قد أوضح له کل شیء!. 

وآجایته «جریتا» قى صوت خفیض. مخيتة رأسها لا شك فى 
صدره: «كان قد آغمی على آمی» ولكنها تحستت الآن!.. وقد شرد 
جريجور خارجا من حجرته!.» 

فقال والده : «هذا بالضبط هو ما توقعته.. هذا هو ما كنت آقوله 
لك يالضيط الا آنکن لا تستمعن إلى شىء آبتها النسوة!» بدا واضحا 
لجريجور أن والده كان قد تلقى أسواً تفسير من تقرير «جریتا» 
المقتضب للغاية وتوهم أن جريجور قد آذنب بارتکابه جرما رهيباء لهذا 
يجب على جريجور أن يحاول استعطاف والده يما أنه لا بتيسر له 
الوقت. ولا الوسيلة لمحاولة شرح الأمر! وعلى هذا فقد اتطلق هاریا 
نحو باب حجرتهء ثم ريض آمامه:ء لكى يتيح لوالده أن یری عندما يدخل 
قادما من الصالةء أن لدى ابنه نية طيبة للدخول ثانية إلى حجرته على 
الفور وأنه من غير الضرورى دفعه على الدخول مرغما.. ولو أن الباب 
فقط كان مفتوحا لكان قد اختفى إذن لتوه!. 

إلا أن والده لم يكن فى حالة يمكنه فيها إدراك مثل تلك 
التوضیحات. بل صاح قائلا فور ظهوره. فى صوت بدا الغضب فى 
زمته والانتصار معا لأول وهلة : «آه..» فحسب المسلم به أنه كان قد 
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استغرق للغاية أخيرا فى تسليته الجديدة. فى الزحف فوق الجدران. 
فلم يعد لديه نقس الاهتمام السايق بما کان يحدث فى أى مكان آخر 
من الشقة, ويجب عليه حقا أن يعد نفسه لمواجهة بعض التغييرات. لكن 
على الرغم من هذا كله. هل يمكنه أن يكون هذا هو آباه؟ ذلك الرجل 
الذى اعتاد أن يستلقى فی سام. غارقا فى الفراش عندما كان جريجور 
يخرج فى إحدى رحلات عمله» والذی كان يستقيله عند عودته ليلا 
مستلقيا قوق مقعد مستطیل» مرتديا رويه المنزلىء والذى لم يكن يمكنه 
بالفعل آن ينهض على قدمیه. وإنما يرقع ذراعيه فقط للتحية. والذى 
كان إذا خرج فى بعض المناسيات النادرة مع أسرته مرة آو مرتين 
فى العام.. قى آيام الأحاد.. قى مناسبات الأعياد. سار بين جريجور 
وبين آمهء اللذين كانا يسيران فى بطء على نحو ما آکثر بطنا حتى 
من سيرهما ذاك الیطیء. وقد ارتدى معطفه العتیق» داقعا نفسه إلى 
الأمام بمجهود. مستتدا إلى عصاه ذات المقبض الملتوی» التی كان 
یتلمس بها الأرض فى حذر عند کل خطوة. والذی حینما كان يريد أن 
يقول شیتا ماء توقف تماما عن السیر وجمع حراسه من حوله؟ لقد كان 
يقف هناك الآن فى هيئة ثابتة مرتدیا بدلة أنيقة زرقاء اللون ذات آزرار 
مذهبة. کتلك التی بلبسها سعاة الینوك» وقد انتقخت ذقنه القوية 
المقسمة إلى شطرین فوق ياقة سترته العالية المنشاة» وتحت حاجبیه ‏ 
المتفوشین تلمع عیناه السوداوین فى يقظة. ونظرات نافذة وشعره 
الأبيض الذی كان أشعث ذات مرة. كان ممشطا الان. منیسطا على 
جانبی مقرق یتالق مستقیما فى عناية. وخلع « الکاب» الذی يحمل شارة 
مذهبة ‏ ریما كانت شارة آحد البتوك - وطوحه فى رمية واسعة عبر 
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الحجرة كلها.. إلى الكنية. ویاطراف أذيال سترته الملقاة خلفه» وبداه 
غارقتان فى جیبی سرواله. تقدم نحو جريجور بوجه متجهم. وقد كان 
واضحا للغاية أنه لم يكن يدرى هو نفسه ما الذى كان ینوی أن يفعله, 
ورفع قدمه مع ذلك إلى آعلی» على نحو غير عادی» وكان جريجور 
مندهشا لضخامة کعبی حذائه.. إلا أن جريجور لم يجرو على أن 
يخاطر يمواصلة الوقوف آمامه». مدركاء كما آدرك منذ اليوم الأول فى 
حياته الجديدة, أن والده كان معتقدا فقط أن الأساليب الخشنة هی 
ما يلزم للتعامل معهء وعلى هذاء فقد انطلق يجرى أمام والده.. ويتوقف 
عندما يقفء ویندفع إلى الأمام ثانية عندما يشعر بأية حركة تند عن 
والده ويهذه الطريقة دارا قى داخل الحجرة عدة دورات دون أن ينتهى 
ذلك إلى نهاية حاسمة. ولم تكن العملية كلها فى الحقيقة تبدو فى صورة 
مطاردة لانها كانت قد تمت بغاية البطء!. وهكذا لم يغادر جريجور 
الأرضء لأنه كان قد خشى أن يعتير أبوه أية جولة له على الجدران, 
آو فوق السقف. شرا لعيناء إلا أنه فى نفس الوقت لم يحتمل مواصلة 
ذلك الشوط إلى أبعد من ذلكء لأنه بينما كان آبوه بخطو خطوة واحدة 
كان هو يقوم فى مقابلها بسلسلة كاملة من التحركات!. وكان قد بدا 
يشعر الآن بتقطع آنفاسه. تماما كما لم تكن رئتاه تقومان بنشاطهما 
تلقائياء فى حياته السابقة. وبیتما كان متدقعا إلى الأمام محاولا أن 
يركز طاقته كلها فى الجرىء فاتحا عينيه فى صعويةء لم يكن جريجور 
ليفكر فى أى مهرب آخر أكثر من مجرد التقدم إلى الأمام» ولما كان 
قد أوشك غالبا على أن ينسىء أن فى مقدوره أن يتحرك فوق الجدران. 
التى كانت قد انقسمت فى تلك الغرفة إلى قطع من الأثاث منحوتة فى 
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قخامه. وممتلئة بالعقد والفجوات» استقر شىء ما فجاة مرتطما 
بالارض إلى جواره. وتدحرج أمامه! كانت تفاحة.. وتبعتها تفاحة 
آخری على الفور!. وتوقف جريجور فى ذعر! لم يكن ثمة سبیل الآن 
لمواصلة الجرى إلى الأمام لان والده كان قد صمم على إطلاق تلك 
القذائف نحوه!. كان قد ملأ جیویه بتلك الثماز من آحد الأطياق الممتلئة 
فوق البوفيه»ء وراح الآن يسدد التفاحة بعد الأخرى دون آدنی اهتمام 
بإحكام التسديد فى حینه, وتدحرجت التفاحات الصغيرة الحمراءء كما 
آ و کات كل د وا دة تااس ومسزدة تخي الأخرى.. 
وتدحرجت تفاحة لم تكن قد سددت بقوة كافية» فوق ظهر جريجورء ثم 
انزلقت دون آن طحق به آى أذى الا آن واحدة آخری تيعتها على الفور . 
استقرت فى ظهره وغاصت فیه. وآراد جريجور أن يجر نقسه إلى 
الأمام. كما لو كان فى الإمكان ترك ذلك الألم المفزعء الذى لا يحتمل, 
خلفه. لكنه آحس به فى البقعة نقسهاء كما لو كان قد ثبت فيها 
مسامیر.. ومدد جسمه وتعطلت حواسه کیا 

ویاخر نظرة آمکنه أن یعیها. رآی باب حجرته وقد انفتح. 
واتدقعت آمه خارجة منهاء وخلفها شقیقته تطلق صرخاتها - فى 
قمیصها الداخلی- لأن ابنتها كانت قد خلعت عنها ملایسها. حتی یسهل ‏ 
علیها التنفس بسهولة آکثر» ویمکنها أن تقیق من اغمانها! رأى 
آمه تندفع متجهة نحو والده.. واحتضتنته. متحدءة به فى وحدة کاملة - 
الا أن عینی جریجور آطرقتا عند .هذا الحد نحو الارض - ویداها 
تلتفان حول عنق والده. كما لو كانت تستعطفه أن يبقى على 
حياة ابتها!. 
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بدت الإصابة الخطيرة التى أصايت جریجور. والتی أقعدته عن 
الحركة لأكثر من شهر ‏ فقد كانت التفاحة قد انغرست فى جسمه 
كذكرى مرئية.. طالما أن أحدا لم يغامر بإزالتها وكأنها قد دفعت حتى 
والده نفسه إلى أن يتذكر أن جریجور كان واحدا من آفراد الاسرة. 
على الرغم من تعاسته الراهنة. وهيئته البشعة, ولا تجب معاملته 
باعتباره عدواء وآن واجب الاسرة» على العکس من ذلك یقتضیها نبذ 
القرف. ومعالجة الصبر ولا شىء غير الصير. 

وعلی الرغم من آن إصابته تلك كانت قد شلت قواه عن الحركة ‏ ریما 
إلى الأيد ‏ و أصبح زحفه عبر حجرته بمرور الوقت یستغرقه دقاتق طويلة, 
وکانه جریح عجوز - ولم يعد ثمة مجال الآن للتساقل عن الزحف قوق 
الجدران ‏ إلا آنه كان بری أنه قد استعاض: الى حد کاف. عن ذلك 
الضرر الذى آلم به. بحقيقة أن باب حجرة الجلوس - الذی كان قد اعتاد 
على مراقيته باعتباره لمدة ساعة أو ساعتين مقدما ‏ كان نترك مفتوحا 
دائما کل ساعة. حتى أنه كان یمکنه. بينما كان يستلقى مختيئاً عن 
الأنظار وسط ظلام حجرتهء أن يراهم جميعا فجوار المائدةء التى كانت 
تستقر فوقها لمبة مضاءة. وأن يستمع إلى حدیثهم. بغاية الرضاء لأنه 
كان يختلف تماما عما كان قد تسمع إليه منهم من قبل. من أحاديث. 

كان حديثهم يفتقر حقا إلى طابع الحياة الذى كان يطبعه فى 
الأوقات السابقة والذى كان يتذكره دائما فى شوق زائدء فى حجرات 
نوم الفنادق الضيقةء التى كان يتردد عليها ليستلقى مرهقا فوق الأسرة 
الرطبة» وكانوا یلجآون فى أغلب الأحيان إلى الصمت. وسرعان ما كان 
والده يستغرق نائما فى مقعده ذى المسند» وكانت والدته وشقيقته 
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تنيهان بعضهما إلى التزام الصمت. وقد كانت والدته تنحنى نحو 
اللمية.. منكية على بعض أشغال التطريز الفاخرة لأحد محلات بيع 
الملايس الداخلية. ما شقيقته التى كانتت قد حصلت على وظيفة بائعة 
فى أحد المحلات ققد كانت تدرس الاختزال واللغة الفرنسية فى أثتاء 
تلك الامسیات» كمحاولة لتحسين وضعها وكان والده يستيقظ أحيانا .. 
قيقول لوالدته. متجاهلا تماما أنه كان نائما: (يا للكمية الهائلة من 
التطريز التى آنجزتها اليوم!). ومن ثم يستغرق ثانية فى النعاس مرة 
أخرى على القور بينما تتبادل المرآتان ابتسامة متعبة. 

وكان والده قد تشبث قى نوع من العناد بالبقاء مرتديا زى العمل حتى 
فى داخل المنزل. وظل رويه المنزلى معلقا باهمال قوق شماعته. وكان 
ينام يملايسه كاملة حيث كان یچلس كما لو كان على اتم استعداد قى 
آية لحظة حتى بينما يكون فى منزله إلى تلبية إشارة أو تداء من رئیسه. 
وكنتيجة لذلك بدا زيه الذى لم يكن قد تسلمه جدیدا تماما عند بدء عمله 
فى الاتساخ. على الرغم من العناية الزائدة التى كانت توليه ایاها الأم 
والأخت.. حتى يظل نظيفاً. وكان جريجور یتقق الأمسيات الطويلة محدقا 
فى بقع الشحم العديدة التى كانت تتناثر على ذلك الرداء الذى ظمع فوقه 
الازرار المذهية دائما قى غاية اللمعان. والذى برتدیه الرجل العجوز قى 
آثتاء نومه مرهقا للغاية لكن فى سلام تام. 

وعندما دقت الساعة معلنة العاشرة حاولت آمه أن توقظ آیاه بيعض 
الكلمات الرقيقة وأن تدقعه يعد ذلك إلى الذهاب إلى قراشه. قلم يكن 
ليرتاح فى نومه. فى جلسته تلك قوق المقعد وقد كان النوم المريح هو 
كل ما يحتاجه. حيث كان يذهب إلى عمله فى الساعة السادسة صیاحا .. 
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إلا أنه كان يصر بالعناد الذى كان قد استولى عليه منذ أن أصبح ساعيا 
بالبنك على البقاء أطول مدة ممكنة بجوار المائدة على الرغم من آنه كان 
يغرق ثانية فى النعاس عادة وفی النهاية ويعد آقصی الحاح ممكن كان 
ينهض من على المقعد ذى المساند ويتجه نحو فراشه. 
ومهما كانت آمه وشقیقته تلحان على ملاحظته ياستعجالاتهما 
الرقيقة فقد كان يهز رأسه ما يقرب من ريع الساعة مغلقا عينيه رافضا 
. النهووض على قدميه. وكانت ام تجذيه من کمه. هامسة قى آذنه بتردد. 
وکانت الأخت تترك دروسها لتعاون أمها قى مهمتها تلك. إلا أن والد 
چریجور لم يكن لی.نجیب. بل كان يهبط غاطسا فى مقعده آکتر من ذى 
قبل. ولم يكن لیقتح عينيه حتى ترفعه المرأتان من تحت إبطيه فينظر 
إليهما واحدة بعد الأخرى معلقا عادة بقوله : (هذه هی حياتى.. وتلك هی 
سكينة وهدوء ء شیخوختی!) . ومن ثم ينهض متساندا عليهما فی تتاقل كما 
. لو كان عبتا ثقيلا بالنسية لتقسه. ویدفعهما إلى أن توصلاه حتى الباب. 
وحینئذ يدقعهما ووا عنه ليواصل السير وحده. بیتما كانت الأم تترك 
ابر تطريزها وكانت الابنة تترك قلمها . لتلحقا به.. وتستدانه ثانية. ‏ 
1 فمن من أفراد تلك الأسرة المكافحة:. المرهقة.. كان يجد الوقت 
ليهتم بشئون جريجورء آکشر مما تتطلبه: الضروزة القصوی؟ كان 
a‏ هيبط أكثر قأكثر. وكانت الخادمة قد رحلت. 
وكانت تحضبر فى الصباح وفى المساء غسالة ضخمة شرسة يتطاير 
شعرها الآبيض حول رأسها للقيام بالأعمال المنزلية المرهقة وكانت 
والدة جریجور تقوم بأداء كل شىء آخر بالإضافة إلى الأكوام الهائلة . 
:من آعمال التطریز. آما حلی الأسرة دة ي جمیعا.ء تلك التی 
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اعتادت أمه وشقيقته أن ترتدياها بخيلاء فى الحقلات والسهرات. فكان 
عليها أن تباع. كما اكتشف جریجور ذات مساء عندما سمعهم جميعا 
يتناقشون حول الأثمان التى كانوا ينتظرونها. إلا أن أشد ما كان 
يسخطهمء هی حقيقة أنهم لم يكن يمكنهم إخلاء الشقة التى كانت قد 
أصيحت متسعة الآن حدا > بالنسبة لظروفهم الراهنة لاتهم لم يكن 
يمكنهم أن يهتدوا إلى وسيلة يتقلون بها جريجور. 
مع أن جريجور كان یری بوضوح تام أن ما يتعلق به من اعتبارات 
لم يكن هو اللعبة الأساسية التى تمنعهم من الانتقال. لاته كان يمكنهم 
بيسهولة أن یعوقهم حقيقة عن الانتقال إلى شقة آخری. فقد كان تقريبا 
هو يأسهم التام. اعتقادهم أن الاقدار قد اختصتهم بمصيية. لن يحدث 
لها مثيل قط لأى من أقريائهم آو معارفهم. فلقد کانوا قد بلغوا آقصی 
ما | يمكن أن تبلغه الرؤساء من الناس تحت ضغط الأقدار. كان الأب 
يحضر الفطور لصغار الكتبة قى الينك. وكانت الأم قد نذرت كل قواها 
فى تطریز الملابس للغریاء آما الاخت فكانت تتراکض هنا وهناك خلف 
- متضدة البیع. تلبية لرغية الزباتن. آما ما عدا ذلك قلم يكن لدیهم من 
الجهد ما یغریهم على آدائه. وکان الجرح الذی فى ظهر جریجور قد 
بدا یولمه من جدید حینما كانت آمه وشقیقته. بعد أن رافقتا والده إلى 
الفراش.ء وقد عادتا ثانية وترکتا عملهما واقتریتا من بعضهما وجلستا 
متلاصقتین.. ثم أشارت والدته عندئذ إلى حجرته قائلة : (اغلقی ذلك 
الباب يا جریتا).. وغرق جریجور ثانية فى ظلام حجرته بیتما اختلطت 
دموع المرآتین فى الحجرة الأخری أو لعلهما جلستا بلا دموع تحدقان 
فى المائدة!. 
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وأصبح من النادر أن ينام جريجور يطول الليل آو النهار وكانت 
تستبد به على الأغلب فكرة أنه ما آن يقتح الباب ثانية» حتى ينهض 
للقياح بکل آعباء الأسرة مرة أخرى. كما اعتاد أن يفعل من قبل. وظهر 
شبح الرئيس. والباشکاتب فى مخيلته مرة أخرى بعد تلك القترة 
الطويلة والتجار المتجولين والمستخدمين.. والعمال الذين منوا بذلك 
الحمق.. واثتین أو ا من اصدقاکه الان بعملون قى مات 
الخرى. وخادمة فى إحدى الفنادق الريفية ذکری جميلة عابرة. وعاملة 
خزينة فى أحد محال بيع القبعات. كان قد تودد إليها باخلاص. لکن 
بغاية البطء ظهر کر | شؤلاء. ویالاضافة إليهم غرياء أى ناس كان قد 
تسیهم تماما إلا أنهم جميعا بدلا من أن یساعدوه آو يعينوا أسرته لم 
يعثر المرء على أى اثر لهم قط. ولقد كان سعيدا باختقاتهم . وفى آحیان 
أخرى. لم تكن حالته تسمح له بالتفكير فى أسرته. وإتما .كان مفعما 
فقط بالغضب لإهمالهم له إلى ذلك الحد. . وعلى الرغم من أنه لم يكن 
لديه قكرة محددة عما كان يمكن أن يأكله. ققد كان يقكر فى الدخول 
إلى حجرة الكرار لیحصل على الطعام الذى كان فوق کل شىء حقا 
مشروعا له حتی ولو لم يكن جائعا ولم تلبث شقیقته حتى اهتمت بان 
تحضر له ما كان یرضیه. لکن فقط فى الصباح. فى المساء فقد كانت 
تدفع بقدمها إلى داخل حجرته ما كان یقع تحت يدها من الطعام. 
تتعجل قبل أن تذهب إلى عملها. كانت ترفع بقایاه فى المساء. بضرية 
واحدة من المكنسة غير عابئة بما إذا كان الطعام قد راق له. إنه ‏ كما 
كان يحدث فى آغلب الأحيان ‏ قد ظل كما هو دون أن يمس. لم يكن 
لتنظيف حجرته الذى كانت تقوم بأدائه فى المساء يمكن أن يتم 
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بصورة أسرع مما كانت تؤدیه بها . وكانت لطشات من القذارة قد امتدت 
على طول الجدران وكانت تتناثر هنا وهناك کتل من الأترية والقذارة وكان 
جريجور قد اعتاد فى بداية الأمر أن يقع فى أحد الأركان والقذارة عندما 
تدخل شقيقته حتى يلومها فى قرارته على ما یبدو. الا أنه ظل قابعا هناك 
فى ركنه ذاك لعدة أسابيع دون أن يتمكن من أن يدقعها إلى القيام 
بتنظيفه ولقد كان فى وسعها أن ترى الأترية كما كان يراها. الا أنها 
بيساطة كانت قد قررت أن تتركها على حالها. لكنها دافعت فى حماس 
فى الوقت نقسه عن حقهاء فى أن تنفرد برعاية شئون جريجور. فى 
حساسية كانت جديدة عليها . وكانت تيدو كما لو كانت قد انتقلت عدواها 
إلى باقى الأسرة. وكانت أمه قد قامت فى إحدى المرات لتنظيف حجرته 
تنظيفا شاملا. وقد استخدمت لذلك عدة جرادل من الماء - وقد ضايقت 
تلك الرطویه كلها جریجور بالطبع هو آیضا فاستلقی متمددا فى استیاء 
دون حراك فوق الكنبة ‏ الا آنها نالت عقابها على ما جنت بداها. فما أن 
لمحت شقيقته منظر حجرته المتغیر فى تلك الليلة حتی اندفعت محنقة 
غاية الحنق إلى حجرة الجلوس. وعلی الرغم من ذراعی آمها المرفوعتین 
فى توسل انقجرت فى عاصفة من الیکاء.. بینما تطلع والداها.. كان 
والدها فى تفزع بالطبع ناهضا من قوق مقعده فى حيرة عاجزة فى بداية 
الامر ثم خرجا عن الصمت آخیرا فلام الأب الأم إلى يميته لعدم ترکها 
تتظیف حجرة جریجور لشقیقته. وصرخ فى الأخت على يساره يأنه لیس 
لها بعد الآن أن تقوم بتتظیف حجرة جریجور. 

بینما حاولت الام أن تجذب الأب إلى حجرة تومه يما أنه كان 
مهتاجا قوق طاقته. وكانت الاخت تنشج بشهقاتها ثم راحت تدق 
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الماید.7 بقبضتیها الصغيرتين. وأطلق جريجور صفيرا مرتفعا معلنا 
.به لآن آحدا منهم لم يفكر فى إغلاق الباب حتى یجنبه رؤية مثل 
ذلك أنف.شضهد وتاك الضحة الهائله. 
ولم تعد هناك حاجة بعد ذلك إلى تدخل الام حتی بعد أن تعيت 
الأخت من مواصلة العناية بجریجور لإرهاق قواها فى عملها اليومى. 
كما لم يعد ثمة ما يدعو إلى إهمال جريجور تماما . فلقد كانت الغسالة 
هناك تلك الأرملة العجوز التى ساعدها بناؤها الضخم المتين على أن 
تبعث فى جريجور أسواً ما أمكتها أن تبعثه فيه إلى الحياة. كانت قد 
فتحت باب حجرته ذات مرة دون قصد.. وعند رؤيتها لجریجور الذى 
اندقع مضطريا هنا وهتاك لمفاجاته رغم أن أحدا لم يكن يطاردهء 
توقفت قحسب فى مکانها عاقدة ذراعيها ومنذ ذلك الحين لم تترك 
مناسبة لفتح حجرته قليلا لمدة دقيقة فى الصباح وفی المساء لتلقى 
نظرة عليه. وكانت قد اعتادت فى البداية أن تناديه بکلمات ریما كانت 
تظنها ودية.. كقولها له : (والآن تعال هنا يا خنفس الفضلات العجون!). 
أو (انظروا الآن إلى خنفس الفضلات العجوز!) لم يكن جريجور 
ستجيب مطلقا لمثل تلك النداءاتء وإنما كان يظل قابعا فى مکانه بلا 
حراك. كما لو لم يكن الباب قد فتح بالمرة. ريما كان عليهم آن يآمروا 
: تلك الغسالة بتنظيف حجرته يوميا بدلا من السماح لها بإزعاجه 
باستهتار إلى ذلك الحدء كلما راق لها أن تقعل. وذات مرة فى الصباح 
الباكر - وكانت الأمطار الغزيرة تصفع زجاج النافذة ریما إيذانا بقرب 
حلول الربيع ‏ كان جريجور ساخطا غاية السخط حتى أنه اندفع 
نحوها . كما لو كان ینوی مهاجمتها . على الرغم من بطء حرکته» وعجره 
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الشديد. عندما بدآت تخاطبه ثانية على ذلك التحوء لكن بدلا من أن يبدو 
الخوف على الغسالة.. كانت فقط قد رفعت مقعدا تصادق وجوده 
بچوار الياب. وكان واضحاء عندما انتصيت هناك يقمها المقغور على 
اتساعهء آنها لم تكن تنوى إغلاق الياب إلا بعد أن ينزل المقعد فوق ظهر 
جریجور تساعلت قائلة له : (آنت إذن لن تقترب؟).. بیتما كان چریچور 
قد استدار ميتعداء قوضعت المقعد ثانية يهدوء فی آحد الآركان. 

لم يعد جريجور یاکل الآن آی شىء تقریبا. وحينما كان يمر ققط 
بجوار الطعام الذى كان یوضع من أجله.. كان يتتاول جزءا صغدرا 
من آى شىء على سييل التسلية. قییقی فى قمه حوالی الساعة. ثم 
يبصقه مرة آخری عادة وكان قد ظن فى بداية الآمر أن حزنه على سىء 
حال حجرته هو ما كان يمتعه عن الطعام إلا آنه سرعان ما اعتاد کل 
ما كان يطراً على حجرته من التغيرات العديدة. وكان قد أصيح من 
عادة الآسرة أن تدفع إلى حجرته بكل الأشياء التى لم يكن لها أى مكان 
آخر فى الشقة. وكانت حجرته قد اكتظت آخیرا بالعديد من هذه 
الآأشياء. حيث كانت إحدى الحجرات قد آخلیت لثلاثة من السکان. 

وقد كان لدى هؤلاء الشبان الثلاثة ‏ الجادین- كان ثلاثتهم ذوى لحی 
كشيفةء كما لاحظ جریجور من خلال شقوق اليابء ولع شديد بالنظام لا 
فی داخل حجرتهم ققطهء وإنما قى كل مكان بالمنزل. طالما آنهم قد 
أصيحوا الآن من سكانه وخاصة قى داخل المطیخ. وقد استقنوا عن 
عديد من الآشياء ‏ لا لقذارتها ‏ بل لأنهم لم يكونوا يحتملون وجودها 
يداخله. كما آنهم كانوا علاوة على ذلك قد أحضروا معهم يعض الاتاث 
الذی كانوا بحاجة اليه. ولهذا السیب أمكن الاستغناء عن عديد من 
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الأشياء التى لم تكن ذات نفع حتى يمكن بيعهاء ولم تكن لتلقى بعيدا 
آیضا . ولقد وجدت كل تلك الأشياء طريقها بالطبع إلى حجرة جريجور. 
كما وجدت صفيحة الرماد. وكذلك صفيحة القمامة هی أيضا طريقها 
إلى حجرته. وكل ما لم يكن يلزم استعماله فى حينه. كانت الغسالة التى 
كانت تؤدى كل شىء فى سرعة بالغة تطوح به ببساطة إلى داخل حجرة 
جريجور. إلا أن جريجور لحسن حظه لم يكن یری ققط سوى الأشياء 
التى كانت تطوحها إلى داخل حجرته ويدها التى كانت تطوح بها تلك 
الأشياء فقط. وريما كانت قد انتوت أن تخرج كل تلك الأشياء ثانية عندما 
تسمح الفرصة والوقت أو ريما كانت تجمعها قى کومة. حتى تلقى بها 
فى النهاية إلى الخارج. 

إلا آن تلك الأشياء بقیت ققط فى الحقيقة حيث اتفق أن ألقتها 
الغسالة. إلا عندما كان جريجور يشق لنقسه طريقا وسط أكوام تلك 
اليقايا.. فييعثرها على نحو ماء مضطرا فى يداية الأمرء حيث لم يكن 
أمامه متسع من القراغ لكى يزحف فيه. ثم بسعادة متزايدة قيما بعد. 
على الرغم من أنه كان يشعر بالحزن بعد تلك الرياضة فكان يتمدد بلا 
حراك» متعيا لدرحة الموت» عدة ساعات. 

ولما كان السکان الجدد غالبا ما یتتاولون عشاءهم بالمنزل» فى 
حجرة الجلوس المعهودة نفسهاء فقد ظل باب الحجرة مغلقا داتما کل 
مساء إلا أن جريجور كان قد اعتاد بسهولة تامة على اغلاق الیاب. 
حتى أنه عندما كان يفتح فى كثير من الاحیان فى بعض اللیالی لم يكن 
جريجور يلحظ ذلك مطلقا. وكان يبقى متمددا فی مکانه. فی أقصى 
ركن مظلم من حجرته مختبئاً تماما عن أنظار الأسرة. 
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إلا أن الخسالة - كانت قد تركت الياب مفتوحا قليلا ذات مرةء وظل 
الياب مورويا على ذلك التحوء حتى بعد آن أضىء المصباح. وقدم 
السكان الثلاثة لتناول العشاء. كانوا قد جلسوا عند راس المائدة. حيث 
كان یجلس جريجور ووالده وآمه فی الماضى لتناول وجياتهم. فرد کل 
متهم قوطته. وأمسك بالشوكة والسکین» وظهرت أمه قى الحال. قى 
مدخل الباب المقابل» ويين يديها طبق ممتلىء باللحم» وخلفها مياشرة 
شقيقته تحمل طبقا ممتلثا بكومة عالية من البطاطس. كان 
البخار الكثيف يتصاعد من الطعام. وانحتی السكان على الطعاح الذى 
وضع آمامهم» كما لو كانوا يتقحصونه قبل أن يش رعوا فى تناوله. 
وقطع الرجل الذى كان یتوسطهم. والذى كان يبدو مسيطرا على 
رفیقیه الآخرين إلى حد ماء قطعة صغيرة من اللحم الموضوع 
أمامه فى الطبقء ليرى إن كان قد تم نضجه أم يجب أن يعود إلى 
المطبخ مرة آخضری.. ولقد أبدى ارتياحه. وتنفست والدة 
جريجور وشقيقته ‏ اللتان كانتا ترقبانه ‏ قلقتين ‏ فى ارتياح 
وشرعتا تيتسمان. 

كانت الأسرة نقسها تتتاول وجباتها فى المطیخ. وعند دخول والد 
جریجور إلى حجرة الجلوسء قبل أن يتجه إلى المطبخء. كان يدور حول 
المائدة. فى انحناءة طويلة. و(الكاب) قى يده.. فکان السكان الثلانة 
يقفون مهمهمين بشىء ماء فى داخل لحاهم. وعندما يخلون ثانية إلى 
آنفسهم. كانوا يلتهمون طعامهم فى صمت تامء وقد بدا واضحا 
لجریجور» من بين الأصوات العديدة التى كانت تصدر عن المائدة. أنه 
كان يميز صوت أسنانهم آثناء مضغ الطعام» كما لو كان هذا إشارة 
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لجريجور بان المرء بحاجة إلى الاسنان» حتى يمكنه آن يتناول طعامه. 
وآن الفكين, مهما بلغت قوتهما لا يقيدان شيئاء بلا أسنان. 

قال جريجور لنفسه فى حزن : (إننى جائع للغاية. لكن ليس هذا 
هو الطعام الذى آریده» كيف يملا هؤلاء السكان بطونهم. بيتما أكاد 
آنا أتضور هنا جوعا)؟. 

فى ذلك المساء ‏ لم يكن جريجور يذكر طوال فترة وجوده هناك» قى 
داخل حجرته, أنه قد استمع قط إلى صوت الكمان» انبعث صوت العزف 
على الکمان صادرا من المطیح. وکان السکان قد قرغوا للتو من تتاول 
العشاء. وأحضر الرجل الأوسط احدی الصحف وأعطى واحدة من 
آوراقها لكل من الساکنین الآخرين. وقد کانوا یضطجعون الآن على 
ظهورهم بارتیاح.. یقرآون» ویدخنون. عندما بدا العزف على الکمان 
آرهفوا سماعهم. وهبوا واققین على آقدامهم. ثم تسریوا على آطراف 
آصایعهم إلى الباب المودی إلى الردهة. حیث توققوا متلاصقین بعضهم 
ببعض. ولابد آن حرکتهم كانت مسموعة داخل المطیخ. لان والد جریجور 
كان قد صاح قائلا : (هل أزعجكم صوت العزف على الکمان. يا أيها 
السادة؟. يمكننا أن توققه على القور). فرد الساکن الاوسط قائلا: 
(بالعکس. هل یمکن أن تأتی الانسة سامسا. لتعزف فى تلك الحجرة 
بجوارناء حيث یناسبها ذلك ویریحها آکثر؟) قصاح والد جریجور قاتلا: 
(یمکننا ذلك بالتاکید)» كما لو كان هو نفسه عازف الکمان. وعاد السکان 
الثلاثة إلى حجرة الجلوس. وجلسوا فى الاتتظار. ووصل والد جریجور 
ومعه حامل النوتة. والنوتة فى بد الأم» والکمان تحمله شقبقته. وأعدت 
شقيقته کل شىء فى هدوء للبدء فى العزف. ولم يخاطر والداه اللذان لم 


۷ 





me3refaty *‏ ۴ 3 1 ۷/۷۷۷۷ 
يسيق لهما من قبل تأجير غرفهما.. فكانت لديهما لهذا قكرة متضخمة 
من المجاملة اللائقة بالسكان» لم يخاطر والداه بالجلوس لهذا قى 
مقعديهما الخصوصدين:ء بل استند والده يظهره إلى الباب. وقد دس بده 
اليمنى بين زرارين من آزرار سترة عمله. التى كان قد زررها بطريقة 
رسمية محكمة. وتقبلت والدته مقعدا .. قدمه إليها أحد السكان. ولما كاتت 
قد ترکت المقعد كما هو حيث تصادف أن وضعه لها الساكنء ققد جاعت 
جلستها فى آحد الأركان الجانبية. 
ویدأت شقيقة جريجور فى العزق.. وراح الاب والام من كلا 
الركنين الجانيين یتابعان تحركات يديها باهتمام. واتدقع جريجور 
بتأثیر العزف قليلا إلى الأمام. حتى أصبح رأسه بالفعل قى داخل حجرة 
الجلوس.. ولقد كانت قد مرت به فترة ما كان يفخر فيها بتعقله, الا 
أنه كان لديهء قى تلك المناسبة بالذات.. ما يدقعه إلى الاختباء» لوجود 
تلك الكميات الهائلة من الأترية التى كانت تتراكم داخل حچرته. وتثور 
فى الهواء لاقل حركة. كما أنه كان هو نقسه معقرا بالآترية. وكان 
الزغب. والشعرء ويقايا الطعام ينجر خلفه. ملتصقا بظهره. ويكل من 
جانبيه. وكان شعوره بالغرية الشديدة بالنسية للجمیع. أكبر من أن 
يسمح له بأن ینقلب على ظهره:ء وآن يحك جسمه فوق السجادة.. حتی 
ييدى نظیقا إلى حد ما. كما اتقق له أن فعل ذلك» ذات يوم عديدا من 
المرات.. لكن لم يمنعه آى ظل من الحرج. على الرغم من حالته تلك. 
من آن يتقدم قليلا قوق أرضية الحجرة النظيقة. 
ولقد لاحظء من باب الاحتياطء أن آحدا لم يكن منتبها لوجوده.. ققد 
كانت الأسرة كلها قد استغرقت فى الاستماع إلى العزف على الکمان- 
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آما السکان. الذين كانوا قد جلسواء بایدیهم مدسوسة فى داخل 
جيويهم» ملتصقين بحامل النوته الموسيقية.. يحيث كان يمكتهم جميعا 
آن يقرأوا الموسيقى ‏ ولابد أن هذا قد ضايق شقیقته ‏ فقد تراجعواء 
مع ذلك. نحو الناقذة. وراحوا یتحدئون فيما يشبه الهمس برؤوسهم 
المطرقة إلى أسفل. وظلوا هتاك. بينما تابعهم والده بنظراته القلقة. 
ولقد أوضح ا هذا حقا إلى آيعد الحدود آن أملهم كان قد حاب 
فى الاستماع إلى عزف جيدء أو مسلء على الكمان.. وآنهم كانوا قد 
اکتقوا من المقطوعة بهذا القدر. وأصيحوا الآن يعانون من مواصلة 
ذلك الازعاج. اليعيد عن اللياقة. وكان ياستطاعة المرء أن يتكهن 
بانزعاچهم من الطريقة التی يتفخون يها دخان سجائرهم عاليا قى 
الهواء. من خلال آنوقهم. وأقواههم. الا أن شقيقته كانت تعزف بغاية 
الروعة. وکان وجهها مائلا فى انفعال إلى جانب. وعیناها تتابعان 

التوتة الموبسيقية فى حزن. 

وتقدم جریجور زاحفا مسافة آخری قصيرء إلى الامامء وخقض 
رآسه نحو الارض. قریما آمکن آن تلتقی عیناه بعینیها . فهل كان حیوانا. 
اذا كان للمویسیقی کل هذا التآثیر علیه؟. لقد كان يحس كما لو كان 
الطريق قد انفتح أمامه إلى الغذاء المجهول الذى كان يشتهيه. ولقد 
صمم على مواصاة زحقه حتى يبلغ مكان شقيقته. لیجذب طرف 
جوتيلتها. لعلها ا" أن عليها أن تجىء بکمانها إلى داخل حجرته ‏ 
ذلك أن آحدا لا يتذوق عزقها . كما يمكنه هو أن يتذوقه ولن يدعها تحرج 
من حجرته.. على الأقلء. طالما بقى على قيد الحياة. ولسوقف يصيح 
منظره المرعب ذا قائدة له. للمرة الأولى. قفلسوف يرقب كل أيواب 
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غرفته فى يقظة ويبصق على المتطفلين. ولن تحتاج شقيقته إلى أى 
شكل من أشكال الضغط. قلسوف تيقى إلى جواره. بدافع من رغيتها 
الخاصة. وسوف تجلس بجواره على الكنية. وتميل عليه باذنها لتسمعه 
وهو يمر إليها. وآنه كان قد حزم آمره نهائيا على إرسالها إلى 
الكونسيرفاتوار. وآنه - لولا نكبته - كان سيعلن ذلك على الجميع قى 

عید الميلاد - هل مر عيد الميلاد حقا منذ وقت طويل؟ ‏ ولم يكن لیستمع 
إلى اعتراض قط قی هذا الشان. ولسوف تتاشر شقيقته جداء لاعترافه 
هذاء حتی أن دموعها ستنهمر, ليرفع جریجور نفسه حینئذ حتی يبلغ 
كتقيها ٠‏ ومن ثم يطبع قبلة قوق عنقها الذى كانت قد تركته عاريا الآ 
بلا شريطء ولا ياقة. بما إنها كانت تخرج للعمل. 

صاح الساكن الأوسط قائلا اوا رو مستي امس 
وأشار بيده دون إضافة مزید عر مایت فقس حر شور الذى كان 

يتقدم حينئذ ببطء نحو الأمام. 

صمت صوت الکمان» وايتسم الساكن الأوسط لصديقيه فى البداية 
بهزة من رآسه. ثم تطلع مرة أخرى إلى جریجور. وبدلا من دقع 
جريجور إلى خارج الحجرة. يدأ والده يتهدئة السكان» على الرغم من 
انهم لم يكوتوا قد فزعوا لرؤية جريجور بالمرة. بل ريما کانوا قد وجدوا 

قى التطلم الیه - على ما پیدو - تسلية أكثر إمتاعا من الاستماع إلى 
العزف على الکمان. وأسرع والد جريجور نحوهم ناشرا ذراعیه. 
محاولات أن یحملهم على العودة إلى حجرتهم. ون یحجب رؤية 
جریجور عن آنظارهم فى الوقت نفسه.. الا أن قلیلا من الغضب كان 
قد بدا یتملقهم الآن بالفعل. ولم يكن يسع المرء آن يدرك هل كان 


وم 





7771111 3 ۶ me3refaty * 


غضيهم قد ثار لسلوك الرجل العجوزء آم آنهم کانوا قد غضيوا ققط 
حين ظهر لهم فجأة. إن ثمة جا را كجريجور كان يشغل الحجرة 
المجاورة لهم دون آن ينتبهوا إلى ذلك. ولقد طلیوا تفسیرا لذلك الا 
من والدهء ولوحوا له يآذرعتهمء كما لوح لهمء وراحوا یجذبون شعر 
لحاهم قى عصبیه.. ولم يققلوا راجعين إلى حجرتهم مرغمين. 
وعادت شقيقة جريجور إلى وعيها قى تلك الأثناء. يعد أن كانت قد 
ظلت واقفة هناك قى مكانهاء كما لو كانت غايت عن الوعیء عندما قوطم 
عزقها على تلك الصورة. وجمعت شتات تقسها على القورء يعد أن 
تجمدت لحظة ممسكة بالکمان والقوس بیدین مرتعشتین» معلقتين قى 
الهواءء محملقة فى نوتتها الموسيقية. دقعت الکمان إلى حضن والدتها ‏ 
- التی كانت جالسة فی نفس مکانها. تجاهد إحدى نويات الریو» قى 
سبیل التقاط آتفاسها - واندقعت إلى داخل حجرة السکان. الذین کانوا 
فی اتجاهها الان آمام تقدم والدها على تحو آسرع من ذی قبل. وکان 
قى إمكان المرء أن يرى الوسائد وا لاغطية وهی تتطایر فى الهواء تحت 
اصایعها المدریة. لتستقر مرتبة غاية الترتیب قى آماکنها . وکانت قد 
فرغت كذلك من ترتيب الاسرة. وانسلت خارجة قبل أن بصل السکان 
بالفعل إلى غرفتهم. وکانت قد انتایت الرجل العجوز نوية آخری من 
نويات عناده لتاکید ذاته. حتی أنه كان قد نسی کل ما کان یجب عليه 
آن ببديه من الاحترام لسکانه. قلقد ظل یدفعهم آمامه. ویدقعهم. حتی 
دق الساکن الاوسط الارض بقدمه فى عنف عند مدخل حجرة النوم. 
لکی يجيره على التوقف. تم قال الساکن رافعا احدی یدیه. متطلعا تحو 
والده جریجور. وشقبقته هی آیضا: (اسمح لى أن أعلن لك» آننی يسيب 


YA 


۷۱ 3 ` * me3refaty * 


تلك الأوضا ع المقرفة التى تسود هذا البيت» وهذه الآأسرة ‏ وهنا بصق 
فوق الأرض باقتضاب صارم- آلفت نظرك إلى هذا .. فلن آدقم لك طيعاء 
حتى ولا آجر الأيام التى قضيتها هناء بل على العكس» سارقع دعوى 
ضدك. آتهمك فيها بالتخريب ‏ صدقنی - وساینیها على حيثيات 
ساتمكن من اثبات قوة آثرها فى سهولة).. ثم توقف وحدق آمامه فى 
الهواء مياشرة. كما لو كان يتوقع شیتا ما.. ولقد اندفم صدیقاه» فى 
الواقع» من خلال تلك الثغرة نفسهاء بتلك الکلمات : (ونحن نلفت نظرك 
إلى هذا) وعند هذا الحد أمسك الساکن الاوسط بمقيض الباب 
وصفعه. فانغلق بفرقعه مدویه. 

ترنح والد جریجور متلمسا الهواء باصایع يديه» فى طريقه إلى 
الامام. ثم انحط فوق مقعده. ولقد بدا كما لو كان قد مدد نفسه فى 
جلسته المعهودة تلك لاغفاءة مسائية من تلك الاغفاءات التی كان قد 
اعتادها. الا آن اهتزازات رأسه المتتايعة. التی بدت وکانه كان قد فقد 
سیطرته علیها آوضحت أنه كان أيعد ما يكون عن النعاس. وکان 
جریجور قد ظل طوال ذلك الوقت واقفا قى هدوء فى نفس البقعة التی 
كان السکان قد لمحوه عندها. وقد كانت خيبة آمله تفشل خطته» وریما 
أيضا ضعفه الذى كان ناتجا عن شدة جوعه. وقد تسسييا فى اتعدام 
قدزته على الحرکة. ولقد خاف - بتوقع بالغ - من أن يتحول ذلك التوتر 
الشامل, إلى هجوم من الجميع عليه وظل مستلقيا فى انتظار ما قد 
يحدث له . ولم يكن يمكنه أن يقاوم حتی الأصوات ت التی كانت قد اتبعثت 
من الكيان: تما سقط من حدر اه مالقا من يدن نمیا 
المرتعشة الى الارض. مطلقا صوتا مدويا. 
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وقالت أخته وهی تضرب المائدة بيدهاء كمقدمة لحديثها: «لا 
يمكن أن تظل الأمور تجرى على هذا النحو يا والدى العزیزین» ريما لا 
يمكنكما أن تدركا هذاء إلا آننی أدركه إننى لا یمکننی أن أتفوه باسم 
أخى فى وجود ذلك المخلوق, على هذا فإن كل ما لدى لأقوله هى : يجب 

أن نحاول التخلص منهء قلقد حاولنا أن نعنى بهء وأن نحتمله بقدر ما ظ 
وسعتا أن نفعل ذلك» اتسانیا. إلا أننى لا آظن أن أحدا سیلومتا أقل ‏ 
اللوم». 

قال والد جريجور فى نفسه : «انها محقة إلى آبعد الحدود!». 

آما أمه التى كانت قد اختفت لعجزها عن التنفس, عايب سيل 
فى راحة يدها وعیناها تشعان بنظرة وحشية. 

واندفعت أخته تحوهاء وأخذت جبهتها بين راحتیها. آما آفکار والده 
فقد بدت وكأنها كانت قد تخظت كل ما حاط بكلمات «جريتا» من 
غموض. فاعتدل فى جلسته. ۰ وراخ یعبث باصابعه قى «كاب» الخدمة 
الذى كان موضوعا وسط الأطباق التى تبقت مكانها بعد انتهاء عشاء 
السكان. وراح يتطلع من وقت لآخر إلى هيكل جريجور الثابت فى 
مكانه. 

وقالت شقيقته أخيرا لوالدتها فى صراحة. بيتما كانت أمها تسعل 
نی تلاحق حتى أنها لم تكن تسمع کلمة واحدة مما يقال: (يجب علينا 

ن تحاول التخلص منه. قلسوف يتتهى هذا الحال بكليكما إلى الهلاك. 
اننی آری هذه النهاية. قعندما يكون للمرء أن يفعل مثل تلك المشقة التى 
نعانیها جميعاء فانه لا یمکته أن یجتمل مشقة هذا العذاب المستمر 
فى البیت. فوق مشقته. إنتى على الاقل لم أعد احتملها أكثر من ذلك).. 
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ثم انخرطت قى نهنهتها تلك المفعمة. حتى أن دموعها اتهمرت فوق وجه 
أمهاء حيث جففتها بطريقة آلیه. 

قال الرجل العجوز بتعاطف وادراك واضح: (لكن ما الذى يمكننا 
أن نفعله يا عزيزتى؟). 

هزت شقيقة جريجور كتفيها فقط لتعلن شعورها بالعجزء الذى كان 
قد سيطر الآن عليهاء آثناء بكائها على النقيض من نقتها السايقة. 

فقال والد جریجور فيما يشيه التساقل : (لو آمکنه أن يدرك 
حالنا)؟. 

وشوحت (جریتا)» التی كانت ما تزال تبکی فى حدة بیدهاء حنی 
توضح له إلى أى مدی یستحیل التفکیر فى ذلك! . 

وعاد الرجل إلى تکرار قوله : (لو أمكنه أن يدرك حالنا؟) مغلقا عینیه, 
لکی یتدبر اقنا ع ابنته بان ذلك الادراك كان مستحیلا. «فلعلنا أن نصل 
معه حينئذ إلى حل ماء الا آنه لما کانت...». 


8< بي موک 


صرخت شقيقة جريجور قائلة : «يجب عليه آن یذهب. هذا هو الحل 
الوحيد يا آبی. يجب عليك فقط أن تحاول التخلص من فكرة أن هذا 
هو چریجور. ان اعتقادنا قى ذلك طوال تلك المدة» هو أصل كل 
متاعبنا . لکن كيف يمكن أن يكون هو جريجور؟ لو أن هذا هو جریجور. 
لكان قد أدرك منذ وقت طويل أن البيشر لا يمكنهم آن يعيشوا مع مثل 
هذا المخلوق. ولكان قد رحل بعيدا من تفسه. ولن يكون لنا أخ حينتذ .. 
إلا أننا سنتمكن من مواصلة الحب. وسيمكننا أن نحتفظ بذاكراه فى 
إعزازء لكن فى حالتنا هذهء فإن وجود هذا المخلوق يعذبناء ويدفع 
سكاننا إلى الهربء فتامل هذا يا أبى؟» ثم صرخت قائلة فجاة «ها هو 
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ذا يعود ثانية الى ازعاجنا!.» 

ويانتفاضة رعب لم يتمكن جريجور مطلقا من آن يقهمهاء حتى لقد 
أقزعت آمها أيضاء دقعت المقعد يعيدا عنها.. كما لو كانت على 
استعداد للتضحية بامها. بدلا من آن تبقى قريية إلى هذا الحد من 
جريجور. ثم اندفعت مختفية خلف والدها. الذى انتصب واقفا بدوره. 
وقد تملكه الغضب لقزعها. قمد ذراعيه أمامه للذود عنها. 

لکن لم تكن لدی جريجور آدنی نية قى افزاع أى شخص فضلا 
عن شقيقته. كان فقط قد بدا يستدير لكى يزحف راجعا إلى حجرته. 
ولكنها كانت عملية تدفع من يشاهدها دون شك إلى أن ينتفض من 
الرعب. فلم يكن يمكنه أن يأتى باغلب الحركات المعقدة اللازمة 
لدوراته. قيما عدا رفع رآسه. ثم حكها فى الأرض مرة بعد الأخرى. 
ثم توقف وتطلع حوله.. ويدا آن من الممکن إدراك تواياه الطيية. كان 
فزعهم مؤقتا. وكانوا الآن يرقيوته فى صمت مطيق. استلقت أمه فوق 
مقعدهاء وقد امتدت ساقاها. والتصقتا بیعضهما. وكانت عیناها 
مغلقتين تقریباء فى حالة من الرعب. أما والده وشقيقته.. ققد ظلا 
جالسين بجوار يعضهما. وكانت ذراع شقيقته قد التقفت حول عنق 
الرجل العجوز. 

وفكر جريجور قائلا فى نفسه (ربما أمكننى أن أمضى الآن محاولا 
الدوران)» ويداً مرة آخری فى محاولته. لم يكن فى وسعه أن يمنع نقسه 
من اللهاث تحت وطأة المجهود. وكان يتوقف من حين لآخر حتى 
يلتقط آنفاسه. كما أن آحدا لم يزعجه. بل كان قد ترك لنفسه.. وعندما 
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اتم دورته زحف على القور راجعا إلى حجرته مياشرة. ولقد أدهشته 
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تلك المسافة الطويلة التى كانت تفصله عن الحجرة. ولم یستطع أن 
يتذكر كيف استطاع أن يقطع هذه المسافة نفسهاء بمثل تلك السرعة 
التى كان قد قطعها بهاء قى تلك الحالة من الضعف التى كان يبدو علیها . 
وكان قد لاحظ أنهم لم يتفوهوا بكلمة واحدة. ولا كانت صيحة قد 
تدخلت فى محاولته التاجحة, عندما كان قد صمم على أن یزحف 
باقصی سرعة ممكنة. 
لكنه فقط كان قد آدار رأسه إلى الخلف» عندما كان قد أصيح أمام 
باب حجرته. لم يكن قد آدارها تماما.. ذلك أن عضلات رقبته قد تصلبت 
أخيرا بشدة. الا أنه كان قد تمكن من إدارتها إلى حد كان كافيا لکی 
يرى أن شيئًا لم يتغير خلفه. فيما عدا أن شقيقته كانت قد انتصيت 
واقفة على قدمیها. وسقطت نظرته الأخيرة على أمه التى كانت قد 
" استغرقت تماما فى النوم. 
وما كاد أن أصبح فى داخل حجرته. حتی انغلق الباب خلفه قى 
سرعة وأحكم رتاجه, ثم دار المفتاح أيضا مرحت هی ا 
أزعحته تلك الضجة المقفاجئة غاية الازعاج. حتى أن سيقانه الدقيقة 
< قد تهاوت من تحته. لقد كانت شقيقته هی التى بدأت كل ذلك التسرع. 
كانت قد انتصيت واقفة على أهبة الاستعداد. ثم وثبت وثبة خفيفة إلى 
الأمام. حتى أن جريجور لم يكن قد سمع وقع خطواتها عندما تبعته. 
ثم صاحت قائلة لوالدیها: (آخيرا) بينما كانت تدير المفتاح داخل 
القفل!. 
قال جریجور لنقسه - وهو یلتفت فى الظلام من حوله : (ماذا 
بعد؟).. وسرعان ما اکتشف أنه لم يكن قادرا أن یحرك الآن أى طرف 
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من آطرافه» ولم يدهش لذلك. إلا آن ما بدا له غير طبيعى هو عجزه التام 
عن أن بتحرك زاحفا قوق تلك السيقان الدقيقة الواهنة. لكنه كان قد 
آحس رغم ذلك بالراحة التامة. ولقد كان جسمه كله یولمه حقاء إلا أنه 
أحس بأن ذلك الالم قد بدأ يتناقص تدريجيا. ويدا له أن سيزول قى 
نهاية الأمر وقد كانت التفاحة المتعقنة المغروسة فى ظهره والجراح 
الملتهية التى تحيطها والغطاء كله بالأترية الناعمة لا يسيب أى نوع 
من الألم. وراح يفكر فى أسرته. فى رقة» وحب. أما القرار الذى كان 
يقضى عليه بان يختفىء ققد كان واحدا من الأفكار التى كان متشيثا 
بها على نحو آشد عنفا من تشيث شقيقته بذلك ‏ لو أمكن له أن يكون 
أشد عنفا متها ولقد ظل فى وحدته تلك» وحيوته الصامتة حتى رنت 
ساعة البرج معلنة الثالثة صباحا.. وجذبه هذا مرة أخرى الى وعیه. 
اول شعاع من الضوء يصله من العالم الخارجى ثم تهاوت رآسه 


تلقائيا. قسقطت قوق الأرض. ومن منخاريه خفقت آخر أتقاسه 
اللاهية!. 


وعندما وصلت الغسالة فى الصباح الياكر ‏ تلك الغسالة التى كانت 
أن تعبا بتوسلاتهم إليها بان تقلع عن ذلك. حتى أن آحدا فى الشقة 
کلها. لم يكن فيها بآية ذرة من النوم الهادىء بعد وصولها ‏ لم تكن قد 
لاحظت شيئًا مخالفا للعادة عندما استرقت النظر كعادتها إلى داخل 
حجرة جریجور. ولقد ظنت آنه كان مستلقیا عن عمد يلا حراك. 
متظاهرا بالاستغراق قى أحزانه ولقد دفعها بكاؤها إلى الاقتناع التام 
بتظاهره یمنع الحركة ولما كان قد تصادف وجود المكتسة ذأت اليد 
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الخشبية الطويلة فى يدهاء فقد حاولت أن تداعيه بها من خلال فتحة 


الياب. وعندما لم يقلح هذا أيضا فى حمله على الحركة أحسيت بالقیظ, 
ووخزته يطرف المكنسة فى عنف. وعندما دفعته قوق آرض الحجرة 
دون آن تتلقى آی مقاومة. كان إدراكها قد استیقظ حینذاك. ولح 
يستغرقها ذلك طويل وقت حتى تدرك حقيقة الامر. واتسعت عيناها تم 
أطلقت صفيرا مرتفعا. إلا آنها لم تضع وقتها فى تأمل الأمر أكثر من 
دلك» بل فتحت باب حجرة نوم مستر سامسا وزوجته. وهتفت فى 
ظلامها باعلی ضوتها . قائلة : (انظروا إلى ذلك الآن. لقد مات. انه ملقى 
هنالك ميتا!). 

ونهض مستر سامسا وزوجته فى فراشهما المشترك وقيل أن يتمكنا 
من إدراك کته ما أعلنته الخسالةء كانت قد استولت عليهما المفاجأة. التى 
لم یستوعباها سوى بصعوية:ء الا آنهما نهضا بسرعة من فراشهما. کل 
منهما من جانب, وألقى مستر سامسا ببطانية قوق کتفه. وکانت مسر 
سامسا فقط فى قميص نومهاء ويتلك الملایس دخلا حجرة جریجور. 
وانفتح فى تلك الأثناء باب حجرة الجلوس آیضا . حيث كانت (جریتا) تنام 
منذ مجیء السكان. وقد كانت ترتدی ملايسها كاملة كما لو لم تكن قد 
استلقت مطلقا فى فراشها. وقد أكد هذا شحوب وجهها آیضا. 

تطلعت مسز سامسا تحو الغسالة متسائلة : (هل مات؟) على الرغم 
من آنها كانت قد حدقت فيه بنقسها كما أن الحقيقة كانت واضحة 
بدرجة كافية دون حاجة إلى أى بحث. 

قالت الغسالة : (يمكنتى أن أقول ذلك!) بينما كانت تدقع جثة 
جریجور بعيدا الى آحد الجواتب بطرف المکنسة» تاکیدا لکلامهاء ويدت 
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حركة ما عن مسز سامساء كانما لتمنعها عن أن تفعل ذلك. لكنها 
تراجعت. 

وقال مستر سامسا : (حسنا. والآن شكرا للرب!) ورسم على صدره 
علامة الصلیب. وحذت النسوة الثلاث حذوه. 

وقالت - جریتا - التى لم ترتفع عيناها عن الجثة : (انظروا إلى أى 
حد قد صار هزيلا. لقد مر وقت طويل ولم يكن قد تناول فيه أى شیء. 
فلقد كان الطعام يخرج ثانیة من حجرته كما دخلها!). 

ولقد كان جسم جريجور مسطحا حقاء وجاقا للغاية. كما بدا الآن 
عندما لم يعد مرقوعا يعد فوق سيقانه.. ولم يكن ثمة ما يمتع المرء من 
التطلع إليه عن كثب. 

قالت مسر سامسا ء يايتسامة مهزوزة (تعالى الآن إلى جوارنا لحظة 
قصيرة يا جريتا ). . 

وتبعت جريتا والديها إلى حجرة تومها دون أن تقاوم النظر خلقها 
إلى الجشة. وأغلقت الغسالة باب الحجرة. وفتحت الناقذة على 
مصراعيها . وعلى الرغم من أن الوقت كان مبکرا جدا فى الصباح. ققد 
كان هنالك ثمة رقة كان من الممكن الاحساس بها فى الهواء الطلق. 
وكان شهر مارس قوق هذا قد أوشك على نهايته. 

وخرج السكان الثلاثة من حجرتهم. وقد ظهرت على وجوههم 
الدهشة عندما لم يجدوا طعام الإقطار. كانوا قد غابوا عن البال. صاح 
الساكن الأوسط قائلا للغسالة فى تيرم : (أين إفطارى). 

إلا آنها وضعت إصيعها فوق شفتیها؛وآشارت لهم قى سرعة دون 
أن تتفوه بكلمة أن یتوجهوا إلى مستر سامسا وزوجته. وظهر آن مستر 


كليم 
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سامسا كان قد توجه إلى حجرة جريجور فاتجهوا إليها وتوقفوا هناك 
وأيديهم مدسوسة فى داخل جيوب معاطفهم المتهدلة بداخل الحجرة 
التى كان الضوء يغمرها الآن. 

وعند ذلك فتح باب حجرة نوم سامسا فى زيهء بینما تعلقت زوجته 
بذراعه وتعلقت ابنته بذراعه الآخر. ولقد بدا ثلاثتهم كما لو كانوا قد 
يكوا طويلاء وكانت (جريتا) تخفى وجهها من وقت لآخر فى ذراع 
والدها. 

صاح المستر سامسا قائلاء وهى يومىء نحو باب الشقةء دون أن 
بخلص ذراعيه من ذراعى المرأتين : (غادروا منزلى حالا!). 

ورد الساكن الأوسط متراجعا قليلا إلى الخلف بابتسامة باهتة: (ما 
الذى تقصده بهذا؟). 

بینما وضع كل من الساكنين الاآخرین. يديه خلف ظهره. راح 
يفركهما بيعضهماء كما لو كانا يتأهبان فى مرح لخوض معركة 
مرتقبة كانا يتوقعان خروجهما منها فائزين. 

فقال المستر سامسا وهو يتقدم بصحبة المرآتين نحو الساکن 
مباشرة: (انتی آقصد ما قد قلته!). 

فتوقف هذا فى مکانه بهدوء مطرقا إلى الارض. كما لو كانتت 
آفکاره قد بدآت تتشکل فى داخل راسه. فهی اشکال حدددة. نم قال: 
(لنذهب إذن» على آية حال)! ثم تطلع إلى مستر سامساء كما لو كان 
يتوقع بمزيد من الاذعان المفاجیء تغييرا ما فى قراره. 

إلا أن مستر سامسا كان قد آوماً فقط باقتضاب مرة أو مرتين 


بعیتین نایتتین. وعند ذلك راح الساكن يتمشى بالفعل فى خطوات 
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واسعة قی الردهة. وكان رقيقاه يستمعان ققط. وأقفين فى هدوءء 
يواصلان قرك أيديهما بضع لحظات أخرىء ثم أسرعا يهرولان خلفه. 
كما لو كانا قد حاقا أن یبلغ مستر سامسا الردهة قيلهماء وأن 
يفصلهما عن زعيمهما. وقی الردهة تناول تلانتهم قيعاتهم من 
المشجب. كما تناولوا عصيهم من الحامل. واتحنوا فى صمت. ثم 
غادروا الشقة. وتبعهم مستر سامساء والمرأتان فى ارتياب لم يكن له 
ما ييررهء إلى بسطة السلم.. وانحنوا! قوق الدرابزین يرقبون 
الاشخاص الثلاثة الذين كانوا يهبطون السلالم فى بطءء محتجبين عن 
الأنظارء عند أحد منحتيات السلم قى كل طابقء ليعاودوا الظهور ثانية 
بعد دقيقة أو نحوهاء. وکلما هبطوا كلما ازداد اهتمام مستر سامسا 
بهبوطهم. وعتدما التقی يهم أحد صبية الجزازین. وتخطاهم صاعدا 
السلم فى خیلاء بصينية قوق رآسه» ترك مستر سامسا والمرآتان 
بسطة السلم إذ ذاك. كما لو كان عبئا قد انزاح عن کاهلهم. وعادوا 

ثانية الی اا شق 

وقرروا قضاء اليوم : قى الراحةء والخروج من المتزل قلم يكونوا 
يستحقون فقط تلك العطلة من العملء بل لقد كانوا فى أشد الحاجة إليها 
أيضا. وهكذا جلس ثلاثتهم على المائدة ليكتبوا ثلاثة خطابات للاعتذار 


عن العمل. 


تتبعهاء ويينما کانوا منهمکین فی ا دخلت القسالة لتخیرهم 
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البداية دون أن يرفعوا رؤوسهم نحوها.. لكن حين بدا أنها كانت قد 
ظلت تحوم حولها فقد تطلعوا إليها بانفعال. 

صاح مستر سامسا - حسنا وظلت المرأة فى وقفتها عند مدخل 
الباب متجهمة كما لو كان لدیها ثمة آخبار سارة تود أن تنهیها إلى 
الأسرة.. لکنها كانت قد قررت آلا تتفوه بکلمة ما لم يطلب الیها ذلك. 
وقد كانت ريشة النعامة المثبتة فوق قمة قبعتها فى اعتدالء والتى كان 
وجودها يضايق مستر سامسا مثذ أن تمت خطوبة الفسالةء كانت 
تتمايل فى سعادة فى كل اتجاد. 

تساعل مستر سامسا الذى كان يطلب من الغسالة أن تبدی 
احترامها له أكثر من الآخرين : (حسناء ثم ماذا بعد ذلك؟). 

ظ ردت الغسالة قائلة : (1ه).. كانت تضحك باستخفاف, وتظرف. حتى 
أنها لم تتمكن من مواصلة حديثها على الفور: (هذا هو الأمرء لا 
تشغلوا بالكم بكيفية التخلص من ذلك الشىء الذى فى الحجرة 
المجاورة.. فلقد تدیرت أمره بنفسى منذ قليل). 

انحنت مسز سامساء وجريتا ثانية على خطابيهما كما لو كانتا قد 
توقعتا حدوث ذلك. آما مستر سامساء الذى أدرك أن الغسالة كانت 
تتوق إلى أن تبداً فى وصف ذلك الأمر بالتفصيل. فقد صدها على 
الفور بإشارة حاسمة من يده. وعندما اكتشفت أنهم لم يسمحوا لها 
بسرد الحکایه» تذكرت ما كان ينتظرها على وجه السرعة. وقد كان 
- غیظها قد ثار فى حدة بالغة, فاندفعت فى عنف وهی تقول : (إلى اللقاء 
جميعا). وانصرفت بعد أن صفقت الأبواب خلفها فى ضجة هائلة. 
قال مستر سامسا : (سوف ألفت نظرها هذا المساء). 
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إلا آنه لم يتلق ردا لا من زوجته ولا من اينته. فلقد كانت الغسالة 
على ما ييدو قد آهدرت السكينة التى كانت قد أوشكت المرآتان على 

ا تحرو ات يفنا كناك وقد ات بعش یا 
البعض فى عنف. 

واستدار مستر سامسا فى مقعده لیتظر الیهما. وفی هدوء تطلم 
الیهما لحظة. ثم صاح قائّلا : (هیا .. تعالیا الآن. آقبلا. ولیکن ما قد 
کان. ولعلکما أن تهتما بی قلیلا آنا أيضا). 

قامتظتا على القور وأسرعتا نحوه.. قاحتضتتاه. ثم آسرعتا بإكمال 
کتابة خطابیهما ثم غادر خلاختهم الشقة معا . وهو ما لم یفعلوه منذ عدة 
شهور مضت. واستقلوا الترام» متجهین صوب الخلاء | لفسیحء فى خار ج 
المدينة. وکانت آشعة الشمس الدافئة قد قرشت الترام الذی لم يكن 
به سواهم. وعندما استندوا بظهورهم فى راحه على مقاعدهم. راحوا 
دتقحصون الصور التی تخیلوها للمستقیل.. وقد تيدت لهم عند فحصها 
عن كثبء غير مظلمة على ا لاطلاق. ذلك أن الأعمال التی کانوا قد حصلوا 
عليها والتى لم يكونوا قد بحثوا أمرها معا من قبل» كانت ثلاثاً من 
الوظائف الرانعه. كما آنها كانت جميعا كفيلة بان تتمخض عن نتائّج 
طيبة قيما بعد .. كما آن آکبر تقدم محسوس فى وضعهمء كان سيحققه 
بالطيع انتقالهم إلى شقة آخری. وقد كانوا يريدون الحصول على شقة 


أصغر وآرخص. وتتمیز إلى جانب هذا بحسن موقعهاء ويسهولة 
اختارها. 
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المتزايدةء أنه على الرغم من كل أسى أيامهما الحاضرة:, تلك الأياء 
تفتعت.. وأصبحت شابة جات فاتنة القوام فشرعت السکينة حيئلة 
تهدهدهماء وتبادلا قيما يشيه الغييوية شعورا مقعما بالرضا. عندها 
انتبها إلى أن الوقت لن یلبث حتی یدفعهما إلى البحث لها عن عریس 
وکانما كان تانید | لأحلامهما الطارئةء وتوابأهما الرقيقة: ققد قفرت 

القض!. 
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كان قد تم بناء الركن الشمالى الصين العظيم فقد تقدم السور 
فى شطرين من الجنوب الشرقى والجنوب الغريى ما لبثا أن التقيا آخیرا 
هناك. وكانت هذه الطريقة لليناء المنفصل قد اضطلع بها على نطاق ضيق 
- جيشان عظيمان من العمال هما : الجيش الشرقى والجيش الغریی.. وقد 
قام العمل على النحو التالى: تكونت فرق تضم كل منهما حوالى عشرين 
عاملا وألقى على عاتق كل فرقة إنجاز ما طوله خمسمائة ياردة من السور 
بينما قامت فرق ممائثة يبناء امتداد آخر بنفس الطول ليلتقى بالأول.. الا 
أنه بعد أن تم هذا الاتصال لم يتقدم السور أبعد من تلك النقطة.. التى 
باستطاعتنا أن نقول ان تلك الياردات الألف قد انتهت عندها بل.. انتقل كلا 
الجانيين من فرق العمال ‏ على عكس المتوقع ‏ ليواصلا البناء من جديد 
فى أماكن أخرى بعيدة تماما عن بعضها البعض. 

و.. كانت قد تركت بالطيع والحال هكذا فجوات عديدة واسعة كان 
جيا و.. شيئًا فشینا لم يعد يحدث ذلك بالمرة حتى أنه 
قد بقيت ‏ فى الحقيقة - بعض الثغرات كما هی فى مكانها حتى بعد 
أن تم صدور الإعلان الرسمى بالانتهاء من بناء السور و.. لقد ذكروا 


سدها يتم تدرد 
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فى الحقيقة أنه قد كانت هناك بضع فتحات لم يكن سدها قد تم 
نهائيا.. تصريح!! ريما لم يكن رغم ذلك - أكثر من واحد هو آیضا 
من تلك الخرافات العديدة التى تسيب بناء السور فى انتشارها والتى 
لم يكن ثمة شخص واحد على الأقل و... قد رأى البناء الممتد أمامه 
بعينيه وتقحصه بنفسه قد كلف نفسه مشقة مراجعتها . وقى إمكان المرء 
أن يدرك الآن للوهلة الأولى آنه كان من اللازم مهما كانت الاحوال آن 
يتم بناء السور بطريقة متصلة ‏ على الآقل ‏ بمجهود الجانبین 
الرئيسيين!!. فلقد كان السور شبتا مديرا قوق کل شسىء.. وكانت قد 
ذاعت آنباژه فى أنحاء العالم وأصبح معروفا بآنه حصن ضد شعوب 
الشمال إلا آنه.. كيف يتسنى للسور أن يضطلع بعبء حماية مادام لم 
بسب یمد بناء متكاملا؟!.. ليست فقط عدم قدرة السور على آن يحقق 
حماية من أى نوع هی المشكلة ولكن.. المشكلة كانت تكمن فى کونه 
بالاضافة الى افتقاره إلى آى من المميزات كان يشكل فى حد داته 
خطرا دائما!!.. فتلك الكتل المهجورة من أجزاء السور المنتصية قى 
المناطق الصحراوية كان باستطاعة الشماليين أن يقوموا بهدمها قى 
سهولة المرة بعد الأخرى خاصة وأن تلك القبائل التى كانت منذ البداية 
قد توحست شرا عند روبتها لعملیات اليناء كانت قد آخذت تغير مضارب 
خيامها بسرعة لا تصدق وكانها فصائل من الجراد وتبعا لهذا قريما 
تكون ثمة فكرة عامة قد تكونت لديهم من التقدم فى بناء السور أفضل 

مما تكون لدينا عته تحن بناؤوه. ظ 
إلا أنه ريما لم يكن ممكنا أبدا إنجاز مهمة البناء بطريقة آخری ولكى 
نتقهم هذاء ينبغى علينا أن نضع فى اعتبارنا ما يلى : «إن الغرض من 


ل 
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اليناء كان التحصن لعدة قرون!!» وعلى هذاء فاٍن الاهتمام بعرض كل 
حيل الأجيال. والشعوب التى عرفت حتى الآنء وا لاحساس الذى لا 
يهدأ؛ بالمسئولية الشخصية لدى البنائین. كان ضرورة لا غنى عنها 
للعمل!! حقاء لقد كان عمال وردية النهار الجهلة. من عامة الشعب 
الذين يقومون بآداء الأعمال اليدوية البحتة» من الرجال والنساء 
وا لأطفال. كانوا يعرضون خدماتهم مقایل لقمة العيش... إلا آنه 
للاشراف حتى ولو على آربعة من عمال وردية التهارء كان الامر يتطلب 
خبيرا متمرسا بفن البناء. رجلا فى مقدوره أن یستوعب. و... فى وبسسع 
قليه أن يفيض بالحساسية لكل ما يؤديه»ء و.. كلما ارتفع شان العمل. 
كلما ازدادت المسيئولية. وکان أمثال هؤلاء الرجال يتواحدون من وقت 
لآخرء ولو آنهم لم یکونوا فى الحقيقة بالكثرة التى كان باستطاعة 
العمل أن يمتصهاء الا آنهم كانوا يوجدون باعداد كبيرة على كل 

حال. 

ولما لم يكن العمل قد يدأ بلا تفكير. فقد انقضت خمسون عاماء 
قبل أن يتم وضع حجر الأساس. تاکدت خلالها آهمية قن العمارة. 
وخاصة العمارة الحرة» باعتبارها آهم فروع المعرفة فى کل أنحاء 
المساحة. التى كان على السور أن يحوطهاء و.. قد كان كل من القنون 
الآخرى» يحظى يمكان ماء بتفاوت فى الأهمية تبعا لدرجة ارتباطه. 
وعلاقته يفن العمارة... ومازالت تحضرنى القدرة على أن آتذكر بغاية 
الوضوح» كيف كنا نقفء ونحن بعد أطفال صغارء لا نكاد بعد نتمکن 
من الوقوف على أقدامنا فى حديقة أستاذناء حيث كنا نؤمر بيناء سور 
- على نحو ما من الحصىء وعندئذ كان الأستاذ يجذب طرف ردائه.ء 
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ويتدقع ساخطا نحو السور ویالطبع كان يهدمهء ويعنقنا فى قسوة على 
تفاهة عملناء حتى أننا كنا نجرى إلى ابائنا ياكين. فی كل 
الاتجاهات!!ء مجرد حادث عارض. ولکنه كاق للدلالة على روح 
العشرين. وكنت قد احتزت آخر امتحانات المدرسة المتوسطة: وآنا 
عليهاء لم يتمكنوا عاما بعد عام من العثور على أى عمل يتطلب خبرتهم. 
وضاعوا سدی» يكل ما قى رؤوسهم من التصميمات الهتدسية البارعة. 
وغرقوا بالآلاف قى حضيض الياس. لكن هولاء الذين آتیح لهم أن 
بعملوا كمشرقين فى المشروع حتى ولو اضطرهم الامر ريما إلى ان 
" یعملوا قى أدنى مرتبة كانوا جديرين حقا يعملهمء فقد كانوا بنائین من 
ذلك الطران الذى اتفعل طوملاء شم -. لم متوفف عن الانقعال بیناء 
الطرانء لم تكن فقط تتملكهم الرغية فى تأدية عملهم باکثر الأساليب 
۱ شمولاء بل لقد کانوا أبمضا لا یقوون على مغالية الصيرء لروية السور 
منتهیاء فى تمام کماله! لم يكن لدی عمال النهار مثل هذا الصبر التاقذء 
لاتهم کانو | مشغو لین فقط باعبانهم. وتطوحهم. La‏ المستویات العلیا 
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5 المعنوية. وملئها بالثقة. إلا أن ثمة اعتبارات آخری كان لابد 
منها لتشجيع الملاحظين الذين يتميزون ‏ إلى حد بعيد ‏ بالوعى بقيمة 

عملهم» الذى يبدو متواضعا فى ظاهره. ظ 

فليس فى مقدور أى إنسان ‏ على سبيل المثلل - سوآهم آن يواصبل 
وضع الحجر فوق الآخر لشهور وربما لسنينء بلا توقف. فى تلك 
المناطق الجيلية الخالية من السكانء على بعد مئات الأميال من 
و إن ققدان الأمل من مثل هذا العمل الشاق الذى ريماء لا 
يشرف على الانتهاء. حتى مع نهاية رحلة العمر الطويلةء من شانه ن 
يغرقهم فى اليأس و. . يجعلهم فوق كل هذاء أقل قدرة على العمل. لهذا 
السيب كانت قد تقررت طريقة البناء المتفصل,. > و.. قد آمکن إنجاز 
خمسمانة ياردة فى خمس سنوات, وقی ذاك الحین» كان المشرفون» 

قد أصبحوا فى غاية الإجهاد کقاعدة عامةء وكاتوا قد فقدوا کل الثقة 
بأتفسهم ویالسور. > وبالعالم! و.. تبعا لذلك, ققد آزسلوا بعیدا. بعيدا 
جداء ولما تكد بعد تقض کی الاحتفالات المیتهجة التی آقیمت 
لتكريمهم بمناسبة إنهاء الياردات الالف من السور, > ولقد شاهدوا خلال 
رحلتهم قطاعات تامة من السور. > ارتقعت هناء وهناك, ختي بلغوا جناح 
القائد الاعلی. . حيث آتعم علیهم بشارة الشرف واستمعوا إلى هدیر 
صیحات چیوش العمال الجديدة المبتهجة. تدوی فى طرجقها إلى 
الأمام» متجمعة من جوف الأراضىء و.. شاهنوا الغایات التى قطعت 
لکی نتحول إلى سقالات من أجل السور, ' والجبال التی"نحتت» وتحولت 
إلى أحجار لبناء السورء و.. تسمغوا إلى الترانیم المقدسةء والدعوات 
التى كانت ترتفع فى صلوات الصالحین» من أجل إتمام السور. لقد 
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هدا ذلك كله قلقهم. وكانت الحياة الهادئة فى بیوتهم. حيث أتيح لهم 
أن يستريحوا لبعض الوقت. قد أعادت إليهم عافيتهم وتقريراتهم التى 

تم التصديق عليها فى تواضع!! وثقة نائب مقاطعتهمء اليسيط 
المسالمء فى حتمية إنجاز السور. لملم هذا كله مرة أخرى خيوط 
الارواح الموزعةء وحکم رباطها > فقالوا كالأطفال المتفائلين أبدا 
عندتذ لبیوتهم «وداعا»!! ققد كانت الرغبة فى العمل من جدید فى بناء 
سور الوطنء قد أصيحت لا تقاوم. و.. رحلوا میکرین عما كان ینبغی 
لهم. وشيعهم نصف أهالى القرية إلى مساقات بعيدة» وكانت تجمعات 
الناس الذين تتقدمهم البيارق: والسواعد الملوحة» المضطرية قى 
الهواء» تملا كل الطرقات. على نحو لم يسيبق لهم من قبل أن شاهدوا 
من خلاله - إلى هذا الحد ‏ کم كان وطنهم عظيماء وغنياء ورائعا, 
وجديرا بالحب. لم يكن أى قرد من هؤلاء الريقيين سوى شقیق, كان 
هناك ثمة من كان يبنى من أجله سورا لحمایته. و.. من سیعود ممتتا 
طوال حياته. وشاكرا للسور ما آخذه منه, وما أعطاه. الوحدة!! 
الوحدة!! جنبا إلى جنبء حلقة مترابطة من الاشقاء» تيار من الدم لم 
يعد بعد حبيساً قى حدود دورة دموية يه ضيقةء داخل حسد مقردء ولكنه 
يدور فى جهدء بلا عودة.. عبر ترايط الصين الذى لا یحد!!. 

وعلى هذا إذنء يصبح نظام اليناء المنقصل أمرا مفهوماء إلا أنه 
كانت هناك ما تزال بعض الأسباب التى تبرره, وإلا فسوف يكون هتاك 
ثمة غرابة فى توقفى آمام هذه المسالة, كل هذا التوقف, فهى أحد 
المسائل المتعارضة قى بناء السور عامةء. مع آنها قد تيدى غير ذات 
آهمية عند النظرة الاولی إليهاء فاذا أمكتنى أن آنقل» وأوضح الافکار 
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والأحاسيس التى كانت سائدة فى ذلك الوقت» قإننى لا يمكننى أن 
آذهب إلى آبعد من ذلك. فى بحث أمر تلك المسالة بالذات. 
عندئذ يجب أن يقال أولاء آنه فى تلك الأيام. كان يتم انجاز الأشياء 
باسلوب غريب إلى حد ماء بالتسية لبتاء«يرج بابل» على الرغم من اتبا ع 
تعلیمات (السماء). قی حدود امکانیات الاستنتاج اليشرية على الأقل 
مع التباین الشدید فيما یتعلق بهذا الامر. آقول هذا. لأنه فى أثناء 
المرحلة الأولى للعمل قى البناءء کتب أحد الباحشین کتابا عقد فيه 
المقارنة. باأسلوب غاية فى الاستفاضة. و.. قد حاول فى كتايه أن 
يثبت أن (برج بابل) قد قشل فى أن يحقق الغاية من بنائه» ليس بسيب 
الوسائل التى تقدمت عالمياء أو.. أنه على الأقل» بين تلك الوسائل 
لمتميزة. لم يتحقق وجود أكثر هذه الأسباب أهمية. لم تكن براهيته ‏ 
تستند د فقط إلى مجرد الوثائق والتقريرات المكتوية. قلقد ادعى أنه قد 
قام آیضا بتحریات حول الموضوع. و.. أنه قد اکتشف أن (البرج) قد 
قشلء و.. كان مقدرا له آن يفشل يسيب ضعف الأساس. قى هذا 
المقام كان عصرنا غاية فى التقوقء بالتسببة لذلك الزمن القديم. وقی 
زمنتا كان کل رجل متعلم. هو فئ الغالب» بناء محتوفاء ومنزها عن 
الخطا قیما یختص بارساء الاساشسات. إلا آن هذا - رغم کل شىء - 
لم يكن هو ما كان باحثتا مهتما باثباته. فقد أكد أن السور العظیم 
وحده» سوق یقدم للمرة الأولى فبی تاريخ البشرية» ساسا راسخا 
(لبرج بانل جدید)!! وعلی هذا قالسور أولاء ومن ثم (الیرج)!!.. وقد 
كانت کل الایدی تتناول کتابه فى ذلك الوقت. الا آنتی أعترف بانه حتی 
فى أيامنا هذه ليس فى استطاعتى أن أستنتج كيف كان يمكن تصور 
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ذلك (البرج) (كيف يتسنى للسورء الذى لم يكن يشكل حتی دائرة. 
وإنما ققط تصف مريع أو نصف دائرةء آن «يقدم» ساسا لبرج؟. 
بالامکان أن يتحقق معنى لهذاء فقط فى الاحساس الروحی. إلا أنه فى 
تلك الحالة.. لماذا بنى السور الأصلى؟ الذى كان باعتیاره شیکا خایتا 
- هو تتیچه العمل مدى الحياة. لجماهير الناس؟ ولماذا وجدت فى 
الکتاب تصمیمات غامضة على نحو ما كان لابد من تقبلها على أنها 
تصمیمات (البرج) ومشاریم موضحة تقصیلیاء لتجنید طاقات الناس 
للعمل الجدید الهاتل! . ۱ ۱ 

كان هناك كثير من الافکار القجة فى رژوس الناس, فى ذلك ائوقت. 
وقد كان کتاب ذلك الباحث مجرد مثل لتلك الأقكار ‏ ریما كان سببها 
ببساطة أن الكل كانوا يحاولون أن ينضموا على قدر طاقتهم م إلى 
القوى المجندة من أجل إنجاز هدف وحيد . والطبيعة اليشرية, . متغيرة 
قى جوهرهاء متحركة کالتراب, لا تستطيع أن تكبح طويلاء فاذا ما قيدت 
نفسها. قإنها سرعان ما تمزق قيودها فى جنون. حتى تشق کل شىء 
إلى شطرينء تمزق «السور» والقيود» وتمزق تفسها أيضا!! 

ولم تكن تلك الاعتیارات بالذات التی كانت تتاضل أصلاء ضد بناء 
السور قد سقطت ‏ فى الواقع عن کاب القائد الاعلی» عندما كان 
قد تقرر نظام اليتاء المنقصل!!. 

إننا.. وأنا أتحدث هنا بالنياية عن الكثيرين ‏ لم نكن قد أدركنا تلك 
الاعتبارات. حقيقة. بأتفستاء إلى أن تقحصنا اللوائح التى أصدرها 
القائد الاعلی. عندما اكتشفنا أنه بدون القائد الأعلىء لم تكن دراسة 
«کتاینا» ولا خبرتتا الانسانية» لتغنينا عن القيام يواجباتنا المتواضعة 
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التى آدیناها قى اطار الخطة الهائلة. وقى مكتب القائد - حيث كانت 


الخطة. وحيث لم يكن يعلم لحظتهاء أى شخص ممن سالتهمء من الذين 
كاتوا يجلسون هنا. ولا هم حتىء علتلموا الآن -!! فى ذلك المکتب.. كان 
قى مقدور المرء أن يثق من أن كل الأقكار البشريةء وکل الرغبات» كانت 
قد اتعقدت» وفى مواجهتها كل الأهدافء والمنجزات. ومن خلال 
الناقذة.. كان بهاء العوالم السماوية المنعكسة. تسقط فوق أيدى 
القادةء بینما هم يتعقيون خططهم!!. 

ولهذا السيب كان لابد للمراقب البقظ أن يدرك أن القائدء لو أنه أراد 
فعلاء لكان فى استطاعته أن يتغلب على تلك الصعاب التى كانت تقف 
فى طريق نظام اليناء «المتواصل». وعلى هذا لابياب اسن سين 
النتيجة. وهی أن القائد قد اختار عامدا نظام البتاء (المتقصل). ! 
أن طرمقة لي کک وی شرا مده يع كي 
لم تكن مناسبة» وتبقی النتيجة» وهی آن القائد قد اختار شیتا غير 
مناسبء - نتيجة غريبة!! حقا!! إلا آنها قى نفس الوقت فى حاجة إلى 
كثير من النقاش حولهاء وريما كان باستطاعة المرء آن يناقشها الآن 
فى أمانء وفی تلك الأيام كان لكثير من الناس» وللصقوة من بینهم - 
حکمه سريةء تقول ما یلی : حاول يكل ما آوتیت من قوة أن تتقهم آوامر 
القائد الاعلیء لکن فقط.. إلى حد معین. ثم تجتب التفکیر فیما هو آیعد 
من ذلك الحد! قول حکیم جداء لم یلبت أن دخلت عليه التعدیلات 
لیصبح «مثلا سائرا»» كان یقتبس مته غالیا فيما بعد: تجنب التقکیر 
قیما هو أيعد من الحد, لیس لان ذلك قد یکون ضارا . قلیس می‌کدا آيدا 
أنه سيجلبي ضررا ما! لم يكن ما هو ضار. وما هو غير صضارء ذا علاقة 
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بالمشكلة. ولننظر إلى النهر مثلاء فى الربيع.. إنه يرتفع حتى يصبح 
اعظم مما کان» ويغذى الترية فى سخاء. على طول امتداد ضفتیه» ويظل 
محتفظا بمجراه الأصلى حتى يصل إلى البحرء حيث يلقى هناك صدرا 
رحبا بلا حدء لأنه هو الطريق الذى یستحقه!.. إلى هذا الحد يمكنك 
أن تناقش أفكارك حول آوامر القائد الأعلىء إلا أن النهر يفيض بعد 
ذلك على الضفتین. وبققد حدود مجراه. وشكله الخارجى» وتهبط سرعة 
تیاره. ويحاول أن يتجاهل هدقه بتكوين بحار صغيرة. داخل الأراضى 
ويغرق الحقول. ولا يعود قى مقدوره أن يحتقظ طويلا بمجراه الأصلى. 
ولا أن يواصل امتداده من جديدء بل يضطر إلى التراجع ثانية بين 
ضفتیه» ویضطر إلى أن يجف فى بوس قى فصل الجفاف. الذى لا 
يليث أن يأتى.. الى هذا الحد؛ ریما لا بسعك أن تناقش آفکارك عن 
لواخح القائد الاعلی. 

وا لان» على الرغم من أن تلك الحكمةء ریما كان قى وسعها أن تصل 
إلى حدود. وإلى قوة غير عادیتین. قى أثتا ء بتاء السور, إلا أن لها فقط. 
قى العالب.» أهمية محدودة بالتسية لدراستی الحالية. قتحریاتی 
تاريخية بحتة. وليس ثمة ا بعد .. متذ ذلك الأمد الطویل 
الذى انقضی على اختفاء العواصف الرعدية. وعلى هذا فريما أخاطر 
ياليحث عن تقسير لنظام البناء المتقصل, الذی تجاوز ذلك انتظام 
الذى اقتنع به الناس حينذاك! إن الحدود التى تفرضها على قدرتی على 
التفکیر. هی حدود ضيقة للغاية. ولكن المساحة التى يجب اجتیازها 
هناء مساحة غير محدودة!. ضد من كان على السور العظيم آن يقوم 
بدور الحماية؟ ضد شعوب الشمال!! والآن.. لقد آتيت من جنوب شرقى 
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الصينء وليس قى مقدور آى شماليين أن يهددونا هتاك. إننا تقر عتهم 
فى كتب القدماءء وإن القظائع التى ارتکیوها انسياقا مع طیاتعهم. قد 
دفعتنا إلى أن نتنهد خلف أشجار أمتناء وأن الانتاج المخلص 
«للقنان». قد كشف لنا عن وجوههم اللعينة وأفواههم المفغورة, 
وأشداقهم المزودة بتلك الأتياب الرهيية المشرعة. وعيوتهم تصف 
المغمضة. التى تیدو للتى واللحظة. وکآنها تيحث عن الضحية. التى 
سوق تمزقها أنيايهمء وتلتهمها .. وعندما يتمادى أطقالنا فى رعوتتهم. 
قإننا تلوح لهم بتلك الصورء فيهرعون باکین لتوهم. إلى آذرعتنا.. إلا 
أننا لا تعرف عن هؤلاء الشماليين شيئًا آخر آکثر من ذلك. إننا لم 
نرهم. ولو آننا يقينا فى قراناء فسوف لا نراهمء حتى لو آنهم امتطوا 
ظهور خیولهم اليرية. باقصی ما يستطيعون من سرعة متجهين 
مياشرة تحوتاء فإن الأراضى الواسعة بلا حدء لن تمكتهم من أن 
يبلغونا . ولسوف تنتهى رحلتهم فی القرا غ. 
قلماتا إذن نترك بيوتتاء ما دام الأمر کذلك» ونترك القناة والقناطر 
ظ التى تنتصب قوقهاء ونترك آياعتاء وأمهاتناء وزوجاتنا الياكيات, 
وأطقالتا الذین يحتاجون إلى رعايتتاء ونرحل قاصدين الى تلك المدينة 
النائيةء لكى نتدرب هناكء بيتما آفکارنا تواصل الرحلة- ما تزال - 
بعيدا.. إلى السور قى الشمال؟ لماذا؟ سؤال للقائد الأعلى. 
إن قادتنا یعرفوننا. آنهم رغم غرقهم فى الهموم الهائلة. يعرقوتنا. 
يعرقون مطالينا الصغيرة. ويروتنا ونحن نجلس معا قى آکواخنا 
المتواضعة. یقرون. آو لا یقرون» صلاة المساء التى يتلوها رب الییت 
وسط أفراد أسرتهء وإذا كان مسموحا لی أن أعرب عن بعحض هذه 
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الأقكارء التى تناولها القائد الاعلی. فان على ان أقولء ان القائد 
الأعلى .2‏ فيما اعتقد ‏ قد وجد منذ قديم الزمان!! وأنه لم يكن قد 
استدعی» - ولنقل. كما يجتمع الحكام الصيتيون الذين يستدعون على 
عجل لیناقشوا حلما خطيراء رآه شخص ماء قى اجتماع ینعقد 
بالسرعة نفسهاء وعلی هذا تقرع الطبول للناس فى تلك الليلة نقسهاء 
لكى يغادروا فراشهم. ویتآهبوا لتنفيذ ما استقر عليه الرأى» حتى ولو 
لم يكن الأمر سوى مجرد إشعال شعلة. قريانا لأحد الالهة» الذى لعله 
يكون قد أسدى معروفا ملحوظا لسادتهم فى اليوم السابق. فقط.. 
لمجرد محاصرتهم فى أحد الارکان المظلمة بهراوة. قد يكون مقدرا 
لها آن ترفع قى وجوههم. فى اليوم التالى» قبل أن تخمد نيران 
الشعلة!! أكش من هذا أعتقد أن وجود القائد الأعلى كوجود الأبدية 
تقسها . كذلك القرار بان يبنى السورء هو أيضا . وبغض النظر عن شعوب 
الشمالء الذين يتصورون آنهم هم السيب فى بنائه. وللامانة آیضا نقول, 
بغض النظر عن الامبراطور الذى توهم أنه قد أصدر مرسوما بيتائه! 
نعلم نحن بتائی السور أن الأمر لم يكن کذلك. ومع ذلك. آمسکتا 

آلستتنا . 


اس 





يه عه چ 
فى آثناء بتاء السور. ومنذ ذلك الحين إلى يومتا هذاء كنت قد 
اتشغلت كلية على وجه الخصوص يتاريخ الاجناس المقارن وثمة 
أسئلة.معينة, باستطاعة المرء أن يسير بها غور الأعماق بما أنها كانت 
فقط تنهج هذا النهج. ولقد اكتشفت أتنا تحن الصینیین. نمتلك طرازا 
معينا من «المؤقسسات الشعبية والسياسية»» فريدة فى وضوحهاء وأن 
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لنا مقسسات أخرىء قريدة فى غموضهاء وأن الرغبة فى تعقب دواقع 
هذه المظاهرء وخاصة الأخيرة متها. قد راودتنىء وأن بناء السور 
نفسهء مرتیط جوهريا بتلك المسائل. 
وآن واحدة من أكثر هذه المؤسسات غموضا الآن. لهى 
الامبراطورية تنقسها.. فى «بکین» - بالطيع ‏ فى البلاط الاميراطورىء 
ثمة بعض من الوضوح باستطاعة المرء آن يضع يده علیه. قيما يتعلق 
بهذا الموضوع. إنه وضوح آقرب إلى الوهم مته إلى الحقيقة وكذلك 
أساتذة القانون السياسى والتاریخ» فى المدارس العليا يزعمون آنهم 
على علم تام. قيما يتعلق بهذه الأمورء وأن قى وسعهم أن ينقلوا 
معلوماتهم تلك. إلى طلبتهم»ء وكلما هبط المرء آکثر بين أوساط 
المدارس المتوسطة كلما أمكنه أكثر ‏ بالطيع ‏ أن يجد مدرسين 
وتلاميذ يشكون فى معلوماتهم الشخصية الزائفة, وكلما وجدت ثقافة 
سطحية» تتحلق السماء عاليا ببعض التواميس القليلة التى حفرت فى 
روس الناس منذ قرون» نوامیس على الرغم من كوتها لم تققد شینا 
من صدقها الأبدى الا أنها بقیت مطموسة إلى الأبد. وسط ضباب هذا 
الاختلاط والتشوش الذى آلت اليه۔ ظ 
إلا آنه بالتحديد هو ذلك السؤال عن الامبراطورية الذى يلزم قى 
رأيى» أن يطرح على عامة الناس. لكى یجیبوا علیه. يما آنهم فى تهاية 
الامر هم الدعامة الأخيرة للامبراطورية. وهنا يجب أن أعترف يأنه قى 
مقدورى أن أتحدث مرة آخری». فقط من أجل الوطن. وقيما عدا آلهه 
الطبيعة وطقوسها التى تملا العام كلهء بتلك التغيرات الجميلة» الغنية, 
فاتنا تفکر فقط فى الامبراطور الحالی. فقط لو أننا كنا قد عرقنا من 
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شو» ء ولو تتا عرقتا حك أى شسیء محدد حقاء - ولیس بسیب مجرد 


الفضول الذی یملوتا - لقد حاولنا أن نحصل على معلومات عن هذا 
الامرء الا آنه كما بيدى غرییا ‏ كان مستحیلا تماما اکتشاف أى شیء. 
سواء من الحجاج على الرغم من کونهم قد طافوا ببلاد کثيرة. آو من 
القری القريية» آو اليعيدة. آى.. من اليحارة. رغم آنهم قد آيحرواء لیس 
ققط فى قناتنا الضيقة» واتما فى الأنهار المقدسة أيضاء وآن المرء 
ليسمع حقا ما لا حصن له من الأشياءء لكن قى غير استطاعته أن يجمع 
شیتا ثایتا . 

قسيحة إلى هذا الحد كانت أراضيناء لدرجة أنه لم تكن ثمة حكاية 
واحدة فى مقدورها أن تثيت آمام اتساعهاء الذى لم تكن سوی السماء 
تقرييا. هی من يسعها آن تقدر مساحتهاء ولم تكن يكين قى وسطها 
سوى نقطة. وأما القصر الامیراطوری» قأقل من نقطة والاميراطور 
بالتالی» من ناحية أخرى يستمد عظمته من خلال كل السلطات 
الدنيوية!. لا جدال فى ذلك» ولكن الامبراطور الحالی» ليس سوى رجل 
مثلناء یستلقی مثلما نقعل نحن على أريكة ريما تکون ذات نسب تبيلة. 
إلا آنها من الممكن جدا ا ن تكون صضصيقة للغاية. وقصیرة. ومثلنا» آأحياتا 
ما يمدد نقفسهء وعندما يكون متعيا جداء قإنه یتثاي بقمه الرقيق 
الصغير. الا آنه کیف یتسنی لنا آن تعلم أى شىء من هذا كله. ‏ من 
مکانناء فى الجنوب؟ - على يعد آلاف الأميال. قوق آطراف مرتقعات 
التبت غالباء وبا لاضافة إلى هذاء فإن أية أخيارء حتى ولو قدر لها أن 
تصلناء فإنها تصلنا متآخرة للغاية» وتكون قد استهلکت وابتذلت طويلاً 
قبل أن تصلنا. قالاميراطور محاط دائما بحشد متالق» مختلط من 
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التيلاء والندماءء - الحقد والعداء. فى زى الخدم والاصدقاء -. الذين 
يشكلون قوة مضادة للقوة الاميراطورية, ویعملون على الدوام من أجل 
خلع الحاكم من مكانه بالحراب المسمومة! إن الاميراطورية خالدة, 
ولكن الاميراطور نفسه یترنح» ويسقط من على عرشه.. نعمء لقد هوت 
آسر اميراطورية بآسرها فى النهاية. ولفظت آنفاسها الأخيرة وسط 
قعقعة الموت!! عن هذه الصراعات والآلام. سوف لا يعلم الناس شیتا 
بالمرة. وكأتما هم قد وصلوا متآخرينء أو كأنهم غرباء فى مديتة, 
یققون على حاقة أحد الأطراف المكتظة المزدحمة لشارع جانبی, 

يمضغون الطعام الذى أحضروه معهم بینما يتلو ذلك على اليعد ‏ 
- آمامهم. فى ميدان السوقء قى قلب المدينةء ذیح حاکمهم! . 

وثمة حكاية تصف هذا الموقف جيداء فتقول إن الاميراطور قد 

أرسل رسالة الیك. أنت آيها الشبىء المتواضعء آیها الظل الذى 
معنى له» القابع فى أقصى مكان خلف الشمس الامبراطورية, قد أرسل 
إليك الامیراطور من على قراش موته. رسالة لك وحدك.. لقد آمر 
رسوله أن يركع بجوار الفراش» وهمس بالرسالة إليه.. كم من الوقت 
قضاه الاميراطور مستلقیا يهمس برسالته تلك. وما أن اتتهى منهاء 
حتی آمر رسوله أن يهمس بها ثانية قى آذنه. ثم .. بهزة من رآسه. آکد 
آتها صحيحة! نعم» قبل أن یحتشد شهود وقاته. تهاوت کل الجدران 
المنيعة. وعلی الدرج الشاهق القسیح, الموشی بالزهارف. كان بقف 
على هيئة حلقة. کل آمراء الاميراطورية العظماء. قیل أن بحدت هذا 
کله, كان قد سلم الرسالة. ويد الرسول رحلته على القور!؛ رجل قوی. 
لا یکل» بتداقع الان بيده الیسری» ویشق لنقسه طریقا وسط الحشد., 
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فإذا لاقی مقاومة آشار إلى صدره. حیث يشع رمز «الشمس» قیصبم 
الطریق آمامه مفتوحا كما لا یمکن أن یقسح لای شخص آخر سواه. 
ولکن الحشود تتجمع فى سرعة. لا نهاية لأعدادهم. قلو أنه تمکن أن 
يبلغ الحقول المقتوحة. فأية سرعة تلك التی سوف ینطلق بها طائراء 
وستسمع على القور.. بلا شك. بترحاب. دقات قبضاته على بايك. 
لکته.. بدلا من ذلك. کم آهدر قواه عبثاء وما یزال يشق طریقه فقط عبر 
حجرات القصر الداخلىء وکاته لن يبلغ نهایتها آبداء وحتی لو أنه نجح 
قى ذلكء فلن یکون قد جنی شتا » قلابد له أن یقاتل لیشق لتفسه طریقا 

ليهيط السلالم. > ولو أنه نجح فى هذاء لما چنی شتا > قسوف تبقی ۱ 
الردهات آمامه لیعبرها. ویعد الردهات» القصر الخارجی الثانیء ثم 

مزیدا من السلالم» والردهات وقصر آخر أيضاء وهکذا لالاف من 
الستین» فإذا قدر له قى نهاية الامر أن يبلغ البوابة الخارجية - ولن 
یحدث ذلك آیدا - فسوف تریض العاصمة الامیراطورية آمامه. مركز 
العالم» متحفزة فى نهم لتتقض عليه برقضها الخاص. لا أحد يمكنه 
أن يقاتل ليشق لنفسه طريقا عير هذا المکان» حتى ولو كان مزودا 
برسالة من رجل میت. لكن يمكنك آن تجلس إلى نافذتك عند هبوط 

المساءء وتحلم بما قى هذه الرسالة. بتقسك. 
هكذاء على هذا التحوء بمثل هذا الیأس. ويمثل هذا الامل» یتطلم 
شعبنا إلى الاميراطور!ء إنهم لا يعرقون ما الذى يملكه امیراطور. 
وتوجد ثمة نظرات متشككة تتطلع حتى الی.. اسم الأسرة 
الامبراطوريةء وفی المدارس تلقن كثير من المعلومات عن الأسرات. 
مع تواريخ تعاقبها. إلا آن انعدام الثقة العالمية قى هذا الأمرء يعد من 
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الفداحة لدرجة أن آفضل الباحثين يختلط عليهم آمرهاء وا لاباطرة 
الذين توفوا من آزمان بعيدة. ما يزالون فى قريتنا يرتقون العرش. 
واميراطور لا يعيش سوى فى أغنية قد نودى به أخيرا قى خطبة 
الكاهن آمام الهيكل. ومعارك التاريخ القدیم. حديثة بالنسية لنا. 
ويتداقع أحد الجيران داخلاء متهلل الوجه. لیحکی أنباءهاء وزوجات 
الاباطرة المرقهات. الشهيات يغريهن جريا على عادة التبلاء. ڌوو 
الدهاء من رجال البلاط. الذين يملوّهم الطموح وهم متوقدون قى 
شراهتهم. مندقعون فى شهوتهم. يمارسون آنانیتهم» داتما من جدید. 
وكلما آوغلوا بعیدا قى آغوار الزمن. كلما شعشم آلق الألوان التی 
صورت بها آفعالهم. وآحیانا ما تسمع قريتناء وهی تطلق صرخة 
تفجع مدوية. کیقف شریت امبراطورة دم زوجهاء فى جرعات طویله. منذ 
[لاف مضت من السينين!!. 

على هذا النحو إذنء كانت علاقة قومنا بالاباطرة الراحلین» ولکنهم 
یحنسبون الحاکم. الحالی هو آیضا شمن الموتی» قلى قدر ولو لمرة 
واحدة قى عمر المزء كله» أن وصل بالصدقة فة إلى قریتنا آحد موظقی 
الامبراطورية. أثناء مروره على المقاطعات» وألقى بعض التصريحات 
ناسيم الحکومة. وتقتحص قواتم م الضرائبء وجفقد مدارس الاطقال. 
واستقسر الكاهَنَ عن أعمالنا و شنتونناء ثم بعد ذلك ذا قدر له قيل آن ‏ 
يرتقى محفتهء أن یجمل اتطباعاته قی عدة تتییهات يوجهها إلى حشود 
الشعبت. > قسوقف ترق حینتذ ابتسامة قوق کل وجه. وسوف یسترق کل 
شخص نظرة إلى جاره» ومن ثم ینحتی على آطقاله. کی لا يراه 
ا لماذا؟ لاتهم نظتون بینهم ویین آنفسهم. أنه یتحدث باشم 
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رجل ميتء كما لو كان على قيد الحياةء فاميراطوره ذاك قد رحل منذ 
زمن بعيدء بل إن الاسرة كلها قد بادت تماماء والموظف الطيبء إنما 
يمزح فقط معهم. إلا آننا سوق نيدى وكأتنا لم تدرك شيئاء فقط لكى لا 
نضايقه. إلا أننا لن نطيع مطلقا بإخلاص سوى حاكمنا الحاضرء لأننا 

نكون قد ارتکیتا جريمة إن لم نفعل!!. 
ويتفق بعد رحيل محفة الموظف مباشرة أن ینتقض شخص ما 
فجاة. قائما فى وقار كحاكم للقرية. وكأنه قد انطلق لتوه خارجا من 
جوف قمقم ممتلىء بالرماد. 
إن قومنا فيما يبدو لا يتأثرون بالثورات التى تنشب فى المقاطعة. 
ولا بالحروب المعاصرة, وإننى لأذكر حادثا قد وقع آثتاء شیابی» ققد 
نشبت ثورة بجوارناء إلا آتها وقعت فى مقاطعة بعيدة جدا . ولست أذكر 
بعد ماذا كان سيب نشويها > كما أنه لا أهمية لأن آتذکر ذلك الان. 
فالمتاسیات التی تهییء لتشوب ثورة. من الممكن أن توجد هناك كل 
يوم» ذلك أن تفوس الناس متهيجة للغاية فى تلك المقاطعة. 
وذات يوم وصلت إلى منزلنا نسخة من منشور كان قد أصدره 
الثوارء وقد حضر معه تلك النسخة متسول» كان قد عبر تلك المقاطعة, 
وتصادف أن كان الیوم. يوم عید. وكانت حجرات منزلنا ممتلئة 
یالضیوف. وجلس الكاهن قى صدر المكان. وشرع قى قراءة ذلك 
المتشور. وفجأة انقجر کل شخص فى إطلاق الضحكات. وفرق 
المنشور وسط تلك الفوضى > آما المتسول الذى كان قد جمع رغم كل 
شىء كثيرا من الصدقات. فقد طرد إلى خارج الحجرة مشيعا 
بالصفعات» ومن ثم تفرق الضيوف لیستمتعوا بذلك اليوم السعيدء 
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لماذا؟ لقد كان منطق تلك المقاطعة المجاورة يختلف فى بعض 
النواحى» اختلافا جوهریا عن منطقنا» ولقد تحقق ات ن هذا الاختلاف كذلك 
فى بعض الفقرات المكتوية فى المنشور, والتی كانت تخد بالتسبة لنا 
طابعا قديماء ولم يكن الکاهن قد تمکن بصعوية سوی من قراءة 

سطرین فقطء حتی كنا قد اتخذنا قرارنا توا . 

إن التاریخ القدیم. قد تحدث منذ قدیم» عن ماس قديمةء قد اندملت 
منذ ذلك الحينء ورغم - هکذا يبدو لى الأمر. على قدر ما تسعفنی 
ذداکرتی - أن بشاعة حیاتنا الحاضرة» كانت قد صورت على نحو لا 
بدحضء یکلمات المتسول, ققد ضحکنا. وهززنا رؤوستاء ورفضنا أن 
تستمع إلى أكثر مما استمعنا إليه» کم كان قومنا یتوقون إلى أن 
بطمسوا بشاعة الحاضر!! ۱ 

فإذا تمكن شخمن ما من أن يخرج من مثل هذه الظواهر. يانه لم 
يكن لنا ثمة اميراطور, فى الواقع» فلن يكون قد ابتعد كثيرا عن 
الحقيقة. ويجب أن يقال المرة بعد المرة. أنه ريما لا یوجد شعب آشند 
إخلاصا للامبراطور من شعينا قى الجنوب. إلا أن الاميراطون لا 
يجنى شید ذا آهمدة من وفاعنا هذا. 

د ٠‏ إن رانين انستدس) ينتصب قوق العمود الصغير الذى قى 
نهابة قريتناء وآنه منذ بداية وعی البشريةء وهو يطلق من فمه أنفاسه 
المشتعلة فى اتجاه یکین كرمز للولاءء إلا أن بكين نفسها ‏ تعد أكثر 
غرابة فى أذهان الناس فى قريتناء من العالم الآخر. هل من الممكن 
حقيقة أن توجد قرية تصطف البيوت فيها بعضها بجوار البعض. 
لتغطى كل الحقولء. لمسافة شاسعة. عما يمكن أن يراه المرء من فوق 
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تلالنا؟ وهل يوجد ثمة مثل تلك الحشود الكثيفة من الناس الذين 
يتكدسون داخل هذه البيوت ليلا وتهارا؟. إن فى مقدورنا أن نتصور 
وجود مثل هذه المدينة. أكثر مما فى مقدورنا أن نعتقد أن يكين 
وامبراطورهاء هی إحدى هذه المدن!! ولعلنا أن نقول إنها تبدو لنا كما 
لو كانت سحابة» ترحل تحت الشمس فى سلام عبر الأزمان!! 

إن النتيجة التى يسفر عنها اعتناق مثل هذه الآراء. هی حياة مطلقة 
الحریة. منطلقة من كل قيدء إنها حياة متحررة بطبيعتهاء إلا أنه لم 
ینسن لى رغم ذلك أن أعثر سوى يصعوية بالغة خلال أسفارى على 
أخلاقيات يمثل ذلك النقاء الذى عهدته فى قريتىء مع أنها حباة لا شان 
لأى قاتون معاصر بهاء ولا تلتزم فقط سوى بالوصايا والتحذيرات 
التى انحدرت إلينا من الأزمان القديمة. 

إننى أعارض التعميمات المطلقة, وليس فى استطاعتى أن أوكد أنه 
ليس ثمة مثل تلك التعميمات فى كل تلك القرى التى لا حصر لها قى 
مقاطعتنا على الأقلء إن لم تقل فى كل مقاطعات الصين الخمسمائة. 
إلا أنتى قد آجدنی مضطرا إلى أن أجازف بتأكيد تلك الأسس التی 
تكمن خلف کل تلك الكتابات التى کتبت حول هذا الموضوع. والتى أتيح 
لى أن آقرآهاء كما ضیف كذلك ‏ بناء على ملاحظاتی الخاصة ‏ أن 
بناء السور بصقة خاصة. بغزارة إمكانياته البشريةء يتيح القرصة 
الشخص الحساس, لمعارضة سكان كل المقاطعات تقريتا وين ء على 
.هذا کله. ريما أمكننى بعد ذلك. أن أجازف مضرجا بان السشخط 
المتفشی ضد الامیراطور يظهر داتماء ویَصفة عامة, هنت ما متفقا 
فى آساسه مع ما تراه قریتتا. ولیست لدی الان أية رغبة رغم ذلك قى 
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المستواية الجوهرية فى هذا الشان. تما : تقع على عاتق الحكومة التى 
لم يسعها أيدا رغم كونها حكومة لأكثر الاميراطوريات عراقةء أن 
تتطورء أو لعلها أهملت الرغية فى تطوير مؤسسات الاميراطورية إلى 
ذلك الحدء حتى أن أعمالها قد امتدت مباشرة. ويلا توقف إلى أقحصى 
حدود البلاد. ومن ناحية آخری, مع ذلك. كان آیضا ثمة ضعف فى الثقة 
على نحو ما وقدرة على التوهم تضطرب فى جانب الجماهيرء وقد عاقهم 
ذلك عن إنهاض الامبراطورية من عثرتها فى يكين وضمها فى كل 
مظاهر حياتها الواقعية الملموسة إلى صدورهم. تلك الجماهير التى لا 
ترغب فى شىء آخر آروع من أن تشعر مرة واحدة فقط بذلك 
الالتصاق. و.. من ثم تقضی!!. ۱ 

ذلك السخط إذن.ء لیس فضيلة بالتاکید, الا أنه كلما تزاید وضوحه, ‏ 
كلما بدا وکان ذلك الضعف واحدا من أعظم الروابط التی تعمل على 
توحید شعبناء الذی هو حقا - لو آن المرء جر على أن يعبر عنه فیقول 
إنه هو الارض الفعلية التی نققف علیها. 

و.. أن نشرع فى إقامة أساس مختل هناء سيكون معناه أننا اندع 
الالقام» ليس فقط تحت ضمائرناء وانما - أكثر من هذا سوءا ‏ ظ 
آقدامنا؟! . ولهذا السیپ. سوف لا آتعمق أكثر من ذلك فى هذا الشان 
بتحریاتی عن هذه المسائل!! 
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كم من التغيرات قد طرآت على حیاتی. وكم بقيت حياتى تلك. كما 
هی قى القاع دون آدنتی تغبیر. وعندما آعود يذاكرتى إلى الماصی. 
وآتذكر ذلك العهد. عتدما كنت عضوا ما آزال فى مجتمم الکلاب. 
أشارك فى کل آماله. کلب ضمن باقی الکلاب؛ فاننی أكتشف من 
تجریتی المباشرءة آنتی كنت قد آحسست منذ الیدایه بنوع من 
التشتت. وبشیء من الفوضیء كان یبعث فى نوعا من الشعور بالقلق 
الذی لم تكن لتزیله حتی أكثر الاهتمامات العامة انسیاقا مع العرق. 
ويالإضافة إلى ذلك قاحیاناء لا.. ليس آحیانا. بل غالبا ما كانت مجرد 
النظرة إلى رفيق من كلاب طبقتی. کلب كنت آحبه. إلا أن مجرد رویته. 
كما لو کنت آراه للمرة الأولى» كانت تكفى لكى تملاتی بالحيرة 
العاجزة. ویالخوف. بل لقد كانت تملؤنى بالياسء ولقد حاولت آن آتغلب 
على مخاوفی ما وسعنی ذ لك. ولقد ساعدنی أصدقائى الذین بحت لهم 
يما قى نقسی» وجاعت عهود من السلام» عهود لم تكن بالفعل تفتقر إلى 
مثل تلك التحیرات المفاجتة. لکن مثل تلك التحیرات كانت تستقبل خلالها 
بمزيد من التقلسف. و.. بمزید من التقلسقف تقاعلت مع حياتى: 
وجنحت بى ریما نحو نوع من الخبل والفتور. إلا آنها قد آتاحت لى 
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رغم ذلك آن آمضی فى حياتى ككائن هادىء على نحو ماء ومتحفظ, 
وخجول» وحذرء لکن كلبا عاديا تماماء رغم كل ذلك. فكيف كان یتستی 
لى حقا دون آن آمر بتلك الفترات من النقاهة. أن أبلغ العهد الذى أجنى 
متعته فى الوقت الحاضر. وکیف كان یتستی لی أن آجاهد لکی أشق 
طریفا إلى الهدوء الذی یتیح لى أن آتامل رعب شيابىء وأحتمل من 
خلاله رعب العصر. وکیف تسنی لى أن آبلغ الدرجة التی تمکنت فیها 
من آن آخط تتائج تعاستی المسلم بهاء أو أن آقرر على نحو أكثر 
موضوعية. آنها لم تكن حالة سعيدة للغاية» وأن آحیا على الأغلب. تبعا 
لتلك النتائج؟ حياة الوحدةوالسلبية» بلا شىء یشغلنی سوی بعض 
الأبحاث القليلة اليائسةء التی لا غنی لى عنها. تلك هی الطريقة التی 
آعیش علیهاء إلا آننی» فى عزلتی البعيدة» لم ققد الرقية للناس. 
فاخبارهم تتطرق إلىء وإننى لأسمح لأخباری هى آیضا بأن تبلغهم 
من حین لاخر. إن الآخرين یعاملونتی باحترام» لکنهم لا یقهمون 
أسلوب حیاتی» ومع ذلك فهم لا یحملون لى آی ضغينة» وحتی الجرا 
الصغيرة التی آراها تمر آحیان على البعد» والتی لا آذکر طفولتها 

سوی ذكرى غامضة: لا د تضن على هی آیضا بتحیات التوقیر . 

0 وليس لى أن أدعى لكل غرابة آطواری التى ما تزال باقية إلى يومنا 
هذا . أننى حر على الإطلاق من قيود جنسى. وإننى فى الحقيقة عنذما 
اتامل ذلك وإننى لأمتلك الوقتء والمیل» والمقدرة على ذلك -۰ قانتی 
آری آن مملكة الكلاب هی هيئة رائعة من كل الوجوه. وتوجد فیما عدانا 

نحن الکلاب» كل آنواع المخلوقات فى العالم» مخلوقات دنيئة وقاصرة. 
وخرساء لا لغة لهاء بل صيحات آلية : وقد قام كثير منا نحن الكلاب 
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بدراستهاء واطلاق الأسماء ا وحاولو! أن یمدوا لها ید المساعدة, 
وعلموها» ورفعوا مستواهاء وهگذا. آما من تاحیتی قاننی ثم آبال يها 
مطلقا إلا حين تحاول اٍزعاجی. وإننى لاخلط بين آی جنس منها وبین 
الجنس الآخر. إنتى أجهلهاء إلا أن شيئًا واحدا كان من الوضوح» حتی 
لم یخطتنی أن آتعرقه. هو على وجه التحدید. كيف تميل هذه 
المخلوقات يعض الميلء بخلافنا تحن الكلاب إلى أن تلتصق بيعضها 
البعض» وكيف يمر بعضها بیعض بمثل ذلك الصمت. ومثل ذلك النقور . 
ويمثل ذلك العداء الغريب. وكم هى وضيعة تلك الاهتمامات التى يمكنها 
أن تريط بینها لفترة.قصيرة فى وحدة ظاهرية. وإلى أى حد تثير قهم 
تلك الاهتمامات نقسها الحقدء والتطاحن. لكن قى مقدور المرء أن يقول 
عتا نحن الكلاب من ناحية آخری باطمتنان. آننا نعيش جميعا معا قى 
حشد قعلىء كلنا رغم اختلاف كل منا عن الآخرء بسيب التحولات 
العميقة التى لا حصر لهاء والتى قامت بمرور الأزمان. جميعنا فى حشد . 
واحد» مشدودون إلى بعضنا اليعضء دون آن يقلح شىء قى آن یعوقنا 
عن إشباع ذلك الداقع التزاع إلى المشاركة. وان كل قوانیتناء وكل 
مؤسساتنا » القليل الذى مازلت آذکره منهاء والكثير الذى نسيته لتنتهى 
كلها إلى نلك الأمنية بالسعادة القصوى التى يبسعنا تحقيقها . ویالرضا 
الدافىء لكونتا معا . ولنتامل الآن الجانب الآخر من الصورة:ء قعلى قدر 
علمی لا توجد مخلوقات تعيش ذلك التشتت الشديد الذى تعيشه تحن 
الكلاب» ولا يوجد جنس له مثل تفاوتنا فى الطيقة. والقصيلة. والمهنة... 
قوارق عديدة جدا حثی لیسعك تمییزها بنظرة. واتتا لنجدنا تحن الذین ‏ 
لا رغبة لنا سوی أن نلتصق معا ولقد حدث أن نجحنا فى تحقیق تلك 
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الرغبة مرة بعد مرة. فى لحظات سامیه. رغم كل شىء - نجدنا مجبرين 
دون جميع الآخرين إلى أن نحيا منفصلين آحدنا عن الآخر بدعاوی 
غريبة غالبا ما لا تكون مفهومة حتى لجيراتنا من الکلاب. ونجدنا 
متمسكين غابه التمسك يقوانين تخالف قوانین الکلاب. بل تعارضها 
بالقعل معارضة صريحة. کم تبدو هذه المسائل باعته على الحيرة. 
مسائل من الافضل آلا یتناولها المرء - واننی لادرك أيضا هذا 
الموقف. بل إن (دراکی له. لاقوی من [دراکی لموقفی نفسه ‏ إلا آنها 
مسائل لا یسعنی سوی التسلیم بها تسلیما مطلقاء قلماذا لا أقعل كما 
یقعل الآخرون» قاعیش قى انسجام مع عشیرتی, واتقبل فى صمت کل 
ما قد-يكدر صقو هذا الانسچام. متخطیا إياه كزلة بسيطة فى المدی 
الهائل» وأضعا تصب عينى داتما الأشياء التى تربطنا معا فى هناء. لا 
تلك الأشياء التى تدفعنا المرة بعد المرة. ولو بالقوة. إلى خارج نطاق 
دائرتنا الاجتماعية. ظ 
ويمكننى أن آتذکر حادثة وقعت آئتاء شبابى»ء وکنت إن ذاك اعيش 
فى حالة من حالات التدليل الغامضة الهاتئّة. التى لابد مارسها كل 
امرىء عندما كان طقلاء كنت مازلت جروا صغيرا جدا. وكان كل شىء 
يبعث السرور فى نفسىء وكنت متعلقا بکل شىء. وکنت قد اعتقدت بان 
آشیاء رائعة مجيدة تجری من حولی» وآننی كنت رائدهاء واک كان 
یتوجب على آن آهبها صوتی. آشیاء لابد كان سیلقی بها جانبا قى 
إهمال لو لم آسع آنا لاچلها. وآهز لها ذیلی - خیالات طفولية. انتهت 
مع سنوات النضح, الا أن قوتها كانت بالغة للغاية فى ذلك الحین, وقد 
كنت واقعا تماما تحت تأثير سحرهاء ثم حدث شىء ما بالفعل حيتذاك: 
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شىء شاذ غاية الشذوذ حتى أنه قد بدا كما لو کان قد حقق توقعات 
البدائية. لم يكن فى حد ذاته أمرا شاذا للغايةء ذلك أننى كنت قد ريت 
الكثير من مثل تلك الامور. والمزيد من جلائل الامور کذلك. كنت قد 
ريت ما يكفينى رؤيته منذ ذلك الحين. الا أنه فى ذلك الحين كان ذلك 
الأمر قد صدمنى عندما شهدته بكل قوة الانطباع الآولء انطياعا من 
تلك الانطباعات التى لا يسع المرء أن یمحو أثرهاء والتی تلقى ظلالها 
على سلوك المرء فيما بعد. قلقد كنت قد واجهت - باختصار - جمعا 
قليل العدد من الکلاب أو أننى لم أكن بالأحرى قد واجهتهم. وانما كانوا 
هم قد ظهروا أمامى. وكنت قبل أن يحدث ذلك» أعدى فى الظلمة لبعض 
الوقت. وقد امتلأت بنذير ينذرنى بوقوع بعض الأحداث الجسامء نذير 
قد يكون وهما خالصاء لأننى كثيرا ما توهمت مثل تلك النذر. كنت قد 
عدوت فى الظلمة لوقت طويل ذهابا وجيئة. آعمی وآصم عن كل شی-ء. 
لا تقودنى سوى رغية غامضة. وآخیرا توقفت فجاة» وقد آحسست 
باتنی قد أصبحت فى المكان المناسب. وعندما تطلعت الى أعلى 
اكتشقت أن النهار كان قد أشرقء وآن شروقه كان مشويا فقط بعتمة 
خفيفة. وفى كل مکان» كان هناك مزيج وأخلاط من الروائح شديدة 
التخدیر» ولقد حيبت الصباح بنیاح متردد. عندما اندفع - كما لو كنت 
قد أطلقت لهم تعويذة سحرية ما سيعة کلاب. خارجین من مکان ما 
من الظلام. مصحویین باصوات مزعجة لم یحدث لى آن سمعت لها 
مثيلا من قبل. نحو الضوء. قلو لم آكن قد لاحظت بیقین آنهم کانوا 
کلایا ء وأنهم هم الذین کانوا قد آصدروا ذلك الصوت. رغم آننی لم آکن 
قد تبینت كيف کانوا قد آصدروه. لکنت قد انطلقت هارياً من قوری. 
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لكن لما کانوا كذلكء فلقد بقيت. وكنت قى ذلك الحين ما آزال أجهل 
كل شیء تقريبا با هن وا ا ی رک ا كانت یمود 2۳ 
لجنس الكلاب وحده. ولقد كانت تلك الموهية تنقصنى بالطيع کلیه. 
لکتنی قمت شیتا فشيئًا بتطوير قواى على الملاحظة. ذلك أن 
الموسيقى كانت تحوطنى كظاهرة طبيعية تماماء وکعنصر لا غنی عنه 
من عناصر الوجودء منذ أن كنت رضيعاء عنصر لم يكن ثمة دافع قد 
دفعنى إلى تمييزه من بين باقى مظاهر الوجود المحيطة بىء ولقد لقت 
الكبار من ذوئ» نحوه أتظارىء بمثل تلك التلميحات التى كانت تناسب 
الإدراك الطفولىء إلا أن أكثر ما بدا لى مدهشاء بعدئذ» ومخریا 
بالنسية لى فى الحقيقة. كانوا هم هؤلاء الموسيقيون السبعة العظام. 
فهم لم يتحدثواء ولم يطلقوا عقيرتهم بالغناء» بل ظلوا جميعهم 
صامتین» صامتين عن عمد ء على الاغلب. لكنهم خلال الهواء الطلق کانوا 
قد عزفوا موسيقاهم. کل شىء كان موسيقى! رفع سيقانهمء ووضعها 
ثانية على الأرضء لفتات ما من الرآس. وعدوهم. وسکناتهم. 
والأوضاع التى كانوا يتخذونها بالاشتراك مع بعضهم البعض 
والأشكال المتماظة التی كانوا يؤلقونها بواسطة أحدهم عندما كان 
يضع ساقية الامامیتین تين فوق ظهر آخرء ويحدىو الياقون حنوه. حتى 
يضجر الأول من احتمال ثقل الكلاب الستة الآخرينء أو.. يستلقون 
منيطحين فوق الأرضء ثم يزحفون بواسطة حركات معقدة مقصودة. 
دون أن يأتى أحدهم بحركة خاطتة: ولا حتى الكلب الأخيرء رغم أنه لم 
يكن واثقا من نفسه تمام الثقةء ولم يكن يجارى الآخرين فى براعتهم. 
فيتصل بهم فوراًء كان يتردد أحياناً. كما حدث بالفعل فى إحكام 
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أيقاعه» إلا أن تردده كان ملحوظاً فقط بنسبته إلى الثقة الزائدة التى 
كان يتمتع بها الآخرون» وحتی لو أنه كان مترددا إلى حد أبعد كثيرا 
من ذلك الحدء فلم يكن تردده البالغ ذاك. بقادر حقاً على أن يتسبب 
فى ضرر ماء فلقد كان الأساتذة العظام الآخرون جمیعهم. يضبطون 
الإيقاع بغاية الرسوخ. إلا أنه من المبالغة البالغة أن آقول إننى قد 
رآيتهم بوضوح. أو حتى قد رآيتهم بالفعل يصورة ما. فلقد خرجوا من 
مكان ماء ولقد حييتهم قلبيا باعتبارهم کلاباء ورغم آننی كنت مضطربا 
أشد الاضطراب بسيب الأصوات التى واکیتهم. إلا آنهم كانوا كلايا 
على كل حال. کلابا متلی ومظك. ولقد تيينتهم بقوة العادة. ككلاب 
بيساطة اتفق لى أن التقيت بهم قى طريقى» وأحسست برغبة فى أن 
آقترب منهم. وآن آبادلهم التحیات. فلقد كانوا قريبين من مكانى 
أيضاء غاية القرب» کانوا کلابا أكبر كثيرا منی دون شك. لکنهم لم 
یکونوا من قصیلتی المغطاة بالشعر الصوفی الكثيفء ولم یکونوا 
مختلفین كذلك غاية الاختلاف فى الحجم أو الشکل. وکانوا فى الحقيقة 
مالوفین لى تماماء لانتی کتت قد رأيت کثیرا من أمثال آو أشياه تلك 
الکلاب» لكننى قیما كنت مستغرقا فى تلك التاملات. كانت الموسیقی 
قد سیطرت تماما على الموقق دون أن آشعر بذلك. حتی لقد تقطعت 
لها آنفاسی بالفعل. وطوحت بى بعیدا جدا عن تلك الکلاب الصغيرة. 
على غير ارادتی» بینما كنت قد انطلقت فى النبا ح كما لو كنت قد أصيت 
بالم ماء ولم يكن عقلى يتعقب شینا سوى تلك العاصقة من الموسيقى. 
التى بدت وکانها قد هبت من كل الجهات. من الأعالى: ومن الأعماق: 
ومن كل مکان ممسكة بتلابيب السامعء محدقة به. تسحقه. و.. فوق 
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حسنه قاقد الوعی. تهب بلا توقف نفخات أبواق قرييبة جدا. حتى أنهاء 
لتبدو من قرط قربها بعيدة جداء وغیر مسموعة على الاغلب. ثم جاعت 
فترة من الراحة. فقد كان المرء قد استنقد قواه جمیعا. كان قد همد 
تماماء وآصبح من الوهن بحیث لا یمکنه أن یحتمل الاستماع إلى 
المزید. جاءت فترة راحة» ثم شاهدت الکلاب السبعة الصغيرة مرة 
آخری. تواصل تحركاتهاء وتتايع قفزاتها.ء ووددت آن أصيح متادیا 
إياهم على الرغم من تباعدهم. وآن أستعطفهم لکی یعلمونی» وآن 
آسالهم عن معنی ما کاتوا يأتونه من حرکات - ققد كنت طقلاء وکنت 
قد اعتقدت أن فى وسعی أن آسال آی کائن عن أى شیء لکننی 
ما كدت أبداء وما كدت آمارس الشعور بقدرتی على التخاطب الکلیی 
السلیم المالوف مع الکلاپ السبعة. حتی بدت الموسیقی تعزف ثانية, 
فسلیتنی وعیی» ودارت بی قى دواماتها» كما لو آنتی كنت آنا تقسى 
واحدا من ضمن العازقینء لا مجرد ضحية لهم فحسب. ققد آلقوا بى 
هنا وهناك. ولم یجدنی کم توسلت إليهم طالبا الرحمة. حتی آنقذونی 
قى النهاية من قسوتهم» بآن زجوا بى فى داخل متاهة من القضبان 
الخشبية كانت قد قامت حول المکان. على الرغم من آننی لم أكن قد 
لاحظت وجودها من قيلء لکنها كانت قد اقتتصتنى آخیرا قى عنف. 
ضاغطة رأسى إلى الأرضء ورغم أن الموسیقی كانت ما تزال مسموعة 
خلفی» قى المساحة المقتوحة. قانهم لم يسمحوا لى بقسحة من الوقت 
لالتقاط آنقاسی. ولابد لى من أن أعترف بأنتى لم آكن معجیا بمهارة 
الکلاب السيعة قى العزق ‏ فلم آکن آفهمه. ولقد كان عزقهم علاوة 
على ذلك. آعلی من مسستوی کل طاقاتی بصورة تامة ‏ » مثل إعجابى 
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بشجاعتهم فى مواجهة الموسيقى التى كانوا يعزقوتها بانفسهم. هد 
المواجهة الصردحه. واعجایی بطاقتهم على احتمالها فی هدوء. دونما 
انهیار. لکتنی لاحظت آخیرا من مخبئی. عندما تطلعت من مکان أكثر 
اقتراباء آن ذلك البرود كله لم يكن أقصى ما كان یتمیز يه استعراضهم 
من انقعال. ققد كانت أطراقهم التى كانت تبدو واثقة إلى ذلك الحد قى 
مركاتهاء اج عله ااا اف تخد سع کل تقو وانتناضاءه مادا 
خائفة. وكان الكلاب قد ثيتوا نظراتهم, آحدهم على الآخر. كما لو كانت 
عيونهم قد تحجرت من اليآسء وكانت السنتهم تتدلى عندما كان التوتر 
يضعف للحظة. فى ارهاق. أسقل ذقونهم! ولا دمكن أن يكون الخوف 
من الفشل هو ما كان قد بعث فيهم الاضطراب إلى ذلك الحد . قالكلاب 
التى يسعها أن تجرؤ على الإتيان بمثل تلك الأمورء لم تكن بحاجة إلى 
أن تخشى الفشل. فلماذا إذن كان الخوف قد تملك تلك الكلاب؟ ومن 
آجبرهم على أن يقعلوا ما كاتوا يفعلونه؟ لم أتمكن من أن أضيط 
نفسی طويلا بعد ذلك. خاصة عندما تيين لى آخيراء على نحو غير 
مقهوم. آنهم کانوا فى آشد الحاجة إلى العون. ولهذاء وقوق كل 
ضوضاء الموسيقىء هتقت بتساؤلاتى فى صخب وتحد. إلا آنهم ‏ لا 
بمكن تصديق دلك. لا يمكن تصديقه! ‏ لم یجییونی» وتايعوا ما كانوا 
یفعلونه كما لو لم أكن هناك. إن الكلاب التى لا تجيب على ميادرات 
الكلاب الأخری» هی كلاب مذنبة باساعتها إلى الاخلاق السامية: ولا 
يمكن أيدا أن یصقح عن ذنب كهذا آکتر الكلاب تواضعا الا إذا أمكن 
أن بتجاوز عنه أرقى الکلاب. قلعلهم إذن آلا يكونوا کلایا على الاطلاق! 
لکن. كيف يمكن لهم ألا يكوتوا كلايا؟ آلست آسمع بالفعل. بوجودى 
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على مسافة جد قريبةء صيحاتهم المتسلطة التى يشجعون بها أحدهم 
الاخر؟. ويلفت بها أحدهم أنظار الآخر إلى المصاعب. ويحذره من 
الأخطاء.ء آلا يمكننى أن أرى الكلب الأخيرء والأصغرء الذى وجهت له 
آغلب صیحاتی» وهو يختلس النظرات نحوىء كما لو كان يود من 
أعماقه لو يجيبتىء لكن يمنعه عن ذلك فقط. أن الرد لم يكن مسموحا 
به؟ فلماذا لم يكن مسموحا به؟ لماذا يصبح الشىء الذى تأمر به 
قوانيننا وتحض عليه بلا قيد ولا شرطء آمرا غير مسموح بهء قى تلك 
الحالة الغرییة؟ لقد امتلات سخطا على تلك الفكرة. حتی لقد نسيت 
الموسيقى تقریبا! لقد كان هؤلاء الكلاب ينتهكون القانون» ريما کانوا 
سحرة عظاماء الا أن القانون يسرى عليهم هم أيضاء وإننى لاعلم هذا 
تمام العلم» رغم أننى مازلت طفلا! و.. تحققت الآن من أننى كنت قد 
أدركت شيئًا آخرء هو أن ثمة أسباب قوية كانت تدقعهم إلى آن ببقوا 
صامتين: فلقد كانوا یحسبون أنهم إنما يصمتون لاحساسهم بالخجل. 
فكم كانوا يبتذلون آنفسهم؟ إننى يسبب كل تلك الموسيقىء لم أكن قد 
لاحظت ابتذالهم ذاك من قبلء إلا أنهم كانوا قد أطاحوا بعيدا بكل أثر 
للخجل. لقد كانت تلك المخلوقات الوضيعة تفعل الشىء نفسه الذى يبدو 
مؤسفا غاية الأسف. وشائنا فى نظرنا!. لقد كانوا يسيرون على 
سيقانهم الخلفية!. سحقا لهم! لقد كانوا يكشفون عن عريهمء بل لقد 
كانوا يستعرضون عريهم بصورة فاضحة. ولقد كانوا يفعلون ذلك كما 
لو كانوا بالفعل يفعلون أمرا يستحق التقديرء وعندما اتفق لهم أن 
یتیعوا أفضل ما فى فطرتهم للحظة من اللحظات. فقد حدث أن تركوا 
مخالبهم الامامية تسقط إلى الارض. أصيبوا لتوهم بالرعبء. كما لو 
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كانوا قد وقعوا فى خطيئة ماء كما لو آن الطبيعة كانت خطيئّة فى 
نظرهم. ويسرعة رفعوا سيقانهم ثانية. وبدت عیونهم وکاتها تستجدى ‏ 
الصفحء لكونهم قد اضطروا إلى أن یضعوا حدا لشناعاتهم فى التو 
واللحظة. فهل كانت الدنيا تقف قوق رآسها؟ وآين عسانى أن آکون؟ 
وماذا عساه آن بحد ث؟ قلو أننى جروت فقط على أن أضع الآن حدا 
لترددی! خلصت نفسی من تشايك تلك القضيانء وقفزت قفزة واحدة 
نحو القضاءء واتجهت صوت الکلاب!» ان على آنا التلميذ الأصغر أن 
أقوم الآن بدور الأستاذ, ولابد لى من أن أجعلهم یفهمون ما الذى كانوا 
ياتونه» ولابد لى من أن أمنعهم من ارتكاب أية خطيئة آخری. ظللت أقول 
فى نقسى: «وكلاب كييرة آیضا؟!» وكلاب كبيرة آیضا؟!». إلا أننى ما 
كدت أتحررء ولم يكد يفصلنى عن !إكلاب سوى قفزة آو قفزتين» حتى 
تملكتنى الموسيقى ثانية بكل قوتهاء و.. لعلنى أن آتمکن من احتمالهاء 
قى غمرة حماستىء لأننى قد خبرتها الآن بصورة أفضلء لو لم ترن 
نغمة واضحة متواصلة. حادة» منبثقة فى عنف من آقصی الأماكن 
الناتية, وسط انتشار النغم المهیب. الذى كان يبدو مخيفاء لكنه ما يزال 
غير مستعص على أن يقهرء لعلها كانت هی اللحن الأساسى فى 
المعزوفة كلهاء و.. لعلنى ما كنت أضطر إلى أن آجئو على رکبتی. لو 
تنبثق تلك النغمة أخيرا!ء إن الموسيقى التى يعزقها هؤلاء الكلاب 
تنتزع منى تقريبا حواسى كلها! . 

لم آتمکن من أن أخطى خطوة واحدة أبعد من ذلكء ولم تعد لدى 
الرغبة بعد فى أن آرشدهم. وفى وسعهم أن يواصلوا رفع سیقانهم 
الأماميةء و.. أن يرتكبوا الخطيئةء وأن يغووا الآخرين إلى ارتکابها. 
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من مجرد النظر إليهم فى صمت؛ لقد كنت كليا صغيرا إلى ذلك الحد. 
فمن ذا الذى كان يمكنه أن يطلب إلى القيام بمثل ذلك الواجب الصعب؟ 
لقد أثيت لنفسى بنفسى أننى مازلت شیثا لا يعتد به الآن أكثر من آی 
وقت مضى. وانخرطت فى البكاء. ولو سالنی الكلاب فى هذه اللحظة 
عن رأيى فى استعراضهم. فلعلتی لا آجد كلمة واحدة لاقولها ضدهد!. 
وعلاوة على ذلك فلم يكن قد مر وقت طويل قبل أن تختفى الكلاب 
بموسيقاها عن الأنظارء وقبل أن يبتلعهم الظلام الذى كانوا قد خرجوا 
إن تلك الحادثة لا تتضمن شيئًا بالغ الأهمية. كما قد قلت لتوی. 
ففى مجری الحياة الطویل. يلقى المرء كل آنواع الأمور التى إذا 
انتزعت من سياقهاء ونظر إليها بعینی طفلء قد تبدو مدهشة غاية 
الدهشة. وبالاضافة إلى ذلك. فلعل المرء أن يكون بالقعل - كما يقول 
المثل الشعبى اللاذع ‏ «قد فهم کل شىء بصورة خاطئة». تماما كما 
قد يفهم كل شىء يتصل بذلك. ثم إنه من الممكن إثبات أن تلك الحادثة 
ببساطة كانت حالة اجتمع فيها سيعة من الموسيقيين لیمارسوا فنهم 
قى سكون الصباح. وآن كلبا صغيرا جدا قد ضل طريقه إلى مکانهم. 
دخيل ثقيلء كانوا قد حاولوا طرده يوسيلة تخويف خاصة: أو 
بموسيقى مرتفعة عن طاقته. دون أن يتسنى لهم أن ينجحوا فى ذلك 
لسوء الحظء وأنه قد آزعجهم بتساولاته. فهل كانواء وقد آزعجوا غاية 
الازعاج بمجرد وجود ذلك الغريبء ليتوقعوا بالاضافة إلى ذلك أن 
يستمعوا إلى مقاطعاته المعوقة؟ و.. أن يساهموا فى زيادة حالهم سوءا 
على سوء بالرد عليها؟» وحتى لو كان القانون قد أمرنا بان نرد على 


۱۳۹ 





1ع 1 WWWw.J11las.com/vVbD3‏ 
كل فرد. فهل كان مثل ذلك الكلب الضال. ضئیل الحجم. فى الحقيقة, 


فردا یستحق الاعتیار؟. و.. ریما لم یکونوا حتی قد فهموه. ذلك أنه كان 
ينبح متسائلا على نحو غاية فى الغموض. أو آنهم کانوا قد فهموا 
تساقلاته تلك, ويغاية ضبط النقس آجابوه علیها. لکته لم يتمكنء لکونه 
جروا غير معتاد على سماع الموسيقىء من تمییز الاجاية وسط 
موسيقاهم. آما بخصوص سیرهم قوق سیقانهم الخلفية. فلعلهم. 
بخلاف باقی الکلاب الأخرىء کانوا قد اعتادوا على اتبا ع هذه الطريقة 
وحدها للسیر. فلو كانت تعد خطيئة. حسنا.. فلنقل انها كانت خطيكة, 
إلا آنهم کانوا وحدهم!. سيعة من الأصدقاء معاء أو لتقل إنهم کانوا 
جمعا متالفا بين جدرانهم الاريعة. آو كانوا قى وضع خاص غاية 
اتسوا ذلك إن احبدقاء ا .و السديور كدي لقن وما 
دام لم يوجد الجمهور بالفعل» قليس من شان مجرد كلب صغير لحوح 
من كلاب الشار ع. دون شكء أن ينظم الكون! لكن لو أننا سلمنا بذك. 
فهل لا يبدو الأمر مختلفا عما لو أن شیتا لم يكن قد حدث على الإطلاق؟ 
لا يبدو الأمر بالمرة. وكآن شيئًا لم يحدثء ومع ذلك فانه ليبدى بالقعل 
قریبا منه قى حالة عدم وقوع أى شىء و.. يجب على الآباء آلا يتركوا 
آبتاءهم يهرولون بحرية. ويحسن بهم أن يعلموهم أن يضيطوا 
آلسنتهم» ويحترموا من يكيروتهم!. 

قلو آننا وافقنا على كل ذلك. لأمكن حينئذ التخلص من القضية كلها . 
إلا أن كثيرا من الأشياء التى أمكن طردها من عقول الکبار. لم تكن 
بعد قد استقرت فى عقول الصغار. اندفعت متجولا. وروبت قصتى: 
وتساعلت» ووجهت الاتهامات» وقمت بالأبحاث. وحاولت أن أجذب 
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الآخرين إلى حيث كان یجری ذلك کله. وکادت تقتلنی الر عبه فى ان أ ادل 


کل فرد على المکان الذی كنت أقف فیه. والمکان الذی كان يحتله 
الکلاپ السبعة» وأين وکیف کانوا قد رقصوا. وعزفوا موسیقاهمء ولو 
كان أى فرد قد صحبنی, بدلا من أن یرکلنی» ویسخر منىء قلعلنی كنت 
قد ضحيت ببراعتی» وحاولت أن أقف بنقسى على ساقی الخلفيتين» 
حتى يمكننى أن أعيد تمثيل المشهد بوضوح. إن الأطفال ليويخون الآن 
على كل ما يأتونه من أقعالء لكن يصفح عنهم فى النهاية بسبب فعالهم 
هذه نفسها . ولقد احتفظت بخصائص طفولتی. ونموت على الرغم من 
ذلك. لأغدو كليا كبيرا. حسناء إننى مازلت مستمراء كما كنت فى ذلك 
الحین» فى مناقشة تلك الحادثة السابقة. نقاشا لا يقف عند حدء ‏ تلك 
الحادثة, التى يتعين على الآن أن أعترف بأننى لا أعلق عليها كبير أهمية 
- محللا إياها إلى عناصرها الاصلية. متباحثا فيها مع من يستمعون 
إلى» دون اعتبار للمجموعة التى قد أجد نفسی بینها. ناذرا وقتی كله 
لتلك القضية. التى أعتبرهاء كما يعتيرها كل فرد آخرء قضية مخيفة, 
لكنتى لهذا السيب نفسه ‏ وهذا هو الفارق - كنت قد عزمت على أن 
آتعقبها بلا كلل حتى أقف على حلها. وعلى هذا فلعلنى آن آبقی حرا 
حتى أسترد هدوء وسعادة الحياة اليومية المالوقة. وها أنا قد عملت 
بجد على الرغم من وسائلى الطفولية القاصرةء ‏ ومع ذلك فليس الفارق 
الغا منذ تلك السنوات» ومازلت أعمل حتى الآن. 

إلا أن الأمر قد بداً بتلك المعزوفة الموسيقيةء ولست ألقى اللوم على 
تلك المعزوفة. ذلك أن طبیعتی الفطرية هی ما دفعتنى إلى ذلكء ولايد 
آنها كانت ستجد فرصة أخرى لتدفعنی. لو لم تكن تلك المقطوعة قد 
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فت» لكن حقيقة أنها كانت قد حدثت على هذا النحو المبكرء جلعتنی 
آشعر عادة بالأسف على نفسىء فقد كانت قد استلبت جانبا كييرا من 
طفولتىء من تلك الحياة الهانئة لكلب صغيرء تلك الحياة التى يتمكن 
الكثيرون من أن يمدوا آجلها لسنوات طويلةء. لكنها فى حالتى لم 
تستمر سوى بضعة شهور قليلة فقط. هذا ما كان. ذلك آنه كانت هناك 
أمور أكثر أهمية من الطفولة. ولعل الطموح كان قد جنح بى إلى أبعد 
من مجرد مباهج الطفولة» إلى أشياء تكتسب عن طريق حياة من العمل 
الشاق قد تتحمله سنوات شيخوختى بصورة أفضل مما يمكن لطاقات 
صباى أن تقوى عليه بالفعل» حاب الداعت التى ستتوفر عندئذ رغم 

ذلك. ظ ظ 

۱ وبدأت تساؤلاتى . بأبسط الأمور, لم يكن هنالك ثمة نقص قى 
اللؤازمء بل لقد كانت الوفرة الفعلية لسوء الحظء هی ما آصابنتی 
بالیس فى أشد ساعاتی حلکة. ويدأت التساوّل حول هذه المساله: ما 
الذی كان یعتمد عليه جنس الکلاب فى غذانه؟ وها هى الاجابة لو شحت. 
فلقد تصادف أن كان السؤال بسیطا بالطبع» ولقد كان ذلك التساؤل 
قد شغلنا منذ فجر التاریخ!» وإنة.هو الموضوع الرئیسی الذی تدور 
حوله کل آفکارناء ولقد تم نشر ما لا حصر له من الملاحظات 
والمقالات» ووجهات النظر حول ذلك الموضوع, حتی لقد آسفر ذلك عن 
عالم من المعرقة» كان فى ضخامته المهولة. لیس فقط قوق متتاول 
ادراك أى دارس فرد. لکن فوق متناول ادراك کل باحنینا مجتمعین!. 
عبء لا یمکن أن یضطلع به سوی مجتمع الکلاب باسره. وحتی حینند 
فلن یکون الأمر سهلاء ولن یتحقق انجازه سوی بصورة جزئيةء لانه 
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يتيدد دائما وآیدا كميراث قديم مهملء ولايد من أن يرد اليه اعتباره 
دائما بهمة من جدید. ولا مجال مطلقا للحديث عن الصعوياتء آو عن 
النقاط التى لم تستوف غالبا من أبحاثى. ولا حاجة باحد لأن يلقت 
نظرى إلى كل تلك الأشياءء فاٍننی أعرقها جميعا بنفس الدرجة التى 
يمكن أن يعرفها عليها أى كلب آخر دنيوى عادی, ولیس لی ای مطمح 
يمكننى أن أتوسل إليه عن طريق المسائل العلمية الحقيقية. > فان لدی 2 
كل الاحترام للمعرفة. كا , الاحترام الذئ تستخقه! لكن لكى أزداد ظ 
معرفة فإن الإمكانيات تنقصنى, وتنقصنی المثابرة» والوقتء و لا يقل 
عن ذلك» خاصة خلال الستوات القليلة الماضية - الرغبة أيضا. لقد 
التهمت طعامى: إلا أن أقل ملاحظة نظرية بدائية ئية لذلك من زاوية 
الاقتصاد السیاسی لم تكن تبدو لى جديرة بالتوقف لحظة واحدة. ۰ وقی 
هذا الصدف فان جوهر المعرقة جمیعها یکفینی منه تلك القاعدة 
البسيطة التى تبعا لها ترضع الأم ه صغارها من ثدييهاء وتدقع د بهم إلى 
العالم قائلة لهم: «هيا.. قوموا برى الأرض. بقدر ما يسعكم أن تفعلوا 
ذلك!». آليس كل شىء قد تضمنته على الاغلب تلك القاعدة؟ فما الذی 
بدا البحث العلمى منذ آبائنا الأوائل من الأمور ذات الأهمية البالغة 
حتى يضاف إلى ذلك؟!. مجرد تفاصيل! مجرد تفاصیل!. وحتى هذه 
التفاصيل مشكوك فى آمرها الآن» لكن ستظل تلك القاعدة باقية طالما 
بقينا كلايا. إنها تتعلق بغذائنا الأساسى: حقاء إن لنا أيضا مصادر 
أخرى» لكن فقط عندما تمس الحاجة. فلو لم يكن العام سیتا غاية 
السوءء فقی وسعنا أن نحيا على هذا الغذاء الأساسىء وإننا لنجده قى 
الارض, لكن الأرض تحتاج إلى مياهنا لترتوى بهاء وقى مقابل هذا 
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الثمن فقط تمدنا بطعامناء الذى يمكنه أن يظهر ‏ رغم ذلك. ولا يجب 
علينا أن ننسى هذا على وجه السرعة بتعاويذ خاصةء وأغان وطقوس 
دينية. وهذا فی رأيى هو كل شیءء ولیس ثمة شىء آخر يمكن اعتباره 
أساسياء يسغنا أن تذکره فى هذا الصدد. وإننى فى رأیی هذا علاوة 
على ذلك لمتفق مع الأغلبية الساحقة لمجتمع الكلاب. ويتعين على 
بشدة آن أفصل نفسسى عن كل وجنهات النظر الخاطئة حول هذه 
التقطةء وأعلن بأمانة تامة أنه ليس لى شمة مطمح حتى أبدى غريبا فيْما 
اسوق من آقوال» أو أن ایدو فى موقف صاحب الحق ضد الأغلبية. 
ننى أكون سعيدا فقط إذا أمكننى أن أتقق مع رقاقی» كما آفعل فى 

00 الحالة, وإن تساؤلاتى مع ذلك تتجه اتجاها آخر. وتدلنی 
ملاحظاتى الخاصة على أن ایی ا تروىء وتحرث تبعا للقواعد 
العلميةء فإنها تنبت الطعامء وإنها لتنبته فوة فوق ذلك» بمثل تلك الجودة. 
ويتلك الوفرة» وتبعا لتلك الأسالیب» وفى مثل تلك الأماکن» وفى تلك 
الأوقات التى ترجع كلها آو بعضها للقوانين التى أرسيت طبقا 
لمقتضيات العلم. إننى أوافق على ذلك كله»ء وان تساولی» على الرغم 
من ذلك هو ما يلى : . 0 0 

«من آین تاتی الارضن مذلك الطعام؟», سوال یدعی الناس عموا 
آنهم لا یقهمونهء وتغد. أفضل الاجابات التی یمکن أن یجیبوا بها عليه 
هی ما یلی: «إن لم يكن لديك كفايتك من الطعام» فلسبوف تعطيك بعضا 
مما لذینا»! > فلنتامل الان هذه الاجابة. اننی أعرف أنه لیس من بين 
خصال مملكة الکلاب أن يشارك الآخرون امراً فى طعامه الذی اتفق 
له أن حصل علیه!. إن الحياة قاسية» والأرض عنيدة. والعلم غنی 
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بالافتراضات. لكنه فقير فى النتائج العملية. وكل من يمتلك طعاما 
يحتفظ به لنفسه. وليست هذه آنانية. بل إنها على العکس. قانون 
الکلاب!. القرار الذى أجمعت عليه الجماهيرء والنتيجة التى نتجت عن 
انتصارهم على حب الذات. ذلك أن الملاك قلائل دائماء ولهذا السیب 
فان الإجابة ب «إذا لم تجد ما تأكله» فسوف نعطيك بعضا مما لدينا», 
ما هی الا صورة من صور التهكم! انتبی لم أنس ذلك. بل إن دة 
أهميتها كانت تبدو لی» عندما كنت أندفع فى كل مكان بتساؤلاتی خلال 
تلك ا لأیام» حين كانوا يتجاهلون تلك المزحة بنفس الإصرار الذى کنت 
أنا أتعلق به بتلك المزحة نفسها. حقاء إنهم لم يقدموا لى بالفعل شیثا 
لآكله - فأين كانوا قد حصلوا عليه حينتذ؟ -. وحتى لو كان قد تصادف 
أن امتلك أحدهم شيئًا من الطعام» فإنه بالطبع كان سينسى فى سورة 
جوعه كل شىء آخر. إلا أنهم كانوا جميعا قد قصدوا بقاية الجدية ما 
كانوا قد قالوه. عندما كانوا قد تقدموا بالدعوة! وكان لى هنا وهناك 
بالفعل للحقيقة. أن أختطف حينذاك بعض الطعام القليلء لو أتنى ققط 
كنت متمکنا يما يكفينى لكى آنجح فى اختطافه بغاية السرعة. فکیف 
حدث آن عاملنی الناس على ذلك النحو الغريب؟ ولماذا دللونىء ولماذا 
قدموا لى يد المساعدة؟ هل كان ذلك لأننی كنت كلبا بائساء سىء 
التغذيةء ومحروماً من كل الاحتياجات الضرورية؟: لكن يوجد ما لا 
حصر له من الكلاب سيّى التغذية الذين يتجولون فى كل مكانء وان 
هذه الكلاب الأخرى لتختطف حتى أقذر الفتات من تحت أنوفها ما 
استطاعت إلى ذلك سبیلاء لا بسيب الشراهة: بل بدافع الاضطرار 
والحاجة عموما!. لاء إنهم يعاملوتنى برقة خاصة, وليس فى استطاعتى 
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أن آدلل على ذلك بيراهين مفصلة. !¥ آن لدى اعتقادا ثايتا على أن 
الأمر كذلك. قهل كانت أسئلتى هى السبب إذن» وهل بعثت فيهم 
السرور؟ آو اعتبروها دليلا على ذكاء خارق؟. لاء إن أسئلتى لم تجلب 
لهم السرورء بل لقد كانت تبدى دائما على درجة من الغباء. لكن 
أسئلتى تلك» قد تكون تسببت رغم ذلك فى لفت أنظارهم إلى. لقد بدا 
الأمر كما لو آنهم کانوا يفضلون أن يفعلوا المستحیل» ليسدوا قمى 
بالطعام ‏ إنهم لم یفعلوا ذلك. الا آنهم يتمنون لو يقعلوه ‏ عن آن 
يحتملوا تساؤلاتى. لكن لعله كان من الأفضل لهم فى تلك الحالة أن 
يطردونى بعيدا ويرفضوا الاستماع إلى تساولاتی. لكنهم لم يتمكنوا 
من أن بطردونی بعیدا لأننی كنت بالذات آثیر التساؤلات. ولقد كانت 
تلك الفترة - التی قويلت فیها بکثیر من السخريةء وعوملت فى آثنانها 
على آننی جرو سخیف. ودفعت هناء ودفعت هناك هی الفترة التی 
تمتعت فیها مع ذلك بالفعل یاکیر قدر من التقدیر العام» ولن يتستى لى 
أن أتمتع ثانية بشیء کهذا. فلقد كانت لى حرية دخول أى مکان. ولم 
تكن توضع فى سبیلی أية عقبات. وکان يكال لى المدیح بالقعل» رغم 
أن ذلك المدیح كان یتخقی فى ثوب من الوقاحة. وقد كان هذا كله فى 
الحقيقة. بسیب تساؤلاتی» ويسبب تضجری» ويسيب تعطشى إلى 
المعرقة. فهل قصدوا أن يهدهدونى حتی أستنيم؟, أن يصرفونى ‏ 
بالتودد» ودونما عنف. عن طريق زائف. لكنه ليس بالغ الزيف إلى 
أقصى حدء ذلك لأن العنف كان ممكنا؟ ولعل تقديرا ماء وخوقاً أيضا 
قد حالا بينهم ويين استخدام العنف معى. ولقد كنت قد تكهنت فى تلك 
الأيام بشیء من ذلك» لكننى الآن أدركه تماماء وأعرفه معرفة تفوق كثيرا 
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كانوا يبقصدوته کان قى الحقیقه. ؛ آن یصوفونیعن طریقی لکتهم لم 
يقلحواء بل لقد انتهوا إلى عکس ما تمنوا. فقد ازدادت حدة انتباهی. 
وأصبح واضحا لىء بالإضافة إلى ذلك» آننی كنت من يحاول إغواء 
الآخرين. وأننى كنت قد نجحت بالفعل إلى حد ما . ولقد أصبحت قادرا 
على قهم تساؤلاتى الشخصية فقط بمعونة عالم الكلاب كله. قمثلاء عندما 
تساءلت: «من أين جاءت الأرض بهذا الطعام؟» هل كنت مهموما بآمر 
الآأرض؟: أو كنت منزعجا بشن من يعملون فى الارض؟ لا ء مطلقاء قاقد 
كان ذلك كما أدركت من قورىء يعيد!ا كل البعيد عما يدور فى رآسی, 
وكات كل مأ كنت مشغولا بآمره هو جنس الكلاب فقط, جنس الكلاب 
ولا شیءسواد. لآنه ماذا هناك بالفعل سوى جنسنا نحن؟ و.. لای جنس 
آخر يلجا المرء فى هذه الدنیا الوآسعة الخاویة؟ إن المعرفة كلهاء 
حصيلة کل التساولات والأجوية عليهاء انما بتضمنها وجود الکلب! فلو 
آمکن للمرء أن يدرك هذه المعرقة. و.. لو آمکن للمرء أن یتفحصها فى 
ضوء النهار. ولو آنتا نحن الکلاب نقر يأننا نعرف الى حد آیعد مما 
نسمح به لأنفسنا . قحتی آکثر الکلاب ثرثرة هو أكثر الکلاپ تکتما يشان 

فته بالاماکن التی یمکن أن یوجد بها الطعام الجید. وانك لتقترب 
فى حذر من رقيقك الکلب. وأنت ترتعش بالرغية. وتسوط نفسك بذيلك. 
وتسال» وترجو» وتنبح» وتعقر» و.. تحقق - تحقق ما كان فى وسعك تماما 
أن تحققه دون أى مجهود : اهتمام ودود » وصلة صداقة. وتوافق مخلص 
وتعاتق حارء یجمع هذا الخلیط فى کل واحد. إن کل شیء قد وجه فى 
اتجاه تحقيق متعة ماء مفقودة و. . مكتشفة مرة آخری» إلا أن الشی- 
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الوحيد الذى تتوق إلى أن تناله قبل كل شىء آخرء هو التسليم 
بالمعرفةء ذلك التسليم الذى يظل أبدا ممتنعا عليك. على مثل تلك 
الصلوات سواء كانت مهموسة أو معلنة جهراء يكون الرد الوحيد الذى 
تتلقاه. حتى بعد أن تكون قد استخدمت کل قواك على الاغراء إلى 
أقصى حدودهاء حملقات فارغة» ونظرات زائغةء وعيون مضطرية 
مطرقة. إن هذا هو نفس ما خبرته, عندما هتفت. وأنا بعد مجرد جرو, 
إلى الكلاب الموسيقية و.. لزّمت الصمت. 

والآن قد يقول قائل : «إنك تزعج نفسك بسبب رفاقك الكلاب!» يسيب 
صمتهم آمام الأسسئلة الحرجة!» و.. إنك لتزعم.بانهم یعرفون أكثر مما 
يسلمون به! يعرفون أكثر مما يتسنى لهم أن یعترفوا بصحته. و.. أن 
صمتهم ذاكء ذلك السبب السحرى الذى يرجع إليه أيضاء بالطبع» وجود 
السموم» فى سرية وتكتمء حتى أنك لا يمكنك أن تحتملهاء و.. يتعين 
عليك لهذا إما أن تغيرها أو .. أن تقضی يسيبها . ريما كان الأمر كذلكء 
إلا أنك كلب أنت نفسكء وإنك لتمتلك أيضا معرقة الکلاب. فلتعلنهاء لا 
فى صيغة سؤال فحسبء بل فى صيغة رد! فلو نطقت بهء قمن ذا الذى 
سيفكر فى معارضتك؟ إن جوقة الكلاب سوف تنضم اليك. كما لو أنها 
كانت تنتظرك. ثم إنك لتحوز الوضوح حينئذ. والصدقء والمجاهرةء 
كما يتمناها الكثيرون منهم مثلما تتمناها. ولسوف ينفتح سقف هذه 
الحياة الحقيرة. التى قلت عنها أمثال أقوالك القاسية تلك كلها! و.. 
سوف نرتقی جميعناء قمة شعاع الحرية. ولو لم يقدر لنا بلوغ تلك 
الغاية النهائية» ولو بقيت الأشياء آسواً مما كانت عليه من قبل» ولو أن 
الحقيقة الكاملة أصبحت أشد وطأة علينا من يعضهاء و.. لو قدر 
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للصمت أن يثبت أنه كان إلى اليمين كباقى حراس الوجود» ولو أن الامل 
الضعيف فى أننا مازلنا نمتلكه قد يمهد السبيل إلى الیأس التامء فإن 
التحرية مازالت تستحق المحاولة. طالما أنك لا ترغب فى أن تعيش 
على النحى الذى تجد نفسك مضطرا إلى أن تعيش عليه! حسناء فلماذا 
إذن تلوم الآخرين لأنهم صامتون:ء بینما تظل صامتا أنت نقسك؟ 
تسهل الإجابة على ذلك: «لأننى کلب. محكوم على فى جوهرى بالصمت 
كالآخرينء أقاوم تساؤلاتى الشخصية فى عناد بسبب الخوف! 
وياختصارء هل كنت قد سالت رفاقی الکلاب» منذ سنوات نضجی على 
الأقل, على آمل أنهم قد يجيبون على تساؤلاتى؟ هل كان لدی مثل ذلك 
الأمل الأحمق؟ و.. هل يمكننى أن أتآمل أسس وجودنا. وأن أكتشف 
" غموضها. وآن أرقب جهود بناء كل تلك الأسسء تلك الجهود الشاقة. 
ثم أتوقع أن تهمل تلك الجهود. كلها ء ولا تنتهى إلى تحقيق غايتهاء لأننى 
بيساطة قد وجهت سؤالا؟ لاء ذلك ما لم آعد أنتظره فى الحقيقة! إننى 

- آفهم رفاقی الکلاب. وإن لحمى من لحمهم. من لحمهم البائسء المتجدد . 
'ذائماء الراغب دائما. إلا أنه ليس فقط اللحم والدم ما يوحدتاء لكن 
توحدنا المعرفة أيضاء ولمست المعرقة فقطء بل المفتاح الموصل إليها 
كذلك. إننى لا أملك ذلك المفتاح. إلا بالاشتراك مع جميع الآخرين. ولا 
یمکتتی أن أمتلكه دون مساعدتهم. وإن أصلب العظام التى تنطوى على 
أشهى النخاعء لا يمكن لها أن تتفتت تتفتت سبوى بقرص کل آنیاب الكلاب 
متضامنة بأجمعها. هذا بالطبع» ليس سوى صورة من صور التعبيرء 
وهی صورة مبالغ فيهاء فلو كانت الأنياب جميعا فقط على آهبه 
الاستعداد, لما كان عليها حتى أن تعقر عقرة واحدة, ذلك أن العظام 


۱۳۹ 


www.l11las.com/vb3 “ me3refaty * 


ستتشقق عندئذ من نفسهاء» وسوف يصبح النخاع فى متتاول آضعف 
كلب. ولو آننی بقيت مخلصا لذلك التشبیه. فان غاية أهدافى حينئذء 
وتساؤلاتى» وتحریاتی» تبدو شاذة!ء ذلك حق» لأننى أريد أن أجبر كل 
الكلاب على ذلك» على أن يحتشدوا معاء وأننى أريد للعظام أن تتشقق. 
وتنسحق تحت ضغط ذلك الاعداد الجماعىء وحينئذ قإنتى أريد أن 
أصرقهم إلى الحياة العادية التى يرتاحون الیها. وآلعق فى تلك الأثناء 
كل النخاع وحدى فحسبء دون كل الآخرين! إن هذا ليبدو شاذاء كما 
لو كنت أريد أن أتغذى على النخاع» ليس نخا ع عظمة ما فقطء بل نخا ع 
كل جنس الكلاب نقسه. لكنه لیس سوى مجرى تشبيه. ذلك أن النخاع 
الذى أتحدث عنه هناء ليس طعاماء بل على العكسء انه سم. 
إن تساوّلاتى قد قامت فقط يدور الحافز لى أنا نقسی. لقد ردت 
" أن أتيح للصمت الذى يحيطنى بأن يستفزنىء باعتباره الرد النهائی. 
«إلى متى ستبقى قادرا على أن تحتمل حقيقة أن عالم الکلاب» كما 
أوضحت ذلك فى بحوتك المرة يعد الأخرىء مرهون بالصمت. وسییقی 
مرهونا به؟ إلى متى ستبقى قادرا على أن تحتمل تلك الحقيقة؟». هذا 
هو سؤال حياتى الحقيقى الخطيرء الذى تتضاط أمامه كل الأسئلة 
الصغيرة. وإنه سؤال قد قام لی وحدی. ولا يهم آحدا غيرى. ويمكننى 
لسوء الحظ أن أجيب عليه فى سهولة لا تتوفر لى عندما تواجهنى 
الأسئلة الصغيرة, الواضحة: ولعلنى سأقاوم حتى نهاية حياتىء كما 
أن هدوء الشيخوخة سوف يقيم مقاومة أشد فاشد أمام کل الأسئلة 
المزعجة. ویبدو آننی ساموت بالفعل فى صمت. وساحاط فى الواقع 
بالصمت. فى سلام على الاغلب. وإننى لاترقب ذلك فى هدوء. لقد رزقنا 
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نحن الكلاب قلبا قويا عجيباء ورئات من المستحيل أن تهلك قبل 
أوانهاء كما لو كانت كلها مجرد خدعةء فنحن نستيقى كل الأسئلة. حتى 

أسئلتنا الشخصية: ولستا سوى حصون للصمت. 

ولقد أخذت أخيرا على عاتقى أكثر فاکثر أن أتفحص حياتىء منقبا 
عن الغلطة الحاسمة الأساسية» التى لابد أننى دون ريب قد ارتکیتها. 
لأننى لو لم آکن قد ارتکبتها. ويقيت رغم ذلك غير قادر بالعمل الد وب. 
طوال حياة مديدة على أن أحقق رغبتىء فإن ذلك سيثبت آن رغبتی رغبة 
مستحيلة التحقيق. ولابد آن يتبع ذلك ياس مطبق. ولننظر بعد ذلك إلى 
جهود حياة بطولها. قبل كل شىء تقوم تحرياتى عن السؤال: «من آين 
تآتى الأرض بالغذاء الذى تمدنا به»» کجرو صغيرء مقهوم قى أعماقه 
إلى الحياة. كنت قد نبذت كل المسراتء وتجنبت فى توجس کل 
المباهج. ودفنت رأسى بين مخلبى الأمامیین» عندما كنت آواجه 
بالمغریات. وکنت أوجه جهدى كله نحو واجبی. لم أكن باحتاء ولا كانت 
لدى النية فى أن أكونه. وریما كان هذا خطا. الا أنه لا يمكنه أن یکون 
خطأ خطيرا . وكنت قد تلقيت تعليما بسيطا لأننى كنت قد تركت رعاية 
أمى فى سن ميكرة» وسرعان ما اعتدت على الاستقلال» وعشت حياة 
حرة, و.. إن الاستقلال السابق لأوانه ليضر بالتعليم النظامی, إلا 
أننى قد رأيت الکثیر. واستمعت إلى الكثيرء وتحدثت مع كلاب من كل 
الأنوا ع والأوضاعء وتفهمت كل شىء وإننى لادرك الامور بذكاء لا 
باس يهء وأربط ملاحظاتی الغريبة بذكاء لا باس بهء ولقد عوضنی هذا 
عن نقص تعليمى» بصرف النظر عن ذلك الاستقلال الذى إذا كان 
نقيصة فى دراسة الأمورء فإنه ميزة فعلية إذا ما كان المرء لا يقوم 
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سوى بتحرياته الخاصة. ولقد كان ضروريا للغاية قى حالتىء بما أننى 
كنت عاجزا عن استخدام الأسلوب العلمى الحقيقىء لكى أستفيد من 
جهود آسلافی» وآن آنشیء علاقة بالیحوث المعاصرة. لقد كنت 
رافضا كلية لكل مصادری. ويدأت من بداية البداية. وبالوعی الملهم 
للشیاب. والمتعارض كلية مع العمر. الوعی بان تلك النقطة العارضة 
التی من آجلها قمت بجهودی كلهاء كان لابد لها آیضا أن تکون النقطة 
الاخیرة! فهل كنت حقا وحیدا إلى ذلك الحد فى تحریاتی» فى البداية. 
ومنذ ذلك الحین حتی الآن؟ نعم. ولاء فلا یمکن تصور أنه لا يجب دائما 
أن یکون هناك. وآنه لیس هناك الیوم كلاب قردية قى نفس حالتی, ولا 
یمکن أن تکون اللعنة قد لحقتنی إلى ذلك الحد. ذلك آننی لم آحد عن 
طبيعة الکلاب قيد شعرة. فلدی کل کلب ما یبعثه مثلى على التساقل. 
وإلا فکیف آمکن لاسئلتی آن تضایق مستمعی آدتی مضايقة ‏ ویجب 
على أن أعترق بآنهم کانوا غالیا بضیقون بها لسروری المذهل. الزائد 
عن الحد ء والا فکیف أمكن تعطیلی عن تحقیق أكثر مما أمكننى 
تحقیقه بالفعل؟ كما أن کونی قد اضطررت إلى أن آبقی صامتا. آمر 
لا یحتاج لسوء الحظ إلى برهان خاص. اننی فى أعماقى اذن» لست 
مختلفا عن أى کلب آخرء عن کل کلب آخر» بصرف النظر عن احتمال 
اختلافه معی فى الرأی. آو حتی عن رفضه التام لوجهة نظری» فلسوف 
یوافقنی على ذلك فى سرور. وسوف آواقق بدوری کی کلب آخر. لکن 
ما یختلف هو ققط أسلوب ترکیب العناصر,. وانه لیختلف قى حالة 
الفردی. اختلافا مهماًء ومتمیزا بقیاسه إلى الجنس. وکیف یمکن للمرء 
أن یثق بان المرکب المکون من تلك العناصر المتاحة لم یحدث أن 
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ادف وجودة اال العاخى که ,الاک ای کے غا برک 
شبيه بمركبىء والمرءء بالإضافة إلى ذلك. فيما لو نظر إلى مرکبی على 
أنه سوء حظء يعد سىء الحظ ما يزال؟ ولو اعتقدت فى ذلك. فسوف 
يكون اعتقادى نقيضا لخبرتى كلها . وإننا لمتعلقون نحن الكلاب باغرب 
المهن. مهن. يرقض المرء أن يؤمن بهاء لو لم تكن لدى المرء معظم 
التعليمات التى يركن إليها بخصوصها. وإن أفضل مثال يمكننى أن 
أقتيسه هو ذلك المثال عن الكلب المحلق. فعندما سمعت عن أحد هذه 
الکلاب. للمرة الاولی. ضحکت. ورفضت بيساطة أن أصدق! ماذا؟ لقد 
كان مطلويا من المرء آن يصدق فى وجود أنوا ع ضئيلة من الکلاب. 
لم يكن الواحد منها ليزيد عن حجم رأسىء حتى ولو كان الكلب من 
ذلك النوع قد بلغ من التمى غایته!. و.. أن هذا الكلب الذى لايد سيكون 
مخلوقا ضعيفاء مرفها. هشا. مزينا.ء ممشطا. معقوص الشعر 
یمختلف الاشکال» عاجز عن أن يثب وثبة حقيقيةء وآن الکلب من هذا 
النوع.كان هو الکلب الوحید المقدر له تبعا لحکایات الناس أن یبقی 
فى غالب الأحيان مرتقعا فى الهواء. لا یفعل فیما یبدو شيئًا مطلقاء 
سوی مجرد الراحة هناك؟ قلت لنفسی لاء إن محاولتك أن تجعلنی آبتلع 
مثل هذه الأشياء انما هو استغلال غاية فى الشناعة لبراءة کلب صغير. 
الا آننی سمعت من مصدر آخر بعد ذلك بفترة قصيرة عن کلب محلق 
آخر. فهل یمکن أن یکون هناك مؤامرة لخداعی؟ لکن آتیح لى بعد ذلك 
أن آری الکلاب الموسيقية بعینی رأسىء ومن یومها اقتنعت بامکان 
وجود کل شىء و.. لم تكن لدی حینذاك أية آراء متعصبة یمکنها أن 
تعوق قدراتی على التفكيرء قلقد كنت قد تقحصت أكثر الاشاعات ضلالاء 
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متعقيا إياها إلى أقصى ما يمكنها أن تستدرجنی إليه»ء ولقد بدا لى 
وجود أكثر هذه الشائعات ضلالا قى هذا العالم غير المعقول. أكثر 
احتمالا من الامور المعقوله. وقد بدت لى علاوة على ذلك جديرة 
بالبحث يصفة خاصة. وكذلك كان الأمر فيما يختص بالكلاب المحلقة 
هی آیضا. ولقد اكتشقت أشنا ء كثيرة جدا بشاتها > حقا إتنى لم فل 
إلى الیوم فى روية واحد من تلك الکلاب. إلا أننى كنت مقتنعا لفترة 
طويلة. غاية الاقتناع بوجودهاء ولقد كانت تحتل مکانا مهماً من 
تصوری للعالم. ولم يكن آسلویهم فى الحياة بالطبع هو ما دفعنی إلى 
التقکیر» كما جرت العادة. وانه لأمر بالغ الروعة - منذا الذی یمکنه أن ٠‏ 
یخالف ذلك؟ - أن تلك الکلاب كانت قادرة على أن تحلق فى الفضاء. 
وإننى لمتفق فى إعجابى الحائر بذلك الأمر مع رفاقى الكلاب. إلا أن 
اللامعقولية, لا معقولية وجودهم ذاك. هی ما كانت أشد الأمور غرابة 
فى تقدیری. فلم تکن تریطهم آية صلة مطلقا بحياة السجتمم العامة.. 
فقط كانوا یحلقون فى القضاءء وکان هذا هو کل ما فى الأمر. بینما 
كانت الحياة تسیر فى طريقها المعتادء وأحيانا ما كان يلمّح امرق بين 
الحين والآخر إلى الفن والفناتينء إلا أن كل شىء كان ينتهى عند هذا 
الحد. لكن لماذا أيها الكلاب الطیبون؟ لماذا بحق الجحيم تحلق تلك 
الكلاب عاليا قى السماء؟ وما هو الهدف الذى یکمن خلف سلوكهم ذاك؟ 
ولماذا لا يتمكن المرء من العثور على كلمة واحدة لتفسير وضعهم؟ 
- لماذا يحلقون هنالك فى أعلىء مطوحين يسيقانهم التى هی فخر عالم 
الكلاب. إلى زوايا الاهمال. محتفظين من !لأرض المعطاءة بسیب. 
حاصدين دون أن يبذروا؟ متمتعين على وجه الخصوص بكفايتهم» على 
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حسب ما بلفتی» وعلى حساب مجتمع الكلاب آیضا. یمکتنی أن آزهی 
بتفسی زعماً بان تحركاتى عن كل تلك الاشیاء قد أسفرت عن شی- 
من التشاط. وانشغل التاس بالبحث انسیاقا مع الموضة. عن 
الحقيقةء ولقد کانوا على الأقل قد بدأوا على الرغم من أنهم لم يكونوا 
قيما بيدى ليذهبوا إلى أبعد من تلك البداية. إلا أن ذلك كان قى نهاية 
الآمر شىء خيراً من لا شىء. ورغم أن الحقيقة لم تكن لتكتشف بمثل 
تلك الوسائل ‏ ولا كان ممكنا حتی بلوغ تلك المرحلة ‏ إلا أن تلك 
الوبسائل قد ألقت بعضا من الضوء على عدد من جنور الزیف الأيعد 
غورا. ذلك أن آشد ظواهر وجودتا لا معقولیه. والظاهرة التى تفوق 
لامعقولیتها كل ما عداهاء إنما هی حساسية البحث. لا حساسيته 
التامة بالطبع ‏ وتلك هى الخدعة الجهنمية ‏ > لکن حساسيته الكاقية لكى 
تجتب المرء مشقة التساؤلات المؤلمة. ولتاخذ الكلاب المحلقة مرة 
أخرى کمثال. قهم غير مترفعين كما يمكن للمرء أن يتصور ذلك للوهلة 
الاولی» بل يعتمدون على نحو ما على رقاقهم الكلاب بصقة خاصة: 
ولسوف يدرك المرء ذلكء لو أنه حاول أن یضع نقسه فى مكاتهم, ذلك 
آنهم مضطرون إلى آن یبذلوا كل ما قى وسعهم لكى بلتمسوا لأتنقسهم 
الاعذار. بطريقة غير مباشرة - وسوف يعد ذلك انتهاکا لطلب التزام 
الصمت - قلاید لهم أن ییذلوا كل ما قى وسعهم لالتماس العذر 
لأسلويهم فى الحياة. آو لصرف الاتظار بعیدا عنه: حتی یمکن تسیانه 
- هذا هو ما یفعلونه. كما بلغنی» بأشاليب متحذلقة لا یمکن احتمالها 
فى آغلب الاحیان. إنهم یتحدتون على الدوام» حینا. عن تآملاتهم 
الفلسفية. التی یمکنهم. وقد رقتضوا كلية النجهاد الجسمانی..آن 
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يشغلوا بها آنفسهم على الدوام. وحينا عن الملاحظات التى آمکنهم آن 
يقوموا بها من مراكزهم الرفيعة» مع آنهم غير معدودين باعتيارهم قوة 
ثقافية. كما يتضح جيدا من النظر إلى وجودهم الكسولء ومع آن 
فلسفتهم لا قيمة لها کملاحظاتهم» و.. أن العالم لا يمكنه غالبا أن يفيد 
من ثرثرتهمء وآنه بالاضافية إلى ذلك غير ملزم بان يستعين يمثل تلك 
المصادر الوضيعة. بصرف التظر عما قد يتلقاه المرء دائما کاجاية, 
لو آنه تساعل عما تقوم يعمله تلك الكلاب بالفعل» من آنهم يسهمون 
مساهمة كبيرة فى المعرفة. وقد يلاحظ امرق قائلا : «هذا حقء إلا أن 
مساهمتهم # طائل من ورائها؛ كدا آنها مرهقة!»» وستكون الإجابة 
على ذلك. هزة من الکتفین. أى تغيير الموضوعء أو تبرماء آو ضحكة, 
وبعد فترة قصيرة, لو آنك تساعلت ثانية قستعرقف مره أخرى آنهم 
بسهمون قى المعرنة: وعتد‌ما بوجه إليك السؤال نفسه تی النهایه. 
قسوقف تجبب آنت نفسك. ان لم دكن حریصا > نفس الإجابة!. ۱ 

وريما يكون «ن المستحسن حقاء ألا تكون عنيدا إلى ذلك الحد. 
وآن تنزل على رآى. ااغلبية. » وآن تتثيل وجود الكلاب المحلقة. دون أن 
تتبین حقهم فى الرجودء الذى لن يسعك أن تتبیته. إلا آنك ستتساهل 
معهم. لکن ۷ يجب أن يطلب متك آکثر من ذلكء ذلك أنه سیکون شططا 
كبيراء ومع ذلك فقد آعلن الطلب! رلقد طلب متا دائما آن نحتمل الکلاب ‏ 
الجديدة المحلقة التی كانت تظهر دائما. ولم يكن المرء لیدری حتی 
من أبن کانوا يأتون. فهل تتضاعف هذه الکلاب بالتکاشر؟ وهل لدیهم 
حقا المقدرة على ذلك؟ ذلك آنهم لم یکونوا آبدا سوی قروة من الشعر. 
و.. ماذا هناك فى تلك القروة حتی یمکنها أن تتکاثر؟ لکن حتی لو كانت 
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تلك الملامسة غير المعقولة. ممكنة الحدوث» فمتى حدثت؟ ذلك آنهم 
كانوا بشاهدون دائما متوحدين» يحلقون عاليا فى الهواء فى همة 
ذاتيةء ولو قدر لهم أن هبطوا ذات مرةء فى وقت من الأوقاتء ليسيروا 
قلبلاء فإن ذلك لم يكن ليستمر سوى دقيقة أو دقیقتین» خطرات قليلة 
مزهوة, ثم بعدها يعودون ثانية إلى الوحدة التامةء مستغرقين فیما يقال 
إنه أفكار عميقةء لا يمكنهم أن یخلصوا آنفسهم متها عن واد ا 
آنقسهم الی آقصی جد فى محاولة الخلاص من آفکارهم تلك» آو.. أن 
هذا هو على الأقل ما یقولونه هم. لکن لو آنهم لم يكونوا لیتکاثروا, ۳0 
من المعقول وجود كلاب يمكنها أن تهجر الحياة طوعا قوق الأرض 
الصلبة. وتضبح كلابا محلقة عن طيب خاطرء وليس سوى من أجل 
الرضا عن النفسء وتحقيق نوع من الإنجاز الذى يتصف بالمهارة. 
تختار تلك الحياة الفارغة قوق الوسائد هنالك فى أعلى؟ انها لحماقة, ‏ 
فليس التکاثر معقولاء لا هو ولا التحول الاختیاری» ومع ذلك فإن 
الحقاه ئق توضح أن هناك دائما کلابا جديدة محلقة مشهودة. وعلى المرء 
لذ لك أن بستنتج أنه على الرغم من العقبات التی تبدو وکانها لا یمکن 
أن تذلل بالنسبة لادراکتا. فإن چنسا من آجناس الکلاب لا یمکنه أن 
ینقرض مهما كان متطفلاء ما دام قد وجد ذات مرة. آو أنه لا یمکنه 
على الأقل أن بنقرض دون صرا ع رهيبء ودون أن یتمکن من أن یحقق 
لنفسه دفاعا فعالا ينجح فى أن بثیت طویلا. 

فلو كان ذلك صحيحا بالنسبة لمثل تلك الأجباس الطارة. شديدة 
الغرابةء العاجزة» کجنس الكلاب المحلقة. قهل ترانى غير مجبر على 
قبوله باعتباره صحيحا فيما يتعلق بحالتى؟ ويالإضافة إلى ذلكء قلست 
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أن أتجول» وأن حصل على قدر من التجارب» معدودا باعتباری كلياً 
البیضاء. والصفراءء التى كانت تتلوى فقط عند أطراف الشعرء كلها 
كانت تبعث كذلك على السرورء .. فى ذلك كله لم يكن هنالك ثمة ما هو 
غريبء كان الشىء الغریب الوحيد هو طبيعتىء لكن حتى ذلك. وهو ما 
أحرص دائما على أن آذکره. كان له أساسه فى طبيعة عالم الكلاب. 
والآن فلى لم تكن حتى الكلاب المحلقة فى وحدةء بل أمكنها أن تواجه 
اجیالا من جلدتهاء فإننى أيضا يمكننى إذن أن أعيش مقتنعا بأننى 
لست متبوذا تماما. ولا شك أن مصير أمثالى من الكلاب لايد آن يكون 
مصيرا غريباء وأن وجود زملاتى لا يمكنه آن يكون ذا عون ملحوظ لى 
بتخطوه.ء فقط من أجل أن نحصل على شىء من الهواء النقى» ویبدی 
الآخرون وكأنهم قد نجحوا فى أن يتغلبوا على الصمتء حقاء إنهم يبدون 
كذلك فقط فى ظاهرهم» كما فى حالة الكلاب الموسيقية. الذين كانوا 
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الحقيقة فى حالة من التاثر الشدید» ویصرف النظر عن أن التوهم كان 
غاية فى القوة. فلقد حاول المرء أن يتخطى ذلك التوهم. لكنه سخر من 
كل محاولة. فآية معونة إذن تلك الذى وجدها زملائى؟ وما هو نوع تلك 
المحاولات التى قاموا بها حتى يمكتهم آن يستمروا قى مواصلة الحياة 
على الرغم من كل شىء؟ من الممكن أن تكون لتلك المحاولات أنواع 
عدة. ولقد كانت دوامة تساولاتی الخاصة عندما كنت صغيرا واحدة 
من تلك الانوا ع. وعلى هذا فقد فكرت فى أننى ریما لو كنت قد اشتركت 
مع هؤلاء الذين تساءعلوا كثيرا من التساولات. فلعلنى أن أكون قد عثرت 
فيهم على رقاقى. حسناء لقد فعلت ذلك لبعض الوقت. بغاية ضبط 
النفس. ضيط النفس الذى قام بالضرورة تبعا للضيق الذى أحسسته 
عندما أزعجت بالأسئلة المتواصلة التى لم أكن أتمكن على الأغلب من 
ان أجيب عليها قيما بینی ويين نفسی: ذلك أن الشىء الوحيد الذى كان 
يهمنى هو أن أجد الاجابات. وعلاوة على ذلك. فمن ذا الذى لا يشوقه 
أن بوجه الأسئلة عندما يكون صغدرا » وكدف دمكنك عندما تثار مثل تلك 
الأسئلة كلها أن تستخلص من بينها الأسئلة الصحيحةء ويبدو كل سؤال 
شبیها بالآخرء والمهم هو القصد. إلا أن ذلك القصد غالبا ما يكون 
مستغلقا حتى على من يوجه السؤال نفسه. ويالإضافة إلى ذلك. فان 
الغريب فى آمر الكلاب أن يكونوا متوجهين دائما بالاسئة. وانهم 
لمعيو ديد E‏ > وإنهم ليبدون وهم 
یفعلون ذلك» كما لو كانوا يحاولون أن يطمسوا کل أثر للأسئلة 
الحقيقية! لاء إن زملائی الحقيقيين لم يكونوا ليتواجدوا ضمن 

المتسائلين الشبان»ء كما آنهم قليلا ما بتواجدون بين المستين 
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والصامتین» فإلى من آنتمی الآن؟»ء لكن يالها من أسئلة قيمة جميعهاء 
لانها كانت قد غابت عنى تماماء ویبدو أن زملائی كانوا كلايا أكثر منى 
مهارةء ولديهم ما يلتجئون إليه من وسائل اخری رائعة تعينهم على 
احتمال هذه الحياة. وسائل. مع آنهم كانوا كما يمكننى أن أقول 
استنادا إلى خبرتى الخاصة. يصيرون على آلامهاء وهی لهذا قد 
تهدؤهم» وقد تساعدهم على الراحة. وقد تصيبهم بالذهولء إلا آنها رغم 
ذلك عاجزة على كل حال کوسائلی, لأننى أينما وجهت أنظارى فإنتى 
لا آری أى دليل على نجاحها. وإننى لأخشى أن يكون الشىء الأخير 
الذى آمل فى أن أميز زملائى الحقيقيين عن طريقه هو نجاح وسائلهم. 
لکن. آين إذن هم زملائی الحقيقيون؟ نعم. هذا هو سيب شكواىء وهذا 
هو لبه. آين هم؟ فی كل مكان؟ ولیس فی أى مكان. ريما كان جارى 
الملاصق الذى لا يبعد عنى سوى ثلاث قفزات فقط. واحدا منهمء ققد 
تبادلنا النباح معا فى آغلب الأحیان» وقد دعانی أحيانا أيضاء مع آننی 
لم أدعهء فهل هو زميلى الحقیقی؟ لست آدری» وإننى لم ألحظ أى دلیل 
على ذلك فيه بالتاکید» إلا أن ذلك ممکن! إن ذلك ممکن. لكنه فى الوقت 
نفسه احتمال آبعد من آی شىء آخر سواه. ویمکننی أن أسلى نقسی 
فى غيابه مستغرقا فى خیالاتی باکتشاف آشیاء عديدة فیه» یتفق 
تشابهها بمثیلاتها عندی على تحو مریب. لکنه ما إن یقف آمامی فى 
کل مرة حتی تتضح سخافه خیالاتی كلها . وثمة کلب عجوز. أصغر قلیلا 
حتی منی آنا نقسی - وآناء تجاوزا. متوسط الحجم ‏ بنی اللون» قصیر 
الشعر. رقبته مدلاة فى ارهاق. ذو مشية مضطرية. ویجرجر فوق هذا 
كله ساقه الخلفية الیسری خلفه قلیلا بتاثیر مرض ما. ولقد أصبحت 
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الآن» منذ فترة طوبلة» متالفا معه غاية الألفةء تالفت معه أكثر مما تالفت 
مع أى كائن آخر. إننى لسعيد وأنا آقول إن فی إمكانى أن آبقی - 
بمشقة ‏ على علاقة طيبة به» وعندما یبتعد» فإننى أرفع صوتى خلفه 
بتحيات الصداقة الزائدة, لا بدافع الودء لكن على الرغم منىء لأنتی لو 
تبعته فسأجده مقرقا كما كان. متسحيا إلى الأمام هنالك بساقه 
المجرجرةء ويمؤخرته شديدة التباطق. وأحيانا ما يبدو لى وکاننی 
أحاول أن أحقر نقسی عندما أعتيره بینی ويين نفسى زميلى. كما أنه 
لم يكن ينم فى حديته عن أى آثر للتشابه فى التفكيرء حقاء إنه ماهر, 
ومثقف بدرجة كافيةء بالنسبة إلى الحال هناء ويمكننى أن أتعلم منه 
الكثير. لكن هل المهارة والثقافة هی ما آتطلم إليه؟ كنا نتناقش عادة 
حول التساوّلات المحلية» وانه ليدهشنى - ولقد جعلتنی وحدتى أكثر 
وضوحا فى رؤية مثل هذه الأمور - مدی الذكاء الذى قد يحتاجه حتى 
الكلب العادی» وفى الظروف العادية. وليس فى الظروف المعاکسه. إذا 
تعين عليه أن يعيش حیاته, وأن يدافع عن نقسه ضد آخطار الحياة 
المالوفة. حقاء إن المعرفة تقدم القواعد التى يجب على المرء أن 
يتبعهاء إلا أن مجرد إدراك تلك القواعد يصورة غير تامة» وفی إطارها 
الخارجى لا يعد أمرا ميسورا بحال من الأحوال» وحتى لم تمكن المرء 
بالفعل من إدراكها فان الصعوية الحقيقية تظل مائلة. وهی بالتحديد 
تطبيق تلك القواعد على الحالات المحلية. هنا لا یتسنی لأحد على 
الأغلب أن يتقدم بالمعونة. وغالبا ما تأتی كل ساعة من الزمن بالجديد 
من الاعباء» وتأتى كل بقعة من الارض بمشاكلها الخاصة. ولا يتسنى 
لأحد أن يزعم بانه قد آقر كل شىء على أحسن وجه»ء وأن حياته 
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ستطرد من الآن فصاعدا فى طريقهاء ولنقل» من تلقاء نفسهاء حتى 
ولا آنا نفسىء مع أن یی اتلس با e‏ وکل 
ذلك العمل الذى لا يتوقف - إلى أى غایة؟ لمجرد أن يدفن المرء نقسه 
ایی کت کے ا ان الصمت الذى یبدو عميقا إلى حد 
يستحيل معه على المرء آن يخرج منه ثانية مهما كانت المعو التى 
قد بنلقاها من الغير. 

إن الناس يهللون غالبا للتقدم العام الذى حققه مجتمع الكلاب عبر 
الأجيال. وربما قصدوا بذلك على الأغلب التقدم فى المعرفة خاصة. لا 
شك أن المعرفةء وآن تقدمها لا يقاومء وإنها لتتقدم بالقعل بسرعة 
متزايدة. دائما آسرع. لكن ماذا هنالك فى تقدمها ذاك حتى نمجده؟ 
إنه يبدو كما لو آن المرء يمجد شخصا ما لأنه مع مرور الأعوام يتقدم 
فى العمرء ونتيجة لذلك يقترب أكثر فاکثر من الموت بسرعة متزايدة. 
ليست هذه المسالة سوى عملية طبيعية. وقبيحة علاوة على ذلك» ولا 
آجد فيها شیتا لأمجده. يمكننى فقط أن أجد انهیارا! قى كل مکان» وفى 
قولى هذا مع ذلك» لا أعنى أن الأجيال التى سبقتنا كانت فى جوهرها 
أفضل من أجيالنا. لكن كانت فقط أصغرء ولقد كانت تلك الصفة هی 
ميزتها العظمى. لم تكن ذاكرتهم مرهقة باحمالها إلى هذا الحد الذى 
أرهقت به ذاكرتنا الیوم» ولقد كان حملهم على الكلام آمرا أكثر سهولة. 
وعلی الرغم من أن أحدا لم ينجح بالفعل فى أن یفعل دلك. فإن احتمال 
إمكان حدوثه كان أكبر. وان هذا الاحساس بعظم الاحتمال هو حقا 
ما يدقعنا بهذا العمق عندما نستمع إلى تلك الحكايات القديمة, الغريبة 
فى بساطتها. وإننا لنلتقط هنا وهناك جملة رائعة إلى حد يثير 
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الفضولء ونود غالبا لو قفزنا عند سماعنا لها على أقدامتاء لولا 
شعورنا بثقل القرون فوق كواهلنا. لاء مهما كانت الاعتراضات التى 
قد تواجهنى نظرا إلى سنىء فان الأجيال السابقة لم تكن أفضل. بل 
لقد كانوا فى الحقيقة يمعنى ما آشد سوءا. وأبعد ضعفا. وحتى فى 
تلك الأيام لم يكن المستنکرون يسيرون صراحة فى الشوارع لكى 
يقيضوا على أى کانن. الا أن الكلاب مع ذلك ولیس فى امکانی أن 
أعلن ذلك بای طريقة آخری ‏ لم يكونوا بعد قد أصيحوا كلبيين إلى 
هذا الحد الذى أصبحوا عليه الیوم. كان صرح الكلبية لم يزل مفككا 
بعضه من بعض. وكانت الكلمة الحقة ما تزال من الممكن أن تختر ع. 
مخططة أو معيدة تخطیط البناء. مغيرة إياه عن ارادة. محولة ایاه إلى 
عکسه. ولقد كانت (الکلمة) هناك. أو .. آنها كانت قريبة غاية القرب 
على الاقل» آو على طرف لسان کل امریء. وکان فى وسع أى امری- 
أن یتفوه بها. قماذا أصيح مصیرها الیوم؟ الیوم ريما آمکن للمرء أن 
ینتز ع قلب أى شخص فلا يجدها . إن جیلنا ضائع فلعله أن یکون كذلك, 
إلا أن اللوم لا یقع عليه أكثر مما قد يقع على تلك الاجیال السابقة. 
ویمکتنی أن أدرك التردد الذى يطبع جيلىء حقا انه لم يعد بعد مجرد 
ترددء إنه النسيان الالف. للحلم الذى تراعى ألف مرةء وتم نسيانه آلف 
مرة!ء و.. من ذا الذى يسعه أن يلعنناء فقط لمجرد نسياتنا للمرة 
الالف؟ إلا أننى آظن أننى أفهم التردد الذى طبع أجدادنا هم أيضاء 
قلعلنا أن نكون قد سلكنا تماما كما سلكواء ويمكننى حقا أن أقول: 
طوبی لنا أننا لم نكن لنلام وحدنا بذنيتاء وأنه يمكننا بدلا من ذلك أن 
نسرع على الأغلب فى صمت غير مذنب نحو الموت. فى عالم سوده 
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الآخرون!ء ولا شك أن آباعنا الأولين عندما آخطاواء لم يكونوا قد توهموا 
على الأغلب آدنی وهم بان خطاهم ذاك كان خطا لا نهاية له. فلقد كان 
ما يزال فى وسعهم أن يروا بالفعل مفترق الطرق. ولقد كان يبدو سهلا 
أن يتراجعوا متى شاعا ذلكء فإذ! كانوا قد ترددوا فى التراجعء فلقد 
كان ذلك فقط لأنهم رغبوا فى أن بتمتعوا بحياة الكلاب لفترة قصبرة 
آخری. إن حياتهم لم تكن بعد قد أصبحت حياة الکلب الحقيقية, الا 
آنها بدت وقتها قى أعينهم حياة جميلة ساحرة الصورة. فماذا یمکنها 
أن تكون غير ذلك» لفترة قصيرة» فترة قصيرة جدا, وعلى هذا فقد 
انساقوا فى خطئهم إلى أبعد. إنهم لم يدركوا ما الذى كان يسعنا أن 
نظنه الآن متآملين مجری التاريخ؛ بان ذلك التغير قد بدا قى الروح قبل 
أن يتبدى فى وجوده الملموسء وآنهم عندما بدآوا يستمتعون بحياة 
الكلاب» قلابد آنهم كانوا قد تملكوا وقتها أرواح كلاب قديمة حقيقية, 
وكانوا بالمناسية قريبين مازالوا غاية القرب من نقطة بدايتهم كما 
حسيواء أو أن أعينهم وهی تتمتع يكل مسرات الحياة الكلبية حاولت 
أن تغويهم. لكن من ذا الذى يسعه أن يتحدث عن الشباب فى ذلك 
الوقت من التاريخ؟ لقد كان هؤلاء هم الكلاب الشبان الحقیقیون, إلا 
أن طموحهم الوحيد كان لسوء الحظ أن یصبحوا كلابا مسنه» شىء 
لم يكن يمكنهم حقا آن يفشلوا قى بلوغه, كما توضح لنا ذلك كل 
الأجيال الناجحة, وأجيالنا الأخيرة أكثر وضوحا فى إثيات ذلك من كل 
ما عداها. 

إننى لم أتحدث بالطبع مع جارى فى مثل هذه الأمور. إلا آتنی لا 
أستطيع التفكير فيها غاليا إلا إذا كنت جالسا فى مواجهته ‏ ذلك 
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الكلب العجوز شائع النوع» أو حينما كنت آدفن أنفى فى فروته» التى 
كان لها حينذاك رائحة الأشياء المخزونة المهملة. وأن أتحدث الیه» أو 
حتى إلى أى من الآخرين عن مثل هذه الأمور» سوف يكون جهدا 
عقيما. كما أننى أعرف أى اتجاه سيتخذه النقاش. فلسوف يشر عدیدا 
من الاعتراضات السخیفهة من حين لآخرء لكته أخیرا سوف يوافق ‏ إن 
الموافقة هى أفضل أسلحة الدقاع , و.. سوف يدقن الأمر قى التهاية: 
فلماذا حقا نشق على آنقسنا بنيش أمثال تلك الأمور مطلقا؟. 

وعلی الرغم من هذا. فثمة تفاهم عميق بينى ويين جارى. وانه 
لیرد اد عمقا عن مجرد الكلمات. وسوف لا آتوانی عن التمسك يذلك, 
رغم آننی لا آملك أى دلیل على وجوده. وریما لا یکون ثمة تقاهم مطلقا 
قد قاح بیتی ویینه. وانما كانت هناك فقط معاناتی من وهم شائع. يتيع 
من حقيقة أن ذلك الکلب كان لمدة طويلة هو الکلب الوحید الذی قامت 
بینی ويينه صله ماء وعلی هذا فاتنی مضطر إلى التعلق به: «هل آنت 
بعد کل شىء زميلى على طريقتك الخاصة؟ واأنك خجلان لانك قد فشلت 
فی تحقیق کل شىء؟ انظر» إن مصيرك تقسه هو مصیری. واٍننی 
عندما أكون وحیدا. فانتی أبكى على ذلك» قتعالء فلعله أن یکون من 
الافضل لنا أن نیکی جماعة!». إن آفکارا کهذه غالبا ما تتتاینی» ومن 
ثم فإننى آنظر إليه نظرة متصلة, إلا أنه لا یطرق بنظراته إلى أسفل, 
ومع ذلك فلا يسع آحدا أن يقراً فیها أى شىء انه یحملق فى بغباء. 
متعجیا.. لماذا أنا صامت. ولماذا قطعت المناقشة؟ لکن لعل تلك 
النظرة نفسها أن تکون هی طریقته فى مساطتی, و.. أنتى قد خیبت آمله, 
تماما كما خيب آملی. ولو لم أكن فى أثناء شبابی مهموما بمشکلات 
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آخری أكثر آهمیه بالنسبة لى حينذاكء ولو لم آکن راضيا تماما 
بصحيتى الخاصة: فلعلنی كنت قد سالته حينذاك صراحة من قوری. 
وتلقيت جوابا يريحنى تماماء ولو حدث هذا لكانت النتيجة أشد سوءا 
حتى من صمت اليوم. لکن أليس كل امرىء صامتاً تماما على نفس 
النحو؟ فماذا هناك ليمنعنى من أن أعتقد أن كل كائن هو زميل لى بدلا 
من أن أفكر فى أن لى فقط واحدا أو اثنين من الزملاء المتسائلین- 
ضائعين تماماء ومنسيين بإنجازاتهم الضئیلة. حتى أنه لن يتسنى لى 
أبدا أن أعثر عليهما عن أى طريق خلال ظلام العصورء أو تشوش 
آضواء الحاضر: ولماذا لا أقتنع بان كل الكلاب منذ بدء التاريخ كانوا 
زملائی» وآنهم كانوا جميعا ماضين فى طرقهم الخاصة. وکانوا 
فاشلين جميعا فى طرقهم الخاصة: و.. آنهم كانوا جميعا صامتينء 
أو مثرثرين فى زيف على طرائقهم الخاصة:. كما يجدر باليحث اليائس 
إلى أن ينتهى إلى مثل تلك النهاية؟ لكننى فى تلك الحالة. فى غير حاجة 
إلى أن أفصل نفسى مطلقا عن رفقائىء ويمكننى أن أبقى فى هدوء 
وسط الآخرين» وفى غير حاجة إلى أن أجاهد لاشق طريقا لنفسى کطفل 
عنيد خلال مراتب الكبار المغلقة علیهم. هؤلاء الكبار الذين يريدون حقا 
مثلما أريد أن يجدوا لانفسهم مخرجاء والذين يبدو وجودهم مستغلقا 
علی» فقط بسبب معرفتهم» التى تنبئهم بأن آحدا لا يمكنه آن يفلت» وأنه 
من الغياء اللجوء إلى القوة. 

مثل تلك الافکار راجعة بالتحديدء مع ذلكء إلى تأثیر جاری. فهو 
يثيرتىء ويملوّنى بالكاية. لکنه قى قرارة نقسه سيعيد إلى حد کاف. 
فغالبا ما أسمعه على الأقل عندما يتواجد فى نفس الأماكن التى نشاً 
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فيهاء يتصايح ویغنی» وذلك ما لا يمكننى احتماله فى الحقيقة. وانه من 
الخير لى أن آنبذ ذلك القيد الأخير أيضاء وآن أتوقف عن السماح 
للأحلام الميهمة التى تتعلق جميعا بالكلاب التى تسخطنى على تحو لا 
يمكن تجنبه» ولا يهم مدى التشدد الذى قد يتصف به المرء. وآن أنفق 
الوقت القصير الذى ما يزال یتبقی آمامی كلية فى متابعة آبحاتی. 
ولسوف أنفلت میتعدا عندما يجىء فى المرة القادمة» أو أتظاهر باننی 
مستغرق فى النوم. وآبقی متصنعا ذلك التظاهر حتى ينهى زيارته 
لى . 

ولقد أصبحت آبحاثی متقطعة هی أيضاء لقد استرخيت» وأصابنى 
الإنهاك» وإننى لاخب بطريقة تلقائية إلى حيث ركضت جریا ذات مرة 
فى حماسء متفكرا قى القترة التى بدأت فيها التحرى عن إجابة 
السؤال: «من آين تأتى الترية يذلك الطعام؟» ثم عشت بالفعل» فى 
الحقيقة وسط الناس» وشققت طريقى حيث تکاثقت الحشودء راغبا أن 
ترى الجموع عملی» وان يكونوا شهودىء ولقد كان شهود عملى هؤلاء 
أكثر أهمية فى نظرى حتى من عملى نفسه» ومازلت أتوقع أن أحدث 
أثرا آو آخر. ولقد زودتى هذا بالطبع بالدافع الهائل. الذى تبدد الآن 
لكونى وحيداء إلا أننى كنت مفعما بالقوة فى تلك الأيام إلى أقصى 
حد. حتى أننى حققت شینا لم يسيق له مثیل. شيئًا مخالفا لكل 
قوانینتا. وان کل شاهد عيان معاصر ليتذكره الآن باعتباره مهارة غير 
كلبية. ون معرقتنا العلمية التى تهدف عموما إلى أقصى درجات 
التخصص» هی بدرجة ملحوظة, بدائية فى أحد وجوهها. وأقصد حيث 
تعلمنا أن الارض تتمخض عن طعامنا . وآن معرقتنا الغلمية حينئذ» بعد 
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أن طرحت هذه النظریه» وفرت السبل التى يمكننا بواسطتها أن نحصل 
على أغذيتنا الأخرى المختلفة فى أفضل صورهاء وأكثرها وفرة. 
والان فان الارض بالطيع تخرج حقيقة كل الاغذيهة. عن هذا لا 
يمكن أن يقوم آدنی شك : الا أن الأمر ليس بمثل ما يتصوره التاس 
عموماء وإن اعتقادهم بانها مسالة بسيطةء يعوق التحرى عما هو آیعد 
من ذلك الحد. ولتاخذ مثلاء الحدث العادی الذى يقع کل بوم. فلو قدر 
لنا أن نكون متكاسلين غاية التكاسلء كما هی حالتی الآن تماماء ويعد 
حرث الأرض وريها بلا اكتراث. نستلقی أرضا وننتظر ما عساه قد 
يحدثء قلابد لنا حينئذ من أن نجد الطعام قوق سطح الأرضء على 
زعم أن ذلك الامر هو نتيجة لا مقر منها. بصرف النظر عن أن ذلك ليس 
هو ما يحدث دائما. وان من يتمتعون ولو بقدر ضئيل من نزاهة الحكم 
على الظواهر العلمية ‏ وان آعد ادهم محدودة فى الحقيقه. لان العلم 
یجتذب حوله دواثر آوسع قأوسم ‏ سوف يرون فى وضو ح» دون أن 
یتعین علیهم أن یقوموا بای تجرية خاصتة. أن الجزء الاساسی من 
الطعام الذی وجد قوق سطح التریه فى مثل تلك الحالات. انما یاتی 
من أعلىء وانتا لنختطف حقا معظم طعامنا فى العادة تبعا لحیلتتا 
ومهارتنا. قبل أن یتاح له مطلقا أن يبلغ الارض. ولست أقول شیئا مع 
ذلك ضد العلم. عندما آقول هذا القول. ذلك أن الأرض بالطبع تحرج 
ذلك النوع من الطعام آیضا. وسواء آخرجت الارض من جوفها نوعا 
من الطعام» أو استتزلت طعاما آخر من السموات. فريما لا یحدث ذلك 
تغییرا جوهریا فى الامر. ولعل العلم. الذی قرر. فى کلتا الحالتین 
ضرورة اعداد الترية ألا يكون بحاجه الى الالتفات الى مثل تلك 
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الاختلاقات. ذلك أنه لم يقل ب : «إنك لو كنت قد امتلكت طعاما بين 
مخلبيك. فإنك تكون قد وجدت حلا لكل التساقلات» طالما دام ذلك!». 
إلا أنه يببى لى آن العلم رغم ذلك يعير اهتماما متستراء إلى حد ما 
على الاقل» لمثل هذه الأمورء بما أنه يبرز طريقتين أساسيتين لتدبير 
الغذاء. آولاهما الاعداد القعلى للتربة. وثانيا الوسبائل المساعدة 
المتممة عن طريق السحر والرقص والأغانى. وأجد هنا خلافا بالنسية 
للرأى الذى سقته أنا نفسى؛ ولعله ألا يكون اختلافا صريحاء إلا أنه 
واضح إلى حد کاف. وإن حرث التربة وريهاء قى رآيىء يفيد قى إنتاج 
كلا النوعين من الطعام» وتبقى ضرورة الرقىء والرقصء والأغانى مع 
ذلك: أقل ارتياطا بالغذاء الأرضى فى أضيق معانيهء لكن تفيد أساسا 
قى اجتذاب الغذاء من أعلى. وإن التراث لیسندنی قى ذلك التفسير. 
وان الكلاب العادية نفسها قد استخدمت العلم فى هذا الغرض نفسهء 
دون أن تدرى بأنها قد فعلت ذلك» ويدون أن يتمكن العلم من آن بقدم 
كلمة واحدة كإجابة. قلو كانت هذه الطقوسء كما يعلن العلم» تقيد 
التربة فقطء وتهبها القوة. ولنقل» على أن تجتذب الطعام من الهواء. 
فإنهم حيتئق سوف یتجهون منطقيا تحو الترية كليةء فالتریه هی التى 
يجب أن يهمس إليها بالتعاويذء وهی التى تقدم إليها الرقصات. وعلى 
قدر ما جسعفنی معلوماتی, قإن العلم لا يتطلب شیتا آخر سوى ذلك. 
ویجیء الآن دور ما هو آهم؛ فالتاس فى جمیع طقوسهم یتطلعون إلى 
آعلی. ولا يعد ذلك إهانة للعلم» طالما أن العلم لم یحرمه» وإنما يترك 
للفلاح مطلق الحرية فى هذا المقامء ويهتم فى تعاليمه بالترية فقطء ولو 
نفذ الفلاح تعليماته التى تتعلق بإعداد التربة, فإنه يقنع بذلك» وإن كان 
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لابد له فى رآيى من آن يتطلب شیتا آخر أكثر من ذلك لو آنه كان 
منطقيا. وعلی الرغم من آنتى لست متمرسا غاية التمرس بالعلمء فلا 
یسعنی بيساطة آن آدرك خيف يمكن للمتعلم أن ید ع قومناء علی 
تمردهم: وعالقيتهم» ينشدون تعاویذهم بوسوههم متطلعة إلى أعلى, 
ويولولون باغانینا الشعبية القديمة قى الهواءء. ویقفزون عاليا فى 
رقصاتهم. كما لو كانوا يتجاوزون عن الأرض» ويودون لو يطيروا من 
فوقها إلى الأبد. ولقد آخذت تلك المخالفة نقطة لبدایتی. كلما اقترب. 
طبقا لتعاليم العلم. وقت الحصادء كنت أقصر اهتمامی على الأرض. 
قلقد كانت هی الأرض التى كنت قد حرثتها أثتاء رقصاتىء وكنت غالبا 
ما أصلب عنقى محتفظا برأسى ما أمكننى قريبا منهاء وحقرت قيما 
بعد حفرة لانفی» وغنیت. وألقيت فيها الخطب الموثرة. حتى يتسنى فقط 
للأرض آن تسمعنى وحدهاء دون آی كائن آخر سواها إلى جوارى آو 
فوقى . 00 

وقد كانت نتائج تجاربی عقیمة. فلم يكن الطعام يخرج قى بعض 
الأحیان» وكنت آتهیاً من فوری لأن أهلل لذلك الدليلء الا أن الطعام 
كان یخرج بعد ذلكء ولقد . بدا الأمر على وجه التحدید. كما لو کان أدائى 
الغریب قد تسيب فى بعض الاضطراب قى البداية, الا آته اتضيم لی 
قیما بعد أن آدائی ذاك. كانت له يعض الممیزات. لدرجه أن النیاح 
العادی. والققز كان من الممکن أن تتضمنها مراسیمه فى حالتی. وکان 
الطعام فى الحقيقة یظهر غالبا فى وفرة زائدة عن ذی قبل, لکنه كان 
برغب عن الظهور يعدئذ ثانية. وقد سجلت تقریرات دقيقة عن کل 
تجاربی. بنشاط لم يكن قبلئذ معهودا من کلب صغيرء وتوهمت آننی 
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كنت آشم هنا وهناك رائحة قد تقودنى إلى آيعدء الا آنها كانت تتبدد 
ثانية قى إبهام. 
وتقيدنى هنا آیضا بلا شك آساساتی العلمية غير الوافیة. فای دليل 
لدی مثلا على أن غياب الطعام لم يكن يرجع إلى أساليب الاعداد غير 
العلمى للأرضء أكثر مما يرجع إلى تجاربى» قلى أن الأمر كان كذلك» 
لكانت کل استنتاجاتی إذن خاطئةء ولعلنى فى ظروف معينة أن آتمکن 
من تحقيق تجربة دقيقةء حذرة.غاية الحذر : آعنی لو آننی فقط نجحت 
مرة فى استتزال الطعام بواسطة تعاويذ مرقوعة إلى السماءء دون 
إعداد الأرض بالمرة» ثم فشلت قى استخراج الطعام بالتعاويذ 
الموجهة كلية نحو الأرض.. ولقد حاولت قى الحقيقة شيئًا من هذا 
القبيلء لكن بدون آدنى اقتنا ع حقيقى بهاء ودون توفر الشروط بالغة 
الدقه. ذلك أن عقيدتى الثايتة ترى أن قدرا معينا من إعداد الارض هو 
أمر ضروری دائما. وحتی لو كان الزنادقة الذين يتكرون ذلك على حقء 
فإنه لم يكن فى الامکان إثيات نظريتهم فى أى حالة من الحالات. نظرا 
إلى آن ری الارض يتم تحت نوع من الضغطء وفى نطاق حدود معينة 
لا يمكننا ببساطة أن نتجنيها . ولقد حققت تجرية آخرى مماظة إلى حد 
ساء تجاها أكين؛ وأثارت يحض الافتمام العام. ويعتاقشة الطريقة 
المعتادة فى اختطاف الطعام: وهو لا يزال قى الهواء. قررت أن أترك 
الطعام يسقط قوق الأرضء ولا أبذل جهدا فى التقاطه. وتبعا لذلك قفزت 
فى آغلب الأحيان قفزات صغيرة فى الهواء عندما لاح الطعامء لكننى 
كنت أسمح له بالفرصة. فلعله أن يسقط دائما من نقسهء وكان الطعام 
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فكنت أندقع نحوه فى شراسه. فى سورة الجوع وخيبة الأمل فى وقت 
معا . لکن حدث فى بضع حالات نادرة شىء اخرء شىء غریب حقاء فلم 
يسقط الطعام. بل تبعنى عبر الهواء. كان الطعام يتعقب الجائع. ولم 
يكن ذلك يستمر طوبلاء ولکته كان دائما بتیعنی لمساقات قصيرة ققط. 
ثم كان الطعام يسقط فى النهاية» أو يختقى تماما عن الأنظارء أى- فى 
غلب الآحيان ‏ كان شرهى يضع حدا متعجلا للتجربةء وكنت ألتهم 
الصيدة المغرية قورا. 
ولقد كنت سعيدا على كل حال فى تلك الفترةء ولقد تملكت جاری 
حالة من الفضولء وتمكنت من إثارة انتباه غير عادی. فلقد وجدت لدى 
معارقی استعدادا أكبر لتقبل آسئلتی» وكان يسعتى أن أرى فى عيوتهم 
وميضا كان يبدو آشبه بدعوة للنجدة. وحتى لو لم يكن ذلك الوميض 
أكثر من مجرد انعکاس لنظرتىء فلم آطلب شیتا أكثر من ذلك. لقد كنت 
راضيا. حتی اكتشقت أخيرا ‏ ولقد اكتشف الآخرون ذلك فى نفس 
الوقت - أن تجريتى تلك لم تكن سوى بديهية من بدیهیات العلم. وآنها 
كانت للتى قد حققت مع الآخرين نجاحا فاق فى تالقه نجاحها معی, 
وعلى الرغم من أن محاولة القيام بتلك التجربة لم يكن قد حدث من قبل 
لمدة طويلة. نظرا لحالة ضيط النفس القصوى التى تتطلبها. فلم تكن 
هناك أيضا ثمة حاجة إلى تكرارهاء لأنها لم تكن تتضمن أية قيمة علمية 
على الاطلاق. إنها تثيت فقط ما هو معروف بالفعل» وهو أن الارض لم 
تكن فقط تستنزل الطعام عموديا من أعلى لكن بزاوية مائلة أيضاء وفى 
صورة أشكال حلزونية فى الواقع أحيانا . وهکذا كنت قد بقيت وحيدا 
+نالك مع تجريتىء الا أننى لم أكن قد آحسست بما یثبط عزمىء فلقد 
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كنت صغيرا جدا حتى آشعر يشىء من هذا القبیل» بل لقد دفعنى 
الإحباط على العكس من ذلك. إلى أن أحاول تحقيق ريما أعظم 
الإنجازات فى حياتى كلها. ولم أكن مومنا باستخفاف العلماء 
بتجربتىء إلا أن الإيمان لم يكن ذا تفع قى هذا المجال, كان ما ينقعنى 
فقط هو البرهان, ولقد عملت على أن أصل إلى ذلك» وعلى هذا ققد رفعت 
تجريتى من مجالها الذى لا يتناسب معهاء ووضعتها فى مركز حقل 
البحث تماما. لقد آردت أن آثبت آننی عندما تراجعت أمام الطعامء قلم 
تكن الارض هی التى اجتذبته بميل. لکننی كنت آنا الذى سحبته 
خلفی. هذه التجربة الأولی, لم یمکنتی فى الحقيقة أن أمضى بها إلى 
آبعد من ذلكء إلى أن يتمكن المرء من رؤية الطعام أمامه, والتجرية وقد 
تحققت فى روحها العلمية قى وقت معا ‏ وليس فى وسع المرء آن یحقق 
ذلك بصورة مطلقه. إلا آننی قررت آن أفعل شيئًا آخر» قررت أن أصوم 
تماماء لأطول مدة يمكننى أن أحتمل صیامها. وأن أتجنب فى الوقت 
نفسه رؤية الطعام بالمرة. وأتجتب إغراءه. فلو قدر لى أن أضبط 
نقسی على هذا الحالء وآن آبقی مستلقيا طوال النهار والليل مغلقا 
عينىء» دون أن يشغلنى هم اختطاق الطعام من الهواء ولا هم رقعه 
من الارض. ولو أن الطعام كان كما لم أجرق حتى على التوقع» وان 
كنت قد آملت فقط آملا ضعيفا . دون اعتبار لأى من المقاديس المعتادة. 
وكمجرد حل لمشكلة ری الأرض السخيفة التى لا يمكن تجاهلهاء 
والتلاوة الهادئة للتعاويذ وا لأغانى (ولقد رغبت فى حذف الرقصء حتى 
لا آیدد قوای)» ليسقط من تلقاء نفسه»ء من آعلی» ويدق على أسنانى, 
دون أن يبلغ الارض, راجيا منى التکرم بالتهامه - لو كان حدوث ذلك 


۱۹. 


۷۷ ۷۷۷۷ 3 “ me3refaty * 


ممكناء وحتى لو لم يكن العلم يناقض ذلك» بم أن له انمرونة الكافية لتقل 
أ لاستتناءات. وا e‏ عا يسن ن تقوله 
الکلاب الأخرى التی لم تكن تملك لحسن الحظ مثل تلك المرونة 
المتناهية؟ ولما لم تكن قد حدنت من ميل مطلقا حالة اسنتنائية من هذا 
القبيل يذكرها لتا التاریخ. ولنغل كحادثة الكلب الذى رفض تحت وطاة 
مرض جسماتى أو اضطراب عقلی» أن يمهد الارض: أو ینحنی إلى 
آسقل لکی یلتقط الطعام. تلك الحادثة التی لأجلها یتلو کل مجتمم 
الکلاپ وصفات سحرية نجح عن طریقها فى تحویل الطعام عن خط 
سيره المعتاد, لیتجه مباشرة نحو مخالب المریض. ولقد كنت على عکس 
ذلك سلیما تماماء وفی کامل قواى» وکانت شهیتی منفتحة غاية التفتح. 
حتی لقد صرفتتی طوال النهار عن التفکیر فى أى شىء آخر سواهاء ولقد 
آذعنت طوعا علاوة على هذاء سواء آمکن تصدیق ذلك أم لم بمکن. لفترة 
صیامی» وکنت قادرا تمام المقدرة على أن أحصل على رزقی من الطعام. 
ورغبت مع هذا فى أن آصوم. وعلی هذا فلم أطلب عونا من مجتمم 
الکلاب. بل لقد رفضته فى الحقيقة باقصی حالات إرادتى. 

ولقد اخترت لتفسی مكانا مناسيا فى آحمة منعزلة من الأعشاب, 
حيث لا يتاح لى آن آستمع إلى أى حديث عن الطعام. ولا أستمع إلى 
آصوات الآنياب وهی تمضغ الطعام. ولا إلى العظام التى يقرضها 
الآخرون؛ ولقد اکلت كفايتى للمرة الأخيرة. واسطقيت ارضا. وقد آردت 
أن أنفق معظم وقتى مغمضا عينى ما أمكننى ذلك: حتى تصبح الدنیا 
ليلا متصلا بالنسية لى إلى أن يأتى الطعام. حتى لو اتفق آن اتصلت 
يقظتى لأيام وأسابيع. ومع ذلك فلم أجرؤ على النوم طويلا خلال ذلك 
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الوقت» ولقد كان من الأفضل فى الحقيقة آلا أنام بالمرة ‏ ولقد جعل 
ذلك الأمر كله أشد صعوية ‏ ذلك أنه لم يكن يتوجب على فقط آلا 
أجتذب الطعام من الهواءء بل أن أكون آیضا فى نوية حراسة متواصله. 
حتى لا بتقق أن أكون نائما عندما بصل الطعامء لكننى من ناحية آخری 
سارحب بالنوم لو آنه طوانى لأننی سأتمكن من الصيام عندما أكون 
ناكما مدة آطول بکثبر من المدة التى قد أصومها متيقظا . وقررت لهده 
الأسباب أن أنظم وقتى بحكمةء وآن أنقق الجانب الاکیر من ذلك الوقت 
فى النومء لكن لقترات قصيرة متقطعة دائما. ولقد نجحت فى ذلك عن 
طريق اسناد رأسى دائما عندما یحلو لى آن آنام على غصن هشء لا 
يليث حتى ينقطع وهكذا يوقظنىء وعلى هذا التحو استلقيت هناك 
ناكماء آو قائما بالمراقية. حالماء أو مدندتا لنفسى فى هدوء بالاغنیات. 
ولقد مرت صحواتی الأولى بمشقة, ولعل أحدا ‏ قى الطريق الذى يجىء 
منه الطعام ‏ لم يكن بعد قد قطن إلى آنتی كنت مستلقیا هناك فى حالة 
مقاومة للسياق المعتاد للأمور. وهكذا لم يكن هنالك ثمة ما يشير إلى 
أى شیء. وكنت أثناء تركيزى على المراقبة قد اضطريت قلیلا يسيب 
الخوف من أن تفتقدنی الكلاب الأخری. واحتمال أن تعثر على فى 
الحال» وأن تحاول تدبیر شىء ضدی. وركبنى الخوف مرة آخری 
لمجرد بل التربة. ومع أنها لم تكن ترية خصيية. استتادا إلى 
مكتشفات العلمء فلعلها أن تتمخض عن بعض الأغذية الشيطانية التى 
قد تغرينى برائحتها. إلا أن شیثا من هذا لم يحدث لفترة طويلة, 
وأمكتنى لهذا أن أواصل صيامى. وفى غياب مثل تلك المخاوف كنت 
هادا خلال تلك المرحلة الأولی» هدوءا لا يسعنى أن أذكر آننی قد نعمت 
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بمظه من قبل آبدا . ومع أتنى فی الواقع كنت أعمل جاهدا لكى ألغى 
اكتشاقات العلم. فقد شعرت فى أعماقى بثقة زائدة. شعرت حقا بكل 
الصقو النادر الذی يتمتع به الباحث العلمى. ولقد رجوت بينى وبین 
نقسی عقو العلم. قلقد كان عليه أن یقسح صدره لابحاثی آیضا. 
وکعزاء رن فى آذتی بالتاکند بانه لا على مما قد تحدثه تحریاتی من 
آثر. بالغا ما بلغء وکلما كان أثرها بالغا حقيقة كلما كان ذلك أفضل. 
وسوف لا آهوی إلى ضياع حياة الکلب العادیة؛ إن العلم یرمق 
محاولاتی باستحسان» وسوق یتکفل العلم نفسه بتقسیر اکتشاقاتی؛ 
وان هذا الوعد یعتی فى الحال بلوغ الهدف؛. وعلی حین كنت لا أشعر 
إلى الآن قی اعماقی سوی بخروجی على القانون» وبانی قد طرقت 
رآسی ککائن بدائی على حوائط تراث جنسی» قان المجتمم سوقف 
یقیلنی الآن محاطا بهالة الشرقف. ولسوف تضمنی من کل الجهات 
الاجساد الکلبية المتلاصقة التواقة إلى الدفء» وسارتقع عالیا قوق 
أكتاف رفقاتی! آثار ملحوظة لبدایات جوعی! و.. بدت انجازاتی بالغة 
العظمة فى عینی حتی آننی اتخرطت فى البكاء فى انفعنال» واشفاق 
على تقسی. هنالك وسط الاعشاب الساكنةء إن ما يجب الاعتراف به 
لم يكن غاية فی الغموض. فبینما كنت آتطلع آمامی مترقبا مکافاتی 
التی استحققتها عن جدارة. لماذا كنت آیکی؟ ریما بسيب السعادة 
الخالصة. ذلك آنتی دائما عندما أكون سعیدا. وهو آمر نادر تماما 
قإننى آبکی. ومع ذلك قسرعان ما انتهت هذه المشاعر عند ذلك الحد. 
واتسابت آعذب تخیلاتی واحدة اثر آخری» قبل أن یلح على جوعی 
المتزاید» ولم تكن تتقضی فترة قصيرة» حتی كنت بعد وداع مقتضب 
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لكل حیالاتی» ومشاعرى النقية جميعاء وحدى تماماء مع الجوع» يحترق 
فى أحشائى. وقلت لنقسی مرارا لا حصر لها خلال تلك الفترة «هذا 
هو جوعی!». كما لو كنت آحاول اقناع نفسىء بأتنی كنت آنا وجوعى 
ما نڙال شیتین متفصلین. وآنه كان فى وسعی أن آنفضه عنی بعیدا 
کعاشق نقیل. لكننا كنا فى الحقيقة كلا واحدا على نحو مؤلم. وعندما 
آوضحت لنفسی : «آن ذلك هو جوعی». كان بالفعل هو جوعی الذی 
كان یتکلم. ویسخر بی. فترة قاسية! قاسیة! مازلت آرتعد عندم 
آذکرها؛ لا لمجرد الا لام - وأرجوك أن تدرك ذلك - التی عانیتها حینکد. 
لکن لانتی كنت اعلم آنتی لم آکن مهيا تماما حينئذء ویتعین على تبعا 
لهذا أن أكابد تلك الآلات ثانية, لو قدر لى أن آنجن شيئاء ذلك آننی الآ 
مازّلت متمسكا بالصوم باعتياره السلاح التهائى القعال للبحث. إن 
الطريق يمتد عير الصومء وإن نهايته لى أمكن بلوغهاء قلن يتستى 
بلوغها إلا باقصی جهدء واقصی جهد يسعنا آن نيذله هو الصوم 
طوعا . ولهذا فاتتی عتدما آفکر فى تلك الأوقات ‏ ولسوف أقصى حیاتر 
بسرور. فی تأملها -. قاتنی لا أحتمل التقکیر آیضا فى الوقت الذی ما 
یزال يتهددنىء ویبدو لى غالبا أنه يتعين على المرء أن یتفق حياته 
بطولها لکی يشفى من مثل تلك المحاولة. إن حیاتی كلها کشخص 
راشد تکمن بینی ويين ذلك الصوم. وحتی الان لم آسترد عاقیتی بعد. 
وعندما أيداً صیامی القادم. فعسی أن یکون لدی عزم آشد مما كان 
لدی فى المرة الاولی. بتأثير خبرتی الأعظمء ورویتی الأعمق لمتطلیات 
مثل تلك المحاولة. إلا أن قوای واهنة ما تزال بتآشیر تلك التجرية الثولی 
وعلی هذا فقد افشل من قوری عند مجرد الاقتراب من تلك الاهوال 
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المالوقة. وسوف لا تعنينى شهيتى الأشد تخاذلاء فلسوف تقلل من قيمة 
المحاولة. فقط فى مقايل أقل القليل. وسوف تجيرنى بالفعل على أن 
أصوم وقتا أطول مما كان لازما قى المرة الأولى. وأحسيتى صريحا 
فى هذه المسالة. وفى الكثير من المسائل الأخرىء ولم تكن المحاولات 
التدريبية لتحتاج إلى فترات صوم طويلة. فلقد جريت الجوع بالفعل 
كثيرا من قبل إلى الحد الذى یکقینی منه. الا آننی كنت آشد ضعقا 
ما آزال من أن آثبت آمام الجهد الزائد» كما أن همة الشياب التی لا 
تقتر قد ذهيت الآن بالطیع إلى الأيد. لقد ذایت قى الحرمان الرهیب 
لذلك الصیام الاول. ولقد عذیتنی کل آنوا ع الافکار. وظهر آباونا الأولون 
آمامی مهددین. حقاء لقد تشددت فى اعتبارهم مسئولین عن کل شی-ء. 
وإن لم آکن قد جرؤت على إعلان ذلك صراحة, إلا آنهم کانوا هم من 
ورط حياتتا الكلبية فى الذتوب» وهكذا كان فى مقدورى يسهولة أن أرد 
على تهديداتهم بالتهديدات المضادة: إلا آنتى أنحتى ماح معرفتهم. 
فلقد نيعت من مصادر لم نعد بعد نعرقهاء ولهذا السبب» قسأحذر 
بنقس القوة التى قد آشعر بها تنازعنى إلى معارضتهم. من أن أتخطى 
قوانينهم بالفعل أبداء لکننی ساقنع نفسى بالتلوى خارجا من خلال 
القجوات التى أملك حاسة قوية لتشممها. وعلى سؤال الصوم. قلقد 
دعوت للحوار الشهير الذى أعرب فى آأثنائه ذات مرة أحد حكمائنا عن 
نيته فی منع الصیام» لكنه عدل عن نيته عندما تصدی له حكيم آخر 
قائلا : «ومن هو ذا الذى سيقكر قى الصیاح؟». عند ذلك تراجع الحكيم 
الاول. وسحب الحظر. لكن يثور الآن هذا السؤال «أليس الصيام 
ممنوعاً بالقعل فى نهاية الأمر؟»» إن الأغلبية الساحقة من المعقبين 
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ينكرون ذلك ويرون أن حرية الصيام مكفولةء ويهيبون» فى رآیهم. 
بالحكيم الثانى ألا بخشی مطلقا جاتب العواقب الخطيرة التى قد تنتج 
عن التفسيرات الخاطتة. ولقد تثيث بنفسى بالطبع من هذه النقطة قبل 
اضطرابى العقلی. عزاء فى ساقى الخلفيتينء لاعقاء أو قاضما إياهما 
فى ياس إلى أعلى حتى العجزء ويدا لى التفسير العام لذلك الحوار مزيقا 
تماما وكلية. ولعنت علم المفسرین. ولعنت نفسى لاتنی قد ضللت 
يتقسيراتهم تلك. ذلك أن الحوار كان بتضمن. كما کان فی وسع أى 
طفل أن بری. أكثر من تحريم واحد للصيامء ولقد آراد الحكيم الأول 
بخصوص الحكيم الثانىء فهو لم يتفق فقط مع الأولء بل اعتبر الصيام 
بالقعل مستحلا, مضفا بلك تحریما ثانا اضاقه إلى التحريم الأولء 
هو طبيعة الکلب نقسهاء وقد آدرك الحکیم الأول ذلك. وعلی هذا فقد 
سحب التحریم الصریح» وکان هذا معناه أنه آلقی المسئولیة عل عاتق 
الکلاب جمیعا. وما استتب آمره فى النهابه. كان هو الزامهم بان 
یعرفوا آنفسهم. ون یصدروا بأنفسهم تحریماتهم الخاصة فیما یتعلق 
یالصیام. وهكذا أصبح لدینا هنا تحریم ذو ثلاث طیات بدلا من مجرد 
تحریم واحد. و.. لقد كنت قد انتهکنها جمیعا. ولعلنی أن أكون الان 
على الأقل قد أطعت عند هذا الحد. مع آن طاعتی قد جاعت متاخرة. 
الا آنتی شعرت وسط الامی برغبة فى مواصله الصيامء ولقد تعقیت 
تلك الرغبة بشراهة كما لو كانت كليا غريبا. لم يسعنى أن أتوقف؟ 
فلعلنى كنت ضعيفا أيضا غاية الضعف لكى آنهض وأنشد الامان 
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لنفسى فى صوره المالوقة. وتطوحت قوق آوراق الغاية المتساقطة. ولم 
أتمكن من مواصلة النوم. وسمعت صخبا من كل جانب. ويدا العالم 
الذى كان نائما طوال حياتى قيلئذء وکانه قد استيقظ الآن لصيامى, 
وكان قد عذينى تصوری بأننى لن آقدر بتاتا على تناول الطعام ثانية, 
وأننى يجب أن آتناول طعاماء لكى أعيد هذا العالم الذى یصخب من 
حولى بكل تلك آلضجة مرة أخرى إلى الصمت. وأنه لن يمكننى أن أقعل 
ذلك..إلا أن أعلى ضجة وسط كل الضوضاء التى تحيطنى انما كاتت 
تصدر عن بطنى نفسها. وغالبا ما كنت آلصق آذنی بهاء بعينين 
مفزعتین» ذلك أننى لم آکن آکاد أصدق سوى بصعوية بالغة ما كنت 
آسمعه» وعتدما غدت کل الأشياء آخیرا غير محتملة. بدا وجودى 
نفسه كما لو كان قد آصبح فى قبضة الجنون المطبق» وراح يتخبط 
فى محاولات مخبولة لانقاذ نقسه. وآخذت تهاجمنی روائح الطعام. 
روائح الطعاح اللذيذة التی كنت قد نسیتها منذ آمد بعید. ومیاهج 
طفولتی» نعم» كان فى استطاعتی أن اشم عطر آئداء آمی تقسهاء 
ونسیت عزمی على مقاومة کل الروانح. أو أننى لم آنسه. بل جرجرت 
نفسی هذا وهناك لمسافه لا تزید عن يضع یاردات قليلة. وشمشمت 
كما لو كان ذلك هو ما كنت قد اعتزمته, كما لو كنت أبحث فقط عن 
الطعام لكى آقاومه. ولم تیئستی حقيقة أننى لم آجد شيئًاًء فلايد أن 
يوجد الطعام هناك. لكنه فقط على بعد خطوات. ولقد فشلت سيقاتى 
فى حملی قبل آن آتمکن من بلوغه. لكننى فى الوقت نفسه أدركت آن 
شيئًا لم يكن هناك. وآننی قد قمت بتلك التحریات الواهنة ققط خوقا 
من أن آتداعی فى مکانی ولا أعود قادرا على مبارحته. وکانت آخر 


۱۷ 


www.l11las.com/vb3 “ me3refaty * 


امالی» وآحلامى الأخيرة قد تلاشت. ولسوف آهلك هنا فى تعاسةء قماذا 
كانت جدوى أبحاثى؟ محاولاتى الصبيانية التى تمت قى أيام الطفولة 
السعيدة الموغلة فى البعد. هنا والآن كانت ساعة الجد المميتة, هنا 
يجب على تحرياتى أن تثبت قيمتهاء لکن أين اختقت؟. ‏ 

لا شىء سوى کلب مستلق هنا فى عجزء مادا قمه نحو الهواء 
الفارغ. كلب على الرغم من مواصلة ريه للترية بسرعة متشنجة فى 
فترات قصيرة» ودون أن يكون واعيا بهاء لا يسعه أن يذكر حتى أقصر 
التعاويذ المختزنة قى داکرته. ولا حتى المقطوعة القصيرة التى يرددها 
الجرى الصغير حديث الولادة» وهو قايع ما يزال تحت آمه. ویدا لی آنتی 
كنت منفصلا عن كل زملائى» لا بمجرد مسافة قصيرة غاية القصر. 
لكن بابعاد لا نهائية. وكما لو كنت سأقضى تحبی قريسة للاهمال أكثر 
من قضاء نحبى بالتضور جوعاء فلقد كان واضحا أن آحدا لم يكن 
يشغله آمری» لا أحد تحت الأرض ولا فوق سطحهاء ولا فى سمائها . 
لقد كنت أقضى نحبی بسيب لامبالاتهم. فلقد قالوا بلا اكتراث: «إنه 
يموت!»» ولقد كانت النهاية توشك بالفعل أن تقع. قهل ما كنت قد 
ارتضيت ذلك؟ الم آكن آقول الشىء نفسه؟ ألم آكن قد رغبت فى أن 
أترك وحيدا على هذا النحو؟ نعم يا إخوتىء لكن لا لأهلك فى هذا 
المكان. بل لكى أبلغ الصدقء وأبارح هذه الدنيا الزائفةء حیث لا 
يوجد ثمة من يمكنكم أن تتعلموا الصدق منه. ولا حتى منى آنا وليد 
عالم الزيف. ولعل الصدق لم يكن لهذا الحدء بعیدا غاية البعد» ولعلنی 
لم أكن مهجورا على هذا النحى كما ظننتء أو لعلنى كنت مجهورا من 
نقسى أكثر مما كنت مهجورا من زملائى قى استسلامی وقيولى 
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للموت. 
إلا أن المرء لم يكن لیموت بهذه السهولة. كما یمکن أن یتصور ذلك 
كلب متوتر!ء فقط كانت قواى قد خارتء وعندما عدت إلى وعیی, ورفعت 
عينئء كان ثمة كلب غريب واقف أمامى. لم أشعر بالجوعء بل لقد 
امتلاأت بالقوة». ويدت لى أطرافى خفيفة. ونشيطة. رغم آننی لم أحاول 
أن آتثبت من ذلك بالوقوف على سيقانى» ولم تكن قواى على الابصار 
فى حد ذاتها أكثر حدة من ذى قبلء ولقد كان كلباً جميلاًء وإن لم يكن 
خارجا بالمرة عن المالوف. قد وقف آمامی. كان فى وسعى أن آری 
ذلك وكان هذا هو كل شیءء لکن بدا لی أننى قد ريت فيه شيئا أكثر 
من ذلك. كانت ثمة دماء على الأرض أسفلىء وقد حسبتها طعاما لأول 
وهلةء إلا آننی تبينتها على الفور كدماء كنت قد تقيآتها . وحولت آنظاری 
عنها نحو الكلب الغریب. كان هزيلاء طويل السيقانء بنى اللون, ذا 
لطشة بيضاء هنا وهناكء وكانت له نظرة نافذةء قوبةء ثايتة. 
سالنی : «ماذا تفعل هذا؟ء لابد أن تغادر هذا المكان!». 
قلت : «لا يمكننى أن أغادره الآن!»» دون أن أحاول تفسير ذلك. 
قکیف كان يمكننى أن آفسر له كل شىء؟: ولقد كان يبدو عليه قوق ذلك. 
كما لو أنه كان متعجلا. 
«آرجوك!» اذهب من هنا!». قال ذلك فى تقاد صيرء راقعا ساقه. 
ثم آعادها ثانية إلى الارض. 
قلت : «دعنى هناء دعنی لنفسی. ولا تشغل بالك بامری» فان 
الآخرين لا یشغلون بالهم بآمری!». 
قال : «إنى أسالك أن تذهب لصالحك!». 
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فاجبته : «يإمكانك أن تسالنی لأى سيب تشاءء الا أننى لا أقوى 
على الذهاب» حتى لو آردت!». 

قال مبتسما : «لا حاجة بك إلى الخوف من ذلك» يمكتك الذهاب 
بالقعل, لقد سالتك أن تذهب الآن لضعفكء ويمكتك أن تذهب متباطکا لو 
شنت. ولو توانيت الآن» فسوف تضطر إلى أن تسايق الريح بعد ذلك!». 

آجیته قائلا : «هذا شانی وحدى». 

قال : «وهو شانی آنا آیضا!». محزونا لعنادی» لکن عازما قى 
وضوح على أن یدعنی مستلقیا للتو واللحظة. وأن ینتهز الفرصة فى 
تفس الوقت لیمد لى بيد المساعدة. 

كان یمکنتی بکل سرور أن آقبل المجاملة فى أى وقت آخر من مثل 
ذلك المخلوق الجميلء لكننى فى تلك اللحظة. لست آدری لماذا ملاتنی 
الفكرة بالفزع. صحت : «انصرف؛». ويأعلى صوتی» لما كنت لا آملك 
وسيلة آخری للدفاع عن نقسى. 

قال متراجعا فى بطء : «وهو كذلك. سوق أتركك اذن. انك كائت 
عجيبء آلا ترتاح لى؟». 

قلت : «سوف أرتاح لك» إذا انصرفت وتركتنى فى سلام». 

لكننى لم أكن واثقا من نفسى على تحو کاف. عندما حاولت أن أدقعه 
إلى التفكير. ولقد بدت حواسی التى أرهفها الصيامء وكأنها ترى فجأة, . 
أو تسمع شيئاً يتعلق به. كانت قد بدأت لتوهاء وكانت تتزاید» ثم.. 
اتضحت. وعرفت أن ذلك الكلب كان يملك القوة لیدفعنی يعيداء حتى 
ولو لم يكن فى استطاعتى فى تلك اللحظة أن أتصور بينى ويين نقسسى, 
كيف يمكننى أن آنهض فحسب. واققا على أقدامى» وحدقت فيه وكان 
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فقط قد هز رأسهء محزونا لإجابتى الجافة ‏ بقضول متزايد. 

سالته : «من آنت؟». 

فاجاب قاتلا : «صاد!». 

قلت : «ولماذا لا تترکنی مستلقیا هنا؟». 

قال : «لانك تزعجنی» فلا أستطيع الصید وأنت هنا!». 

قلت : «حاولء فریما أمكنك الصید فى النهایة!». 

قال : «لاء وانتی ليؤسفنى أنه لايد لك أن تتصرف!». 

فاقترحت قائلا : «لا تصد الیوم فقط على الأقل!». 

قال : «لا أستطيع, لاید لى من الصيد!». 

قلت : «لابد أن آذهب. لايد لك من الصيدء لا شىء سوى لابد؟» هل 
يمكنك آن توضح لى لماذا لابد؟». 

أجابنى قائلا : «لا.. فليس ثمة ما يحتاج إلى التفسيرء إن هذه أمور 
طبيعية» واضحة فى ذاتها». 

قلت : «ليست فى ذاتها واضحة إلى ذلك الحد, قأنت آسف لأن عليك 

أن تطردنى يعيداء إلا أنك تقوم بطردى مع ذلك!». 

أجاب قائلا : «إن الأمر كذلك». 

فرددت عليه مقاطعا : «إن الأمر کذلك؟. ليست هذه إجابة!» ما هی 
التضحية التى يمكنك أن تقدمهاء هل تتنازل عن صيدك» أو تتنازل عن 
طردی؟ ». 

قال بلا تردد : «آتنازل عن صيدى». 

قلت : «هکذا!. ألا ترى إذن أنك تناقض نفسك؟». 

آجابنی قائلا : «وكيف أناقض نفسی؟. هل يمكن حقا ألا تكون 
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قادرا على ادراك حقيقة أنه لابد لى من الصيد يا جروى العزیز؟. ا 
يمكنك أن تفهم الحقيقة الواضحة بذاتها؟». 

لم آحر جواباء ذلك أننى قد استشعرت - حياة جديدة تدب فى 
داخلىء حياة مثل تلك التى تبعثها الأهوال -. وقد أدركت من شواهد 
غير محسوستة. لعل أحدا سواى لا يسعه أن يلحظهاء أن الكلب كان 
يتأهب فى أعماقه لتقديم أغنية. 

قلت : «هل ستغنى؟». 

قال بوقار : نعم. سوق أغنى فوراء إلا أنتى لم أيداً يعد!». 

قلت : «هل ستندا الآن؟». 

قال : لا.. ليس يعدء الا أننى آتاهب!». 

قلت مرتعشا : «إننى أسمعها الآن بالفعل على الرغم من إنكارك لها». 

كان صامتاء ثم تهيا لی أننى قد رأيت شيئًا لم يتح قبلی لكلب أن 
رآه مطلقاء فلا توجد فى تراثنا أدنى إشارة إليه على الأقلء ويسرعة 
أحنيت رأسی فى خوف لا حد له. وفى خجلء فى بركة الدماءالتى كانت 
قد تكونت تحتى. فقد تهيأ لى آننی قد رأيت الكلب وهو يغنى بالفعل 
دون أن يدرى ذلكء بل لقد تھی لى أكثر من هذاء أن النفم» الذى كان 
بیدو منفصلا عنه» كان بطفو فى الهواء تبعا لقوانينه الخاصة. متحرکا 
نحوی» نحوى فقطء كما لو لم يكن للكلب فى ذلك أدنى حيلة. وإننى 
بالطبعء أنكر الآن صحة كل تلك التخيلات كلهاء وأعزوها جميعا إلى 
تهيجى الزائد حينذاكء لكن لو آنها حتى كانت خاطتة بالفعل, فقد كان 
لها على الرغم من ذلك نوع من الجلال. وحتى لو كانت حقيقة وهمیه. 
فقد كانت هى الحقيقة الوحيدة التى حملتها إلى هذا العالم نتيجة 
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لفترة صیامی» وهی ترينا على الاقل المدى الذى يسعنا أن نیلغه عندما 
نتجاوز عن نواتنا. ولقد كنت متجاوزا ذاتى بالفعل. وكنت فى تلك 
الظروف» عاجزا عن الحركة. لكن النغم. الذى سرعان ما سلم الكلب 
بانه نغمه» كان نغما لا يقاوم. وقد ارتفع» وارتفع» ويدت قوته المتزايدة, 
وكأنها لم تكن لتقف عند حدء وما ليثت حتى فجرت طبلتى آذنی. لکن 
سوا ما فى الأمر هو ما بدا وكأن ذلك النغم كان قد انيثق فقط من 
أجلى: هذا الصوت أأذى غرقت الغايات فى الصمت أمام جلاله. نوجد 
من أجلى ققط. فمن عسای أن أكون حتى أجرق على أن آبقی هناء 
مستلقيا أمامه فى صفاقةء غارقا فى بركة دمى وقذارتى. وترنحت 
ناهضا على آقدامی» ونظرت تحتی. لن يقوى هذا الجسد الحقير على 
الجری. إلا آن الوقت ما يزال متسعا أمامى للتفكيرء لکننی اندقعت قورا 
يوخز النغم. ولقد انطلقت من مكانى ذاك مندقعا بغاية السرعة. لم أقل 
شیتا لاصدقائی, وريما كان فى إمكانى أن أقول لهم كل شىء فور 
وصولی. إلا أننى كنت خائر القوىء و.. بدا لى فيما بعد أن مثل تلك 
الأشياء لا يمكن أن تقال. وكانت قد ضاعت منى نهائيا فى الحوار 
العام. بعض اللمحات التى لم أتمكن من إدراكها خلال النزیف 
العارض. ولقد شفيت جسدیا بعد مضی بضع ساعات قليلة. لكتنى 
مازلت آعانی روحیا حتی الآن من آثار تلك التجربة. 
ومع ذلكء فلقد حولت بحوثى قیما يعد إلى الموسیقی. ولم يكن 
العلم عاجزا فى الحقيقة فى ذلك المجال آیضا. ولعل علم الموسيقى 
أن يكون مقهوما لو أننى كنت قد درسته على النحو الصحیح. أكثر من 
علم التغذية» وقائما بشکل ما على أسس أقوى. وريما أمكن تفسير ذلك 
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بحقيقة آن ذلك الميدان يحتمل تحريات آکثر موضوعية من الآخرء وآن 
معلوماته دون غيرهاء هی نتيجة للملاحظة المحضة. وللتنظیم. فى حين 
أن الموضوع الأساسى فى مجال التغذية هى تحقيق نتائج عملية. هذا 
هو السيب فى أن علم الموسيقى يلاقى تقديرا أعظم مما يلقاه علم 
التغذيةء وهو السبب آیضا فى أن العلم الأول لم يتغلغل تغلغلا عميقا فى 
حياة الناس. ولقد أحسست أنا نقسى بعدم الاهتمام بعلم الموسيقى 
بخلاف العلوم الاخری» حتى سمعت ذلك الصوت فى الغابة. 

" وكانت تجریتی مع الكلاب الموسيقية قد لفتت انتباهی فى الحقيقة 
إلى الموسيقىء لكننى كنت صغيرا جدا حينذاك. كما لم يكن سهلا 
بحال من الأحوال إدراك لمحات من ذلك العلم. فلقد كان ينظر إليه على 
أنه علم سرى للغاية, ومتباعد فى رقة عن الجموع. ويالإضافة إلى ذلك 
فرغم أن ما صدمنى فى تلك الكلاب بغاية العنف كان أولا هو 
موسیقاهم. فما يزال يبدو لى صمتهم أكثر أهميةء آما بخصوص 
موسيقاهم المزعجة, قريما كانت بالفعل موسیقی قذة» حتى ليمكننى 
أن آترکها خارج الحساب. لكن صمتهم آخيرا هو ما واجهنى فى كل 
مکان. وقى كل الكلاب التى لقيتها. وعلى هذا فلكى تسبر غور طبيعة 
الكلب الحقيقية فان البحث فى الطعام يبدو لى أنجع السيلء التى 
يتسنى لها أن تقودنى إلى هدفی فى خط مستقيم. وقد أكون مخطنا. 
ومع ذلك فان فاصلا ما بين هذين العلمين كان قد جذب انتباهى فى 
الحال» وأعنى به نظرية التعويذء التى بواسطتها يستتزل الطعام إلى 
الارض. وهذا هو مرة آخری ما عاقنى عن ممارسة علم الموسيقى 
يصورة جدية» فقی هذا المجال لا يسعنى حتى أن أحسب نقسی من 
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بين أنصاف المتعلمین, تلك الطبقة التى يتطلع إليها العلم أكثر مما 
يتطلع إلى غيرها. لا يمكننى أن آتجاهل هذه الحقيقةء ولا یمکننی - ولدى 
لسوء الحظ ما يؤكد ذلك أن أجتاز الاختبارات التى تتناول أبسط 
المبادیء العلمية .الأوليةء التى تطرحها السلطة فى هذا الموضوع. 
ويرجع السبب فى ذلك بالطبع. إذا تجاوزنا كلية عن الظروف التى سبق 
ذكرها للتو. إلى عجزی عن البحث العلمیء وإلى قدراتى المحدودة على 
التفكيرء وذاكرتى الخسعيقة وإلى عجزی قبل كل شىء على أن أحتفظ 
بهدفی دائما نصب عیتی. انتی اتر بهذا كله صدراحة, وبورحة ما من 
السرور. ذلك أن أعمق آسباب عجزی العلمی تبدو لى على آنها فطرةء 
و.. قطرة سيئة فى الحقيقة بلا شك. ولی آردت أن آزهو فلعلتی أن أقول 
أن تلك القطرة نفسها هی التی أضعفت قدراتی العلمية. ذلك أنه 
سيكون بلا شك آمرا غريبا غاية الغرايةء لو آن المرء الذى يتمتع يدرجة 
فائقة من الذكاء فى ممارسة شئون الحياة اليومية العاديةء التى لا 
يمكن وصفها باليساطة دون شك؛ والذى قام العلماء الاقذاذ بتمحيص 
اكتشافاته ومراجعتهاء إن لم يكن قد تقحصها العلم نفسه؛ قد يعجز 
عن تثبيت قدمه حتى على آول.درجة من درجات سملم العلم. 

لقد كانت قطرتی تلك هی التى جعلتتی - ريما قى سبيل العلم 
نفسهء ولعله أن يكون علما آخر مختلفا عن علم اليوم. علم شامل ‏ آقدر 
الحرية تقديرا أرفع من تقديرى لكل ما عداها. 

الحرية!... لاشك أن مثل تلك الحرية» بالصورة التى توجد يها 
اليوم. هی آمر بالغ الحقارة. 

ومع ذلك فهی الحرية؛ وهی کل ما نمتلکه مع ذلك!. 
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أتممت حفر جحری» ويبدى أن حفره كان قد تم بنجاح» فقد کان 
كل ما يمكن رؤيته من الخارج عبارة عن فجوة كبيرة لم يكن يبدى عليها 
حقا آنها تفضى إلى أى مكان» لكن لو أنك تقدمت بضع خطوات قليلة 
أخرى» فسوف تصطدم بصخرة طبيعية صلبة!» لست آزهو بأننى قد 
ديزت هذه الحيلة عامداء لأنها ببساطة عض آثار احدی محاولاتی 
العديدة الفاشلة للبناء. لكن بدا لى فى النهاية أنه من الصواب ترك هذه 
الفجوة الفريدة دون ردم. إن بعض الخد ع حاذقة حقاء > حتى آنها 
لتتمکن من آن تحمی نفسها بنفسها. واننی لأدرك هذا ادراکا آبعد مما 
یمکن أن یتوفر للآخرين. وآن تترك هذه الفتحة لجذب الانتباه إلى 
احتمال أن يكون ثمة ما یستحق التقحص إلى جوارها. آمز يعد 
مجازقة دون آدنی شك؛ إلا أنك لن تکون قد عرفتتی حقاء لو ظننت أ. 
كنت خائفاء آو آننی - باختصار - كنت قد بنیت جحرى بدافع من 
الخوف. فعلی بعد بضعة آلاف من الخطوات من هذه الفتحة. كان 
یکمن المدخل الحقیقی للجحرء مختفیا تحت طبقة هشة. مقلقلة من 
الاعشاب. أنه مدخل مامون» وآمن کای شیء يمكنه أن يظل آمنا فى 
هذه الدنيا؛ إلا أن فى وسع أى کائن أن يخطو فوق تلك الاعشاب. آو 


أن د یخترقهاء و.. حينبذ سوف ينفتح چحری. اق بتيكن أى كان 
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لو شاء ‏ وأرجوك أن تلاحظ مع ذلك. أن هذا يتطلب أيضا مهارات غير 
عادية بالمرة ‏ أن يتخذ طريقه إلى الداخلء ومن ثم يدمر تماما كل 
شىء. إننى آدرك هذا جيداء و.. حتى الآن» عندما أصبحت فى حال 
أفضل مما كنت عليه فى أى وقت مضىء لا یمکننی سوى بصعوية بالغه 
أن أقضى ساعة واحدة فى اطمئتان. ودائما ينتابنى الاحساس بأننى 
عرضة للهجوم من تلك البقعة المعتمة التى تغطيها الأعشابء وغالبا 
ما أرى فى أحلامى فما شرها يتشممها فى إصرار. ولهذا اتضح لى 
أنه كان فى وسعى أيضا أن أسد المدخل من أعلى بطبقة رقيقة من 
الحصىء والتراب الناعم بعد ذلك أسفله. حتى لا أتكبد كثير جهد 
عندما یحلو لى أن أشق طريقى ثانية إلى الخارج. إلا أن هذه الفكرة 
بدت مستحبلة. فالحذر نفسه يتطلب غالبا للأسف عنصر المجازفة 
بالحياة. وينتهى هذا كله إلى نتيجة مرهقة. كما أن متعة العقل 
الخالصة بانطلاقها الخاصء هی السبب الوحيد غالبا فى تمسك المرء 
بذلك الحذر. فلاید لی من مهرب قى لحظة التوقعء ذلك أنه على الرغم 
من كل يقظتىء آلا يحتمل أن يدهمنى الهجوم من إحدى الجهات التى 
لم أكن أتوقعها منه مطلقا؟ إننى أحيا فى سلام فى داخل أقصى حجرات 
منزلى الداخلية. وريما كان العدو يحفر طريقه نحوى فى تلك الأثناء, 
فى بطء وتلصص. لست آدعی أن له حاسة شم أقوى من حاستی» فمن 
المحتمل ألا يعزف عنى أكثر مما أعرف عنه. إلا أن ثمة لصوص 
يحفرون فى الأرض عشوائياء وإن اتساع مساحة مسكنى ليضع أمام 
هؤلاء. احتمال أن بعتروا بالصدفة على آحد ممراته القصية. ولا شك 


انبی انمیع بمبره وجودی فى منزلی الخاص. ویمعرفنی دممراته کلها. 
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وياتجاهاتهاء وربما وقع اللص فريسة لی» وصيدا سهلا آیضا. إلا آننی 
أتقدم فى السن, ولسسث فى قوة الكثيرين من الآخرينء كما أن أعدائى 
لا حصر لهم. وأيضا قد يحدث لى لو آننی انطلقت هاريا آمام أحد 
أعدائى أن أقع بين مخالب الآخر. من الممكن أن يحدث أى شىء. وعلى 
أى حالء فلايد أن يكون لدى اليقين الراسخ من وجود ثمة مخرج آمن 
تماماء فى مكان ماء ویمکتنی بلوغه دون أن أتكبد من أجل الخروج كثير 
عناء. ولا بكون ثمة احتمال هنالك ‏ ولتحفظنا السماء ‏ لأن أشعر 
بأسنان من يطاردنى وهی تطيق فجأة على مؤخرتىء بينما آحفر 
لنفسى فى ياس طريقا للهربء. حتى ولو كان طریقی فى بقعة رملية 
سهلة مفككة. لست آحبا مهددا ققط من الأعداء الخارجیین. فثمة 
أعداء أيضا فى باطن الأرض. إننى لم آرهم. إلا أن الأسطورة تتحدث 
عنهم. كما أننى أعتقد فى وجودهم عن يقين. إنهم مخلوقات جوف 
الأرضء لم تصفهم أسطورة واحدة. كما أن ضحایاهم آنفسهم لم یقدر 
لهم تقريبا أن يروهم. لكنهم یاتون. وإنك لتستمع إلى خدش مخالبهم 
- وهی كل ما یملکونه - فى جوف الأرض تماما أسفلكء وإذ ذاك تكون 
قد ضعت. ولا جدوى حینئذ فى أن تحاول التشبث بفكرة وجودك فى 
منزلك الخا ص» إلا كما قد تجديك محاولة استنادك إلى وجودك فى 
منزلهم. وحتى مخرجى هذا لن ينقذنى منهم؛ إنه لن ینقذنی حقا بای 
حال من الأحوال» وعلى كافة الاحتمالات. بل ريما ضللنىء لكنه آمل 
على كل حالء ولا يمكننى أن أحيا بدونه. وفيما عدا هذا المخرج 
الرتیسی فإننى أتصل بالعالم الخارجى أيضا عن طريق بعض 
الممرات الضيقة للغاية. الآمنة إلى حد ماء والتى تمدنى بالهواء النفی 
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للتنفس. هذه الممرات هی ثمرة جهد فتران الحقول, ولقد أقدت منها 
فاندة حکیمه. عندما حولتها إلى جزء رئیسی من جحری: > كما آنها تتیح 
لى آیضا إمكانية تشمم الاشیاء من على البعد, وهی لهذا تقوم بدور 
مهم فى حمايتى. كما لوج بس ی تساو یاتینی متدحرجاً 
خلاله, فالتهمه. وعلى هذا ة ففى مقدورى أن أحصل تحت سطح الأرض» 
علی قدر ما من الصید. یکفی لحياة متواضعة دون أن أضطر إلى 
مغادرة جحرى على الاطلاق. وهذه ميزة كبرى بالطبع. إلا أن أكثر ما 
فى الجحر جمالا هو الهدوء. وهو شىء خاد ع طبعاء فمن المحتمل أن 
ينتهك فى أية لحظة. ومن ثم ينقلب كل شىء رأسا على عقبء إلا أن 
الصمت ظل يلازمنى مع ذلك بمضى الوقت. حتى أنه كان يمكنتى أن 
أتجول لعدة ساعات عبر ممراتی» دون أن أسمع شيئاء فيما عدا حفيف 
بعض الکائنات الصغيرة» التی سرعان ما آرغمها على آن تصمت دين 
مخالبی وقیما عدا دمدمة الترية» التی تلفت آنظاری إلى حاجة الجحر 
إلى الترمیم» آما بعد ذلك فقد كان الصمت يسود کل شىء. وکانت 
أنسام الغابات تبلغنی فکان المکان یتناویه الحر والبرد. وآحیانا ما 
كنت أستلقى أرضاء ومن ثم آتدحرج عير الممر فى سعادة غامرة. وعند . 
حلول الخريف یصبح امتلاك جحر مثل جحری» وسقف فوق راسك. 
ثروة عريضة رائعة بالنسبة لكل من أخذ یتقدم فى العمر. وکنت قد 
وسعت الممرات على بعد کل مائة ياردة» وحولتها إلى قبوات صغيرة 
مستدیرة؛ كان يمكننى أن آتکور بداخلها فى راحة, وأستشعر الدفء. 
وهنالك كنت أستغرق فى النوم» نوم السكينة العذب؛ توم الرغبة التى 
آشیعت. والطموح الذی تحقق. . لاننی قد امتلکت مذرلا. ولنبت آدرنی 
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ما إذا كانت مجرد عادة قد بقیت مسيطرة على من الأيام الماضدة: أو 
أن تعرض حتى هذا المنزل الذى أمتلكه للخطر كان شديدا لدرجة 
سناد المكان دون تغبر تهارا ولملاء فأيتسم فى رضىء ومن ثم آستغرق 
ممددأ أطرافى فى نوم هادىء أشد عمقاء وبزحف المشردون المؤساء 
كل آخطار السماء والارض!. بينما أستلقى هنا فى حجرة آمنة من كل 
الجوانب ‏ ويضم جحرى آکثر من خمسين حجرة آخری مثلها ‏ 
وأقضى أى وقت آشاء. سواء فى اغفاءة» أو مستغرقا فى النوم 

العميق. 

موقعها بعناية حتى تصلح ملاذا فى حالة الخطر الشديد من الحصار 
إن لم يكن من المطاردة. ويينما كان ياقى الجحر كله عبارة عن نتيجة 
لاجهاد الذهن. أكثر من كونه نتيجة للعمل الجسمانىء قان تلك 
الصومعة قد نفذت باشق مجهود قامت به أعضاء جسدی كلها . وکنت 
اجهادی الجسمانی. أن أترك العمل کله». وآن ألقى بنفسی على الأرض» 
لاهثاء للاعتا الجحر, مجرجرا جسمی الى الخارجء تارکا المکان 
مفتوحا للعالم كله. كان فى إمكانى دائما أن أفعل ذلك. حين لا تكون 
قد تبقت لدى أية رغبة فى العودة إليه. حتى أعود إليه أخيرا فى ندم 
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بعد ساعات أو بعد أيام!» وعندما كنت أرى أن الجحر لم يصبه أدنى 
سوءء كنت غالبا ما أرقع صوتى بابتهالات العرقان» وأعود إلى العمل 
مرة أخرى فى سعادة خالصة من القلب. وقد واجهتنی آیضا فی إعداد 
الصومعة مصاعب شاقة لا ميرر لها. لم تكن ثمة ضرورة لمواجهة تلك 
المصاعب التى لم يكن الجحر ليجنى منها أية فائدة ‏ وذلك لحقيقة أن 
الترية» فى نفس المكان الذى كان على الصومعة أن تقوم فيه تبعا 
لخطتىء كانت هشة للغاية. ورملية. وكان لابد لها أن تطرقء وآن تبطط 
حتى يصير قوامها صلباء ويمكن آن یینی منها حائط رائع للحجرة 
المقمّية. الا أن الأداة الوحيدة التى كنت آملکها لتنفيذ هذا العمل لم 
تكن سوى جبهتی. وعلى هذا فقد كان على أن آندفع مصطدما بجبهتی 
فى الترية آلاف وآلاف المرات» طوال الأيام واللیالی, ولقد كنت سعيدا 
عندما انبثقت منها الدماءء فقد كان ذلك برهانا على أن الجدران كانت 
قد بدأت تصيح آشد صلاية, وعلى هذا النحوء. كما لايد آن الجميع 

سيؤيدوننىء كنت قد دفعت لصومعتی ثمنا غاليا . 

ولقد حشدت محتويات مخازنى كلها فى الصومعة. کل ما يزيد وما 
يخرج عن حاجتی اليومية» مما كنت قد احتفظت به فى جحری» وکل 
ما كنت قد عدت به من حملاتی الخارجية للصيدء كومته بداخلها. ولقد 
كانت الصومعة فسيحة للغاية حتى أن مئونة تكفى لأكثر من نصف العام 
لم تكن قد ملأتها وكان يمكننى بناء على ذلك أن أصنف مخازنی وأن 
أتجول بينهاء وأداعبهاء وأسعد بوفرتهاء ويروائحها المتعددة. وآن 
آقدر كميتها على وجه الدقة» وعندما تحقق ذلك. أصبح فى إمكانى 
دائما أن آرتب آموری تبعا له وآن آقیم حساباتی» وأرسم خطط 
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الصيد المستقبليةء آخذا قى الاعتبار طبيعة كل فصل من فصول 
السنة. 
ولقد مرت بى قتراتء بینما كان زادى وقيرا إلى ذلك الحدء لم ألمس 
فيها لعدم رغيتى فى الطعام ذرة واحدة من المئونة التى كانت تغرق 
أنحاء الجحرء وريما كان ذلك نوعا من الحمق من جانبى!. ذلك أن 
انشغالى المتواصل بالمقاييس الدفاعيةء كانت تتطلب تغييرا أو تعديلا 
ولو فى أضيق الحدود لارائی عن أفضل الوسائل لتنظيم المبنی حتى 
يتناسب مع تلك الغاية. وكان يبدو لى فى أحيان آخری أنه من قبیل 
المجازفة جعل الصومعة قاعدة للدفا ع. ولقد كان تشعب الجحر يتيح 
لى امکانیات مزدوجة؛ ویدا لى أنه مما يتفق مع الحذر آن آوز ع 
مخزوناتی على نحو ماء وآن آضع بعضا منها فى حجرات معينة من 
الحجرات الصغری» وعلی هذا فقد قمت بوضع علامة على کل ثالث 
حجرة - لنَقل - کمخزن احتیاطی, أو کل رابع حجرة - کمخزن رئیسی. 
وعلی کل ثانی حجرة. کمخزن اضافی» وهکذا ... أو تجاهل ممرات معينة 
باکملها» وعدم تخزین آی مئونة بهاء وذلك حتی آبعد رائحتها عن مجال 
شم أى عدوء. آو بان اختار جزافا عدة غرف قلبلة استنادا الى بعدها 
عن المدخل الرئیسی. ولقد كانت كلا من هذه الخطط تتطلب بالطیع 
جهدا کبیراء وکان على أن آفر غ من تدابیری» ومن ثم آحمل مختزناتی 
إلى آماکنها الجدیدة! كان قى وسعی حقا أن آقوم بذلك فى وقت 
فراغی, ويلا تعجل. فليس مما یثقل عليك مطلقا أن تحمل بين مخالبك 
مثل ذلك الطعاح الفاخرء وأن تستلقی لکی تستریح حینما يحلو لك ذلك. 
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عارضه بين الحين والآخرء لکن. ما لم يكن یسر حقا هو ما کان 
دتصادف حدوثه آحیاناء عندما ينتابك الوهم فجاةء فتتفزع ناهضا من 
نومك» وتتصور أن ذلك الترتیب القائم لمخازنك. ترتیب خاطیء تماماء 
وکلية. وأنه قد يؤدى إلى آخطار رهيبة. ولابد من أن یعدل فى وضعه 
الصحیح فوراء ولا يهم مدی |رهاقك. أو استغراقك فى النوم. وعلی 
هذا فقد كنت آندفع. كنت أطيرء لم يكن وقتی یسمح لى بالتدبر» بینما 
تکاد تحرقنی الرغبة فى تنقیذ خطتی الجدیدة المحکمة. المقنعة تماما 
فأقيض على ما يتفق أن يكون فى متناول آسنانی» وأسحيه: أو أحمله 
بعیدا, متنهداء متاوهاء مد متعثراء الا أن شیتا لا يمكنه أن یرضینی» سوى 
تغییر تام للوضع الحالی للاشیاء. ذلك الوضع الذی يبدو متذرا بالخطر 
المحقق. وهکذا حتی تعیدنی اليقظة الكاملة إلى صوابی شینا فشیتا. 
ویمکتنی بصعوية أن آدرك حدة هلعی المفاجیء» فأستنشق فى عمق 
سکون مسکنی. الذی قمت آنا نقسی بتشویشه» راجعا إلى حيث كنت 
أستريح» مستغرقا فى النوم على الفور. مجهدا من جدید, و.. عند 
استیقاظی قد آجد فارا معلقا بين مخالبی, کدلیل راسخ على جهود 
اللیل التى تبدو حینثذ فى الأغلب. وکانها خيالية. ثم تأتی آحیان آخری 
. يبدو فيها أن تخزین مئونتی كلها فى مکان واحد هو أفضل الخطط 
علی الاطلاق. فأية فاندة تلك التی یمکتنی أن آجنیها من تنانر زادی 
فى الحجرات الصغيرة. وما هى الكمية التى يمكننى أن أختن 1 
تلك الحجرات على أى حال؟ كما أن كل ما يسعنى أن أكدسه هناك 
سوف يسد الممرء وسوف یصبح عائقا حينئذ بدلا من أن يكون 
عونا لی. فيما لو طوردت» وكان على أن ألجا إلى الهرب. وإنها 
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لحماقة بالإضافة الى هذاء لكنها أيضا حقيقةء فغرور المرء لا يشبعه 
سوى أن بری مختزناته كلها مجتمعة معا فى مكان واحد. وهكذا يمكن 
للمرء بنظرة واحدة أن يقدر قيمة ما يمتلكه. كما أنه أليس من المحتمل 
أن يضيع جزء كبير عند تقسيم مئونتى على تلك الاقسام العديدة؟ كما 
أنه لن يكون بامکانی أن أتجول للتفتيش خلال ممراتى كلهاء والممرات 
الفرعية أيضا للتاكد من آن كل شىء على ما يرام. إن فكرة تقسيم 
مخزونى هی بالطبع فكرة طيبة. لكن لو أن المرء فقط كان يمتلك عدة 
حجرات شييهة بصومعتىء عديد من مثل تلك الحجرة! حقا؛. ومن ذا 
الذى يسعه أن یبتیها؟ لم يكن يمكن على كل حال بناؤها تبعا للتصميم 
الأساسى لجحرى قى صورته الأخيرة تلك. إلا آننی أقر بأن ذلك كان 
خطأ فى جحرى» وإنه لمن الخطأ دائما آن يكون لديك نموذج واحد فقط 
من أى شسىء: وأعترف آیضا بأنه طوال ذلك الوقت الذى كنت أقوم فيه 
دبناء الجحرء كان تنيق غامض قد قام فى رأسى بأن على أن أبنى أكثر 
من صومعة واحدة» كان ذلك التنبق قد قام فى غموضء» لكنه كان 
واضحا بما یکقیء لو أننى كنت فقط قد رحبت بالفكرة! إننى لم 
أستسلم لتلك الفكرة» فلقد أحسست بالضعف الشديد على مواجهة 
العمل الشاق الهائل الذى تتطلبه فكرة کهذه. وأكثر من هذا أحسست 
بالضعف الشديد حتى على الموافقة فيما بينى ويين نفسى على ضرورة 
مثل ذلك الجهدء وحاولت قدر استطاعتی أن أقنع نفسى بذلك الامل 
الغامض فى أن البناء الذى قد يبدو ناقصا بوضوح فى حالة آخری» 
سوف يبدو واقيا بالحاجة فى حالتى تلك الفريدة, الاستكنائية. 
الموفقة. ريما لأن ذلك التدبر كان الغرض منه هو وقاية (جبهتی) تلك 
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الأداة الفريدة فى نوعهاء وعلى هذا فلم يكن لى سوى صومعة واحدة؛ 
الا أن تنبؤاتى السابقة بان صومعة واحدة لم تكن لتکفی. قد اختفت. 
وریما كان على أن أقنع نقسى بتلك الحجرة الواسعة. ذلك أن الحجرات 
الصغيرة لم تكن بيساطة لتغنى عنها. وعلى هذاء عندما نمی بداخلی 
هذا الاقتناع» بدأت مرة أخرى فى سحب كل محتويات مخازنى من تلك 
الحجرات الصغيرة إلى الصومعة. وأحسست بعد ذلكء لفترة من 
الوقت. بنوع من الراحة لاخلاء كل الحجرات والممرات. ولرؤية 
مخزوناتی. وهی تتزايد فى الصومعة. وتنبعث آلوانها وروائحها 
المختلطة, التى كانت كل رائحة منها تنعشنى على نحو خاصء وكل 
نوع من تلك الأنوا ع التى كان يمكننى أن أميزها حتى من على البعدء 
من أقصى الممرات النائية. ثم استمتعت عادة يفترات من الهدوء 
الخاصء غيرت خلالها مكان نومی تدريجياء متجها دائما نحو مركر 
الجحرء وكنت دائما أستغرق أشد الاستغراق» وسط الروائح المختلطة, 
حتى لم أستطع أخيرا أن أكبح جماح نفسىء فاندفعت ذات ليلة إلى 
الصومعة. وطوحت بنفسى فى عنف وسط مخزوناتىء والتهمت أفضل 
ما وجدته فى متناولىء حتى امتلات تماما. ساعات من السعادة لكنها 
خطرة. فلو وجد من يمكنه أن يستغلها لأمكنه أن يدمرتى قى سهولة. 
عدن أى مخاطرة. ولقد کہ بهذا انشا جتنا کا ثانا آی تالكا 
ذلك أن الركام الوحيد الكبير من أكداس الأطعمة هو ما آغرانی» ولقد 
حاولت أن أضبط نفسى بشتى الطرق ضد هذا الخطر؛ وان توزيع 
مخازنى فى الحجرات الصغيرة. كان فى الواقع هو أحد هذه الوسائل 
» لكنه مثله لسوء الحظ. مثل باقی الوسائل» أفضى بی عن طريق 
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الأفكار إلى آن أظل آشد شراهة» تلك الشراهة التى تغلبت على ذکائی. 
واضطرتنى إلى تغيير خططى الدفاعیه. حتی نتناسب مع نتائجها. 
ولکی أستعيد هدوئى يعد مثل تلك الهقوات. قمت بمعاينة الجحر, 
ويعد أن آتممت إنجاز الإصلاحات الضروریة» كنت آترکها غالبا رغم 
ذلك لقترة قصيرة. وفى مثل تلك اللحظات كان ترکها لفترات طويلة بیدو 
كما لو كان مؤلما للغاية. حتى لی آنا نفسی, إلا أننى أدركت بوضوح 
الحاجة الى مثل حملاتى القصيرة المؤقتة. ولقد كنت أقترب دائما من 
الفتحة الخارجية فى كل مرة بنوع من الإحساس بالخطر. وكنت أتجنب ۱ 
الاقتراب منه طوال فترات حياتى المنزلية. وكنت آبتعد تماما حتى عن 
المنعطفات الخارجية للبهو المؤدى إلى تلك الفتحة التی تنتهی إلى 
الخارج. وبالاضافة إلى هذا فلم يكن من السهل أن آتجول هناكء ذلك 
أننى كنت قد صممت هنالك بضعة ممرات ملتوية على هيئة محارة 
صغيرة: ولقد كنت قد بدأت بناء جحری میتدئا بتلك الممرات الملتوية, ‏ 
فى وقت لم يكن لدی فيه آدنی أمل فی الانتهاء من بنانه طبقا 
لمخططاتی» ولقد بدأت» على نحو أقرب إلى اللهو» من ذلك الرکن. 
وهکذا أشبعت رغبتی فى العمل اشباعا شديداء فى بناء جحر مضلل» 
كان يبدو لى وقتها درة کل الجحور مجتمعة» ویمکننی الآن آن آنظر إليهء 
ريما بإنصاف أكثر على أنه لیس سوی ثمرة لاندفاعة عقيمة» وآنه غير 
جدير حقا بالانتساب إلى باقى تصميم الجحرء وعلى هذا فلعل المدخل 
الرئيسى كان هو الشىء الوحيد نو القيمة فى ذلك الرکن, ولقد قلت 
هذا فى تلك الأيام فى سخرية. مخاطبا أعدائى غير المنظورین, وآنا 
أتخيلهم جمیعا وقد تم وقوعهمء واختناقهم فى تلك المتاهة الخارجیه. 
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انه فى الواقع عمل سخيف من آعمال الحيلة. سوق يتصدى بصعوية 
لهجوم خطرء آو لصراع عدو فى الدفاع عن حياته. فهل يلزم حقا آن 
أعيد بتاء ذلك الجزء من جحری؟. لقد ظللت دائما أؤجل اتخاذ قرار 
فى هذا الشان. وقد ييقى ذلك المدخل الملتوى كما هوء فبالإضافة إلى 
العمل المرهق الذى يتعين على آن آواجهه. قان ذلك العمل سوق يكون 
آیضا من آکثر الأعمال التى يمكن أن يتصورها المرء خطورة. 
ا بدت العمل قى بناء الجحرء أن أعمل فى 
ه» قى هدوء وتآمل عقلى» ولم تكن المجازفة أشد خطورة من أى 
هت ا الأخرىء إلا أن محاولة ذلك الآن سوف تلقت أنظار 
العالم کله. بلا دا ع» إلى جحری. إن ذلك الامر مستحیل الآن تماماء 
وانتی لسعید بذلك للغاية. ذلك أنه مازال لدی ميل إلى ذلك التصمیم 
الأول الذی آنجزته فى البداية. ولو حدثت محاولة خطيرة لمهاجمتی 
فهل ینقذنی أى تصمیم من تصمیمات المداخل؟ من الممکن للمدخل 
أن یضلل المتصدی للهجوم. وآن یقوده إلى طریق مسدود. وقی وسع 
المدخل أن یلقی فى روع المهاجم رعبا لا حد له. وقى إمكان المدخل 
الحالی هو آیضا آن يقوم بذلك الدور على تحو ما. إلا آن هجوما 
حقیقیا خطیرا يجب أن يقابل بتجنيد قوری لكل ما قى الجحر من 
امکاتیات» ویکل قوی جسدی وروحی - وهذا شیء بدیهی بالطبع. وعلی 
هذا قفى وسع ذلك المدخل أن یبقی تماما حيث هو. 
إن الجحر ملىء بعيوب عديدة لا سبیل إلى دقعهاء فرضتها ظروف 
وآسياب طبيعيةء ولهذا ققى وسعه أن يحتمل ذلك العيب آیضا بكل 
التاكيد الذى أعد مسئولا عنه. والذى أدركه على آنه واحد من عيوب 
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الجحر. ولو آتنی لم أدرك ذلك إلا بعد قوات ت الوقت» وعلی الرغم من ذلك. 
قلست آتکر أن الخظا لا يقتا يقتا يبعث الخوف فى نقسى من حين لآخر. 
وان لیزعجتی فى الحقيقة, ٠‏ على الدواخ! وحين أتجنب فى تجولاتى 
المعتادة ذلك الجزء من الجحر, : قإنما برجم سیب ذلك آسناسا الى آن 
رؤيته تۇلمنى. لانتی لم آرغب فى أن آذکر داتما بخلل فى بیتی. حتی 
ولو كان ذلك الخلل, حاضرا فى ذهنی دائما على نحو غاية قى الازعاج. 
قلیواصل وجوده على تلك الصورة التی لا سبيل إلى إزالتها عند المدخل. 
فقى استطاعتی على الأقل أن آرة فض النظر إليه بقدز ما يسعنى ذلك 
الزققی واو اى سوت فقط فى اماد الستل, > حتى ولو كانت تفصلنی 
عنه بضعة من الممرات والحجرات. قإتنى آشعر بریاح خطر داهم. كما 
لو كان شعری قد أخذ يتلاشىء وربما ترکتی بعد لحظة هارياء وترکتی . 
عاریا آرتعد. معرضا لعواء آعدائی. نعم» إن مجرد التفکیر قی باب 
الخروج لیجلب لى معه مثل ذلك الشعورء إلا أن الطرقة الملتوية التی 
تؤدى الیه. ۱ أتما هی ما یعذبنی أكثر من أى شىء آخر, وإننى لأحلم أحيانا 
بأتنى قد قمت باعادة بناء تلك الطرقة» وأننى قد غيرت تصمیمها تغییرا 
تاماء بسرعة» فى ليلة واحدة, بقوة شيطانية خارقة دون أن يلحظ ذلك آحد. 
وآنه قد آصبح مدخلا متیعا الان» وانتی لادر كت أن الليالى التى كانت 
تجیتنی فیها مثل تلك الاحلامء كانت أحلى اللیالی وآسعدهاء وکانت ذموع 
الفرح والخلاص تظل تلمع على لحیتی عندما آستیقظط: 
" ولهدا فانه یتعین على أن.أقك تلك التحقیدات المقلمة التی یعکنسها 
على هذا المنحنی الملتوی چسندیا وعقلیا كلما حاولت الخروج. وإنتى 
لیشتاینی: التتخط والتاازء كسا یحدت لى آحیانا اعنتذما: آفقد السيطرة: 
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على نفسی فى داخل ذلك التيه الذى آمتلکه» ويتبدى لى ما صنعته 
یدای» وكأنه يحاول أن يثيت كفاعته لی آنا نفسىء صانعه الذى لم يحكم 
بعد حكمه النهائى عليه 
إلا أننى أجدنى بعد ذلك تحت طبقة الأعشاب الجافة التى تكون 
سدة فتحة الخروج» والتى تكون قد ظلت طويلا دون أن تمس - منذ آن 
قبعت طوال تلك الفترة فى داخل منزلى ‏ حتی أنها تكون قد أصبحت 
متجانسة مع الترية التى تحيط بهاء ولا تتطلب الآن سوى دفعة واحدة 
من رأسىء أصبح بعدها فى العالم العلوی. وإننى لاظل فترة طويلة دون 
أن أجرق على الإتيان بتلك الدفعة من رأسىء ولو لم يكن على آن أجتاز 
ذلك التيه مرة أخرى لكنت دون شك قد عدلت عن الخروجء واستدرت 
راجعا من حيث أتيت. ولنتدير قليلا أمر تلك المسالة! إن لك منزلا 
محصناء ومكتفياً بذاته» وإنك لتعيش فى سلام ودفءء وتتغذی على نحو 
طيبء تعيش سيدا ء السيد الوحيد لكل ممراتك وحجراتك العدیدة» التى 
قمت باعدادها بنفسك. ويتيدى هذا كله ليس فقط على أنه سيكف عن 
تتبعك. بل إنه ليتيدى بالفعل على آنه سيهجرك» سيتخلى عنكء وإنك ‏ 
لتداعب الأمل الواثق لاشك. بأنك ستعود فتتملكه ثانية؛ لكن أليست تلك 
مغامرة خطرة. غاية الخطورة تلهو بها؟ هل ثمة أى ساس معقول لمثل 
تلك الخطورة؟ لا.. لا يوجد أسس معقولة لمثل تلك الأحوال. إلا أننى 
فى الوقت نفسه سرعان ما آرفع الغطاء الخفىء وأنزلق خارجاء ومن 
ثم أتركة يسقط خلفئ ثانية بنعومةء وأطير بأسرع ما يمكننى مبتعدا 
عن تلك البقعة المضللة. لکنتی لست حزا فى الحقيقة! حقا إننى لست 
0 محبوسا بعد بين الممرات الضيقة. بل أندفع وسط الغابات والأعشاب 
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المفتوحة» وأحس بقوى جديدة تتمطى مستيقظة فى جسدی, لم تكن 
من قبل عندما كانت فى داخل الجحرء تجد مجالا ليقظتهاء ولا هی 
حتى وجدته فى داخل الصومعة» على الرغم من أنها أوسع عشر مرات 
من حجم الممرات. كما أن الطعام أيضا أفضل هنا فى اعلی» ورغم 
أن الصيد أكثر صعويةء وأن التوفيق عزيز المنالء إلا أن النتائج تكون 
أكثر قيمة من كل الوجوه. لست أنكر هذا كلهء بل آقدر قيمته» وأستمتع 
به قدر طاقتى كما يفعل معظم الحیوانات» وريما أكثر من باقى 
الحيوانات. لانتی لا أصيد بصورة مشتتة. كما لو كنت مشردا. أو 
بدافع من اليأسء وإنما أصيد فى ثبات. ووفقا لأصول قواعد الصيد. 
كما أننى آیضا ل#ؤساق تماما لبثني) لحياة الحرة, ل أعلم أن فترة 
صيدى محدودة: وأنه ليس لى أن أنساق هنا وراء الصيد إلى ما لا 
نهایة» وأنتى عندما أمل هذه الحياة. وأفكر فى مغادرتها » فإن امراً ممن 
لن أقوى على مقاومة دعوته» سوف يدعونى إليه مثلاء وعلى هذا ففى 
٠‏ وسعی أن أقضى وقتى هنا هادئا. دون مبالاة» وفى سعادة تامة. أو 
أنه يمكننى أن أفعل ذلك, لكننى لا أقدر فى الوقت نفسه أن أفعله. ذلك 
أن جحرى يشغل معظم آقکاری» إننى آندفع من الفتحة بسرعة 
شديدة. إلا أننى سرعان ما آعود إليها ثانية. (ننی أبحث عن مكان 
آختبیء فيه فى الخارجء وأظل أرقب مدخل بیتی. هذه المرة من خارجه ‏ 
- لأيام طويلة ولیال. سمها حماقة ان شئت؛ فانها تجلب لى سعادة لا 
حد لها ۽ وتطمکتنی. وفی مثل تلك الاوقات يبدو على كما لو کنت لا 
آنظر إلى منزلیء بل أنظر إلى نفسی مستغرقا فى النوم. مستمتعا 
بإغفاءة عميقة» بینما آمارس فى الوقت نقسه القیام يدور الحارس 
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اليقظ على نفسى. حينئذ يكون في إمكانى بالفعل, ليس فقط أن أحلم 
باشباح الليل بثقة النوم العمياء. وعجزه. وإنما أن آتصدی لهم أيضا ‏ 
- فى واقع الأمرء بحكمة اليقظة التامة الهادتة! ئة! وأكتشف على نحو شديد 
الغرابة أن وضعى لیس سيئًا جدا كما كنت أظن ة فى أغلب الأحيان, 
وكما لعلنى سوف أظن بعدما أقفل راجعا إلى منزلی. فى هذا المقام 
- وريما فى غيره أيضاء لكن فى هذا المقام على وجه الخصوص - تعد 
رحلاتی هذه ضرورية حقا . . ورغم آننی كنت قد اخترت بعناية طريقاً ۱ 
متطرفا لمکان الیاب» قان حركة المرور التی تمر به شديدة جدا مع 
ذلك. لو أن المرء قد قام فعلا بملاحظة اسیوعیة؛ ولاشك آنها كذلك فى 
كل المناطق المسكونة؛ وريما كان من الأفضل أن تَجازف المرء وسط ‏ 
حركة المرور الشديدة الخطرة. التى تجرف خطرها يعددا فى تيارها 
الشدید. عن أن یقبع قى عزلة تامةء فى انتظار آول دخیل عنید متطفل. ۱ 
إن الاعداء هنا لا حصر لهم. .وان اتحادهم وتواطاهم ما یزال شديداء ۱ 
إلا آنهم يحاربون بعضهم البعض, ویمکنتی - بینما يشغلهم ذلك - أن 
آهرپ ناقدا بجلدی دون أن یلحظوا هربی. ولم آر طوال کل ذلك الوقت 
الذئ قضنته وأنا آرقب مدخل مجزی» آحذا آیتفخص بابه الحقیقی. 
الذی لا شك سيكون قدره وقدرى فى نفس الوقت. ذلك أننى سوف 
أنقض دون شك. مطبقا على حتجرته. ناسیا كل شىء آخر فی قلقى 
على الجحر. وقد كان یجیء ة فى الواقع بعض الطفيليين الذين لم أكن 
أجزؤ على الاقتراب ب متهم, > بل كنت أهرب بمجرد أن آشم رائحتهم من 
على البعدء ولا يمكننى 5 فى الحقيقة أن أعلن على وجه التحدید إن كانت 
وجهتهم الجحر أم لا؛ إلا أن ما كان يبعث الطمانينة فى قلبی» آنتی .لم 
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آکن أجد أحدا منهم عندما كنت أرجع فورا إلى الجحرء كما أننى كنت 
أجد المدخل سليماء لم يمسسه سوء. وکانت هنالك ثمة فترات من 
السعادة. كان یمکننی فيها أن أحدث نفسی بان عداء الدنيا لى قد 
توقفء أو هداًء أو أن قوة الجحر كانت قد رفعتتی فوق صرا ع الماضى 
المهلك. ولعل الجحر كان قد حصننى بوسائل كثيرة ما كنت آتوقعها 
أو أجرؤ على التفكير فيهاء عندما أكون بداخله. إن هذا التصور قد 

ظل مسيطرا علىء حتى آننی أحيانا ما كنت آجدنی فى قبضة تلك ‏ 
الرغية الصبيانية فى عدم العودة إلى الجحر ثانيةء وإنما أن أستقر فى 
مكان ما بالقرب من المدخلء وآن أقضى حياتى كلها فى مراقبته. ولقد 
استغرقت طويلا فى تأمل ‏ وفى ذلك كنت آجد سعادتی - مدی رسوخ 
تلك الحماية التى يوفرها لى الجحر لو أننى كنت قى داخله. حسنا. إن 
المرء ليستيقظ سريعا بقسوة من مثل تلك الأحلام الصبيانية. فما الذى 
تهدف إليه تلك الحماية التى أنظر إليها الآن هنا من الخارج. بعد كل 
شىء؟ هل توجد لدى الجرأة لتقدير الخطر الذى يتهددنى عندما أكون 
بداخل الجحرء عن طريق الملاحظات التى أقوم بها عندما أكون 
خارجه؟ وهل يتسنى لأعدائى - ولنيداً بذلك - أن يكون لديهم دراية بى 
عندما لا أكون بداخل جحرى؟ لاشك أن لديهم دراية بشئونی على نحو 
ماء الا آنها دراية غير تامة, ولكن ألا تعد تلك الدراية التامة» هی 
التحديد الفعلى لصورة من صور الخطر؟ إن التجارب التى أحاول 
القيام بها هنا إذاً. ليست سوى أنصاف تجارب. وريما أقل من 
أنصاف تجاربء آقوم باجرائها لمجرد أن أطرد بها مخاوفىء وأتزود 
منها بطمانينة زائفة, لكى أستلقى عرضة للأخطار المهلكة. لاء لست 
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أرقب نومى كما تخيلت: > لكتتى تائم قغلاء ۰ بىتما المخرب هو من يرقب. 
وزیما كان واحدا من هؤلاء الذين مروا بالمدخل دون أن يبدو عليهم آنهم 
قد لاحظوا وجوده» فقط على سبیل التاکید - تماما مثلما آفعل آنا 
تنفسى - بان المدخل لم يمس: ؛ وأته فى انتظار هجومهم. > وآنهم انما 
۱ یمرون لعلمهم بأن (سيد) الجخر فى الخارج, آو لأنهم يعلمون جيدا 
أنه بصراحة مستلق للمراقبة وسط الأعشاب المجاورة- ولقد ترکت 
(برج) مراقبتیء وأحسسيت أننى قد حصلت على ما يكفينى من تلك 
الحباة الخارجية, وآحسست بأنه لا يوجد المزید مما بمکن أن أتعلمه 
هتاء لا الکن. ولا فى أى وقت آخر» وتمنيت أن آقول وداعا لكل شىء 
هنا قوق الارض. وآن آهبط إلى أسفلء إلى أعماق جحری دون رجعة 
إلى الابد. تارکا الأمور تجری فى مجراها المقدر له. ولا أحاول أن 
أعوقها بسهراتی العقيمة, لکننی يعد أن راقبت ما كان بجری حول 
المدخل طوال ذلك الوقت, وجدت صعوية شديدة فى لم شتات نقسى 
لاتخاذ قرار نهائى بالهبوط الفعلىء الذی قد يلفت أنظار أى کائن 
بسهولة» ودون أن أدرى ماذا يحدث خلفی» وخلف المدخل بعد أن يتم 

إغلاقه. ولقد استفدت من الليالى العاصفة فى تخطى المبادرات 
الضرورية. فحزمت زادى بسرعة» ویبدو أن ذلك كان قد تم كما يتبغى: 
إلا أنه سوف یتضی, لكن ليس لى أوء لى.. بعد فوات الوقت. وعلى هذا 
فقد عدلت عن المحاولةء ولم آهبط. وحفرت مجساء على يعد كاف 
بالطبع من المدخل الاصلی» مجسا عبارة عن خندق يطول جسمى 
وغطیته هو آیضا بالعشب الجاف. وزحفت إلى داخل خندقی ذاك, 
وآغلقته خلفىء وانتظرت فى صبر. وظللت متیقظا لفترات طويلة, ‏ 
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وقصيرة» فى ساعات مختلقه من التهارء د ثم آزحت العشر ۳ وحرحجت .. 


من الختدق, ودرست ملاحظاتی. ولقد كانت تلك الملاحظات متضارية 
إلى آقصی حد. كما آنها كانت حسنة وسيئة فى وقت معاء الا أننى لم 
آتمکن من اکتشاف قانون. و طريقة مأمونة للهبوط, وكنتيجة لهذا كله 
لم آکن بعد قد حزمت آمری على اتخاذ قرار بالهبوط الفعلی» وغرقت 
٠‏ فى الیأس, ووجدتنى فى عجز.تام آمام ضرورة انهاء تلك المسالة على 
وجه السرعة. ولقد حومت طویلا حول فكرة اتخاذ قرار بالهجرة إلى 
آماکن نائية. و.. أن آمارس ثانية حیاتی السابقة الشاقة. التی لا 
ضمان لها رغم ذلك ولکنها سلسلة آخری من الأخطار التی لا تفترق 
فى شىء عما یکتنفنی الآن من الاخطار. الا آنها لهذا قد تکفینی عب- 
الشعور والخوف من آخطار محددة, كما آننی بقیت دائما آذکر تلك 
المقارنة بين جحری الامن» وبين تلك الحياة العادية. ولاشك أن مثل 
هذا القرار ‏ لو اتخذته - سیکون عملا من آعمال الجنون المطبق». صادر 
فقط - ببساطة - عن سبق ممارسة الحياة الطويلة السابقة فى حرية 
فارغة. إن الجحر ما یزال جحری» ولیس على سوی أن آخطو خطوة 
واحدةء أكون بعدها امنا. وخلصت نفسی من کل شکوکی. واندفعت 
تحى المدخل فى وضح النهار» وعزمت على أن أرقع سدته فى هدوء. 
لكننى لم أتمكن من أن آفعل ذلك» فأسرعت مبتعدا عنه. وألقيت 
بنفسى فى أحضان الأعشاب الشائكة عمداء وكأننى أعاقب نفسی 
تكفيرا عن خطيئة ماء لا أدرى كنههاء ثم اضطررت أخيرا إلى أن 
أعترف لنفسى بأننى كنت محقا فى نهاية الأمرء وأنه من المستحيل 
حقا أن اهبط إلى الجحر دون أن آترك ذلك الشىء الذى أحبه غاية 
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الحبء ولو لفترة قليلة. تحت رحمة کل أعدائى» وسط الغابات» وعلى 
الأرضء فى الهواء. وان الخطر هو فى الحقيقة مسالة خبالية, لكنها 
غاية فى الواقعية فى نفس الوقت. ولا يحتاج الأمر بالضرورة عدوا معينا 
قد يستفزء ویتعقبنی» بل قد يتصادف أن يكون حیوان! صغيرا بریئاء 
أى حيوانا حقيرا قليل الشأن قد بتعقینی بدافع الفضولء وعلى هذا. 
ولأننى لا أعلم حقيقته. يصبح فى نظرى قائدا للعالم كله ضدى» ولعل 
الأمر ألا يكون كذلك ‏ فمن الجائز ألا يكون الاحتمال أقل سوءا من 
غیره. وإنه لأسواً بالفعل من يعض النواحی . لأنه قد يكون واحدا من 
أبناء جلدتی. خبيراء يقدر قيمة الجحورء آو.. متعبداء أو مسالماء لكته 
على كل الاحوال» وغد قذرء يرغب فى أن يسكن جحورا لم يقم بينائها . 
فلو قدر له أن يصل الآن بالفعلء ولو تمكن انسياقا مع شهوته القبيحة 
من اكتشاف المدخلء فراح ينبش لكى یفتحه. ويرفع الأعشاب 
والاترية. ولو اتفق له أن نجح فى ذلك. وتسنى له بالفعل أن يتلوى متخذا 
طریقه إلى أسفلء إلى داخل مسکنی, حتی لم یتبق منه سوی مؤخرته 
خارج المدخلء لو أن هذا كله قدر له أن بحدث. حینتذ سوف ألقى يكل 
حرصی إلى الریح» وقد آندفع فى غمرة هیاجی الاعمی, فاثب فوقه, 
أسحقه. وأنزع لحمه عن عظامه. وأمزقه إرياء وآشرب دمه. ثم ضیف 
أشلاءه بعد ذلك إلى بقية غنائمى. لكننى قبل هذا كله وهذا هو أهم 
ما فى الامر - أكون قد عدت ثانية إلى جحرى فى نفس الوقت. إن 
أعماقى لتهتز بالرغبة فى أن ألقى التحية على المتاهة بغاية الفرح» إلا 
أن على أولا آن أسحب الأعشاب والأترية قوقى بعدما أصبح فى 
الداخلء. حينئذ سالوذ بالخلود إلى الراحة» على ما يبدو لی» طوال ما 
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يتبقى لى من الحياة. الا آن أحدا لم یأت» ومازلت وحيدا فى مواجهة 
حلولى الخاصة لمشكلة العودة. مشغول البال دائما بالصعوية البالغة 
التى تکتنف المحاولة. لقد تخلصت من الكثرر من چبنی» فما عدت 
أحاول بعد حتی مجرد أن آبدو وکاننی آتجنب المدخل, بل لقد أصیحت 
هوایتی هی التجول حوله» ولقد كنت أبدى فى تلك الأثناء كما لو كنت 
جاسوساً معادیا أتحين القرصة المناسبة للهجوم بنجاح إلى الداخل. 
فلو أن لی أحداً یمکننی أن آثق به حتی یقوم بالمراقبة فى مکانی» ‏ 
لامکننی اذن أن آهبط فى غاية الهدوء العقلی» ولسوف أطلب من ذلك 
الحلیف المخلص أن يعد تقريرا مفصلا عن الأحوال أثناء هبوطی وبعده 
بمدة كافية» ويمكنه أن يدق على غطاء الأعشاب الذى يسد مدخل 
الجحر لو رأى أى نذير بالخطرء فإذا لم يلحظ شيئًا لا يقعل. فعلى هذا 
النحى يمكننى أن أتخلص تماما من كل مخاوفی, ولا يتبقى بعد ذلك 
ما خشاه. أو سیتبقی على الأكثر أمين سرى ذاكء فهل من الممكن 
آلا يطالبنى بدوره بأداء خدمة ما له فى مقابل ذلك؟ آلن يبدى رغبته 
على الأقل فى رؤية الجحر؟ إن هذا الامر فى حد ذاته سوف یولمنی ‏ 
غاية الألم, سوف يؤلمنى أن أسمح لأى كائن بأن يتجول بحرية فى داخل 
جحری. فلقد بنيته لنفسىء وليس للزوارء وأعتقد أننى سأرفض أن 
أسمح له بالدخول. حتى ولو كان هو الذى مكننى من الدخول إلى 
الجحر لكى أسمح له بدوره هو أيضا بالدخول. إلا أننى بيساطة لن 
يسعنى أن أسمح له بذلك, لأنه سيتعين على بالمثل أن آدعه یدخل آولاء 
وهذا ما يبدو مستحيلا بصراحة»ء أو أن علينا أن ندخل معا ونهیط كلاتا 
فى نفس الوقت. حينئذ سوف تصبح الفائدة التى أنتظرها من وجوده 
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بلا معنى. سوف تضيع الفائدة التى كنت أتوقع أن أجنيها من مراقبته 
للمكان أثناء هبوطى. ثم ما هى - فى الحقيقة ‏ تلك الثقة التى يمكننى 
أن أضعها فيه حينئذ؟ هل يمكن أن تتساوى ثقتى فيمن آراه أمامى 
بعيتى: > مع ثقتی به عندما لا آعود آراه بعد مطلقا؟. تست سدة 
الأعشاب الجافة؟ يمكنك بسهولة أن تثق بای شخص طالما ت تشرف عليه 
آو يمكنك مراقبته على الاقل» وربما كان من الممكن أيضا أن تثق فى 
شخص على بعد كافء لكن أن تثق فعلا فى شخص خارج الجحر بينما 
تکون أنت فى داخله؟. ريما أمكن أن يحدث هذا فى عالم آخر غير 
عالمناء لكنه فی عالمنا مستحیل تماما فیما یبدو لی. ولیست مثل هذه 
الاعتبارات آهم ما فى الأمرء ذلك أنه یکقی مجرد التقکیر فى احتمال . 
أن تمنع الاحداث التی لا نهاية لهاء والتی یحفل بها الوجود. حلیفی 
ذاك عن آداء واجبه علی التحو الاکمل أثناء هبوطی آو بعده» وکم من 
النتائج التی لا حصر لهاء یمکن أن يخبتها لى مثل ذلك الحادیث شدید . 
التفاهة؟ لا. . لو أن المرء تدیر تلك الحالة ومضاعفاتها. فسيتضح أنه 
لیس لی أن آشکو من کوتی وحيدا ء وأنه لیس لی من أثق به فقط سوی 
نفسى وجحری. ولقد سبق لی أن فکرت فى ذلك من قبل» وآعددت تفسی 
لمواجهة الصعويات التى تشغلنى الآن! ولقد كان من الممكن على نحو 
ما أن بقع حادث من ذلك القبيل عندما بدأت فى بناء الجحرء وقد كان 
على أن آبنی الممر الأول ليكون ذا مدخلین» تفصل کل منهما عن الآخر 
مسافة معقولة. وعلى هذا فيعد الهبوط خلال أحد الممرين بذلك البطء ‏ 
الذى لا سبيل إلى تجنبه. يمكننى أن آندفع فورا خلال الممر إلى 
المدخل الآخرء وأرفع السدة الجافة المكونة من الأعشاب والأتربة 
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التى ستكون قد أعدت بحيث يسهل رقعهاء ومن هناك يمكننى آن أرقب 
الحال لعدة أيام وليال! كان من الممكن أن يكون هذا هو السبيل الوحيد 
لحل هذه المشكلة! حقاء إن المدخلين سيضاعفان الخطر. إلا أن هذا 
الخاطر لم يكن ليعطلنىء لان آحد الممرين سيستخدم فقط كبرج 
للمراقبة. وسيكون ضيقا للغاية. ولقد استغرقتنى دوامة شديدة من 
التفكير فنيا بشان التنفيذء ويدأت مرة أخرى أداعب أحلامى بجحر كامل 
تماماء ولقد هداً ذلك من قلقى الى حد ماء ورآيت بعینی المغلقتين قى 
فرح. حيلا معمارية متكاملة أو شبه متکاملة. تساعدنى على أن أنسل ' 
خارجاء أو أنزلق إلى الداخل دون أن يلحظنى أحد. ويينما كنت 
أستلقى هنالك مستغرقا فى مثل تلك الافکار» غلبتى الاعجاب الزاند 
بمثل تلك الحيل المعمارية. لكننى أعجيت بها فقط کحلول فنية. لا 
كمميزات فعلیه. فكيف تبدو قيمتهاء لو نظرنا إليها من زاوية تلك الحرية 
التى يتوجب عليها أن توقرها لى فى الانسلال إلى الخارج أو إلى 
الداخل تيعا لرغبتى الخالصة؟ إنها دليل على طبيعة قلقه. على شك 
داخلی» على رغبات شائنة» ونزعات شريرة ما تزال تتبدی آشد سوءا 
عندما يفكر المرء فى الجحر الذى يقع هناك قى متناول يد المرءء 
ويمكنه أن يفيض على المرء بالامان لو كان فى مقدوره فقط أن يظل 
متفتحا تماماء وواعيا. إننى الان. مازلت رغم ذلك خارجه. أبحث عن 
بعض الوسائل التى تتيح لى العودة إليهء ولهذا فإن الخدع المعمارية 
الضرورية ستظل مطلوية» لكنها قد لا تكون مطلوية بالفعل إلى ذلك الحد 
فى نهاية الأمر! أليس ظلما بالغا للجحر أن ينظر المرء إليه فى لحظات 
الفزع العصبى على أنه مجرد حفرة. يمكنه أن يزحف إليها ليكون آمنا؟ 
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لاشك أنه حفرة مثل باقى الحفر الأخرى» ولاشك أنها حفرة مأمونة. 
أو ينيغى أن تكون مأمونة. وعندما أتخيل نفسى وسط الخطرء فاننی 
حيتئذ أصرء وأنا أكز على أسنانىء ويكل عنادی» على أن الجحر لا 
ينبغى له أن يكون شيئًا سوى حفرة فقط قد أعدت لإنقاذی» وأنه ينيغى 
عليها أن تضطلع يتنفيذ تلك المهمة الصريحة المحددة بكل ما يمكتها 
من الكفاءةء وإننى لعلى آتم الاستعداد لأن آعفیه حينئذ من كل واجباته 
الاخری. وان حقيقة الأمر الآن ‏ ولا يسع المرء أن يلاحظ ذلك فى 
لحظات الخطر الشديد» بل إن ملاحظتها لتتطلب منه جهدا فائقا عندما 
يتهدده الخطر بالفعل - هی آن الجحر يقدم فى الواقع جانبا لا 
يستهان به من الأمانء لكنه لا يكفى بحال من الأحوالء فهل يتاح للمرء 
أن بتخلص من قلقه عتدما يكون فى داخله؟ إن هذا القلق ليختلف عن 
القلق العادى, إنه قلق مزهو. فياض فى إشباعه» وغالبا ما يكون 
مکیوتا منذ آمد طويلء الا أن آثر ذلك القلق لیتساوی إلى حد بعيد مع 
أثر القلق الذى ينتج عن وجود المرء قى العالم الخارجی. فلو كنت قد 
قمت يبناء الجحر لكى أؤمن سلامتى بصفة خاصة. لما كنت قد اکتابت 
حقاء بغض النظر عن العلاقة بين الجهد الهائل الميذول فى بنائهء ويين 
الأمان الفعلی الذى قد يحققه لی» على الأقل. على قدر ما يسعنى أن 
أشعر بذلكء وأفيد منه» لاتضح من هذا أن المشروع لم يكن فى 
صالحی. وانه لمن المؤلم إلى أبعد الحدود أن يضطر المرء إلى أن يقر 
بمثل هذه الأشياء فيما بينه وبين نفسه. إلا أن المرء ليضطر إلى أن 
یقعل ذلك عندما يواجه بمثل ذلك المدخل هنالك. وقد أغلق نفسه الآن 
بالفعل, وأحاط نفسه بحاجز فى مواجهتى أنا منشئه ومالكه. لکن 
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الجحر بعد هذا كله ليس مجرد حفرة يلجا اليها المرء. فعندما آقف 
فى الصومعة محاطا بأكوام الخزين» متفحصا الممرات العشرة التى 
هناك بنظراتىء تلك الممرات الصاعدة والهابطة. الرأسية والمنحنية, 
والواسعة والضبقةء تبعاً لما فرضته الخطة العامة لبتاء الجحرء عندما 
أتفحصها وهی ساكنة وفارغة جميعاء متأآهبه بدرويها المتعددة لكى 
تقودنى إلى سائر الحجرات التى تقبع ساكنة وخالية هى أيضاء حينئذ 
تكون كل الأفكار عن الأماكن فى ذاتها قد أصبحت آبعد ما تكون عن 
ذهنى. وآشعر إذ ذاك بانتی هنا فى قلعتى التى استخلصتها من الترية 
العنيدة بالانیاب والمخالب» بضريات الهرس والدقء قلعتى التى لا 
يمكنها آن تنتمى لأى كائن آخر سواىء وانها لتنتمى إلى فى جوهر 
وجودهاء لدرجة أننى آتقبل فى هدوءء وأنا بداخلهاء» حتى ضریات 
أعدائى القاضية فى ساعتی الاأخيرة. ذلك أن دمى سوق يفيض 
وينتشر هنا فوق تريتى الخاصة. وأنه لن يضيع. وإلا فأى شىء غير 
ذلك يمكنه أن يعطى معنى لتلك الساعات الهانتة التى أقضيها حينا 
ناعسا فى سلام» ومترقبا أحيانا فى سعادة, بداخل تلك الممرات» تلك 
الممرات التى تناسبتی إلى أيعد الحدود. حيث يمكننى أن أتمدد 
مستلقیا فى ارتیاح. وآتدحرج هنا وهنالك فى فرح صبیانی» وحيث 
أستلقى وأحلمء أو أستغرق فى نوم هانىء عميق. أما الحجرات 
الصغيرة التى أعرفهاء حتى أننى ليسعنى أن أميز بينها فى وضوح 
بعينى المغلقتین. على الرغم من تشايهها التام جميعاء بمجرد لمس 
حوائطها. فهى تضمنی بأمان ودفء أكثر مما يمنحه العش لطائرء كما 
أن كل شىء هادىء بداخلهاء كل شىء هادی». وخال!. 
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لكن لو كانت تلك هى القضية. فما الذى یجعلنی أقف بعیدا؟. لماذا 
أتفزع من فكرة العدو المتطقل» أكثر مما تفزعنى فكرة عدم العودة 
ثانية إلى جحری؟! حسناء إن الاحتمال الأخير هو - لحسن الحظ ‏ 
مستحیل» فليست بى آدنی حاجة حتى لمجرد أن أعلم ما الذى يعنيه 
الجحر بالنسبة لىء» وإننى والجحر لنتتمی إلى يعضنا البعض على تحو 
لا يقيل الجدل» حتى أننى على الرغم من كل مخاوفىء يمكننى أن أظل 
مرتاحا تمام الارتياح هنا خارجه»ء ولست قى حاجة إلى أن آتغلب على 
نفورىء وأن أفتح المدخل! فى وسعی أن أبقىء مقتنعا غاية الاقتناع 
بان أواصل انتظاری هنا باستسلام. ذلك أن شینا لا يمكنه أن يقصله 
عنى إلى الابد» ولأننى بشکل أو بآخر ساجدنی ثانية بلا ريب فى داخل 
جحرى! لكن کم من الوقت سوق يمر فى هذه الحالة» قيل أن يتم حدویث 
ذلك؟. وكم من الأمور قد تقع فى تلك الأثناء. سواء هنا فوق » أو هنالك 
فى آسفل؟ وهنا استبدت بى فكرة أن على أن أضع حدا لتلك الحالة, 
وآن آفعل قورا ما لابد من فعله. ظ 

بعد ذلك. ويعد إجهاد عنيف حتى آننی لم آعد قادرا على التفکیر. 
فقد كان رأسى یتطوح. وكانت ساقاى ترتعشان من شدة الإرهاق» وكان 
النعاس يغالينىء» ويينما كنت آتحسس طريقى وآتلمسه. ولا أقول اننی 
كنت أسيرء على هذا النحو اقتريت من المدخل ورقعت القطاء المكون 
من الأعشاب الجاقة يبطءء ويبطء هبطت تاركا الياب مقتوحا قى 
ذهولىء لقترة طويلة لا داعى لهاء إلا أننى سرعان ما أدركت إهمالى: 
وخرجت ثانية لتدارك ذلك الاهمال- لکن ما هی الحاجة التى تقتضينى 
آن أخرج ثانية لکی آفعل ذلك؟ إن کل ما كنت آحتاجه كان أن أسحب 
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الغطاء المكون من الأعشاب الجافةء وعلى هذا فقد زحفت. وسحبت 
الأعشاب الجافة آخیرا! بهذه الصورة»ء وعلى هذا النحو فقطء كنت 
بالفعل قد هبطت ‏ وهكذا استلقیت أخيرا تحت الاعشاب. فوق الأتربة 
المصطبغة بدمائى» وأصبح فى وسعى الآن أن أحقق رغيتى فى 
النوم. 
لم يزعجنى شىء. ولم يتعقبنى آحد إلى آسفل, وفوق الغطاء المكون 
من الأعشاب کان كل شىء يبدو هادنًا على ما ييدوء لکن لو لم يكن 
شىء على ما يرامء فهل يتعين على أن أقق الآن للمراقبة؟ لقد غيرت 
مكانىء تركت العالم الخارجی, وأنا الآن فى جحرىء ولقد أحسست 
باثره على القور! إنه عالم جديدء يمدنى بقوى جديدة: وما أحسسته 
من التعب هناك قى أعلى لم يعد كذلك هنا. لقد عدت من رحلة» متعب 
ككلب ضال من طول حراستىء إلا أن مرأى البيت العتید. والتفكير فى 
كل الأشياء التى تنتظر إنجازهاء على الأقل. ضرورة إلقاء نظرة على 
كل الحجرات. بل التوجه قبل هذا كله مباشرة إلى الصومعة. لقد حول 
ذلك إرهاقى إلى حماس حار كما لى كنت عندما وضعت قدمى فى 
الجحرء قد استيقظت من نوم طويل عميق. إن واجبى الأول» واجب 
شاق للغایة. ويتطلب کل انتباهی, وأعنى به رفع الأتربة خلال ممرات 
المتاهة الضيقة: رفيعة الجدران. وقد دفعتها بكل قواى, وتم إنجاز 
العمل؛ لكن فى غاية البطء بالنسية لىء ولكى أسرع به سحبت مرة 
أخرى قطعة من اللحم الذى كنت قذ غنمته فى رحلتی, ودفعتها أمامى, 
وشققت طریقی فوقهاء والآن لم يتبق لى فقط خلفى سوى قطعة واحدة 
من غنائمى كلهاء وكان التقدم قد أصبح أكثر سهولة. إلا أن طريقى 


۲۰.۳ 


۷۷۷۷۷ م‎ 3 * me3refaty * 


كان مسدودا بكتلة اللحم التى تتقدمنى فى داخل تلك الممرات 
الضیقة» التى لم يكن يمكننى أن آجتازها دائما فى سهولة عندما أكون 
بمفردی» لكى أنزلق فى یسر وسط مخازنی» وكان يمكنتى أحيانا أن 
آنقذ نفسى من ضغطها بأن آكل بتفسی ما يشغل المساحة التى أود 
أن أخليها لنفسى. الا أن عملية النقل كانت ناجحة مع ذلك, فلقد 
آتممتها فى وقت معقول للغاية. وأصبحت المتاهة خلفی» ويلغت ممرا 
عادیا» وتنفست فى ارتیاح. ودفعت آسلابی خلال ممر جانبی الى أحد 
الممرات الرئيسية الذى كنت قد صممته خصيصا لهذا الغرضء وهو 
يمر تر عابط إلى أسقل یس تجو الو اعا ها قق اقام 
لكى آقوم بآدائه قلم يكن يعد عملا بالمرة. كان حملى يتدحرج ويهبط 
إلى أسفل غالبا من تلقاء نفسه؛ و.. الصومعة آخیرا! أخيرا يسعتى أن 
آجرق على التفكير فى الراحة. لم يكن ثمة شىء قد تغیر. ولا كانت أية 
نكبة فاجعة قد حدثت. والعيوب الطفيفة القليلة التى لاحظتها لأول وهلة, 
كان يمكن إصلاحها فى الحال. لكن كان علی. رغم ذلك» أن أمر مرورى 
الطويل أولا عبر كل الممرات. ولم تكن ثمة صعوية فى ذلكء إنه لم يكن 
يعدو الاتصال ثانية بالأصدقاءء كما كنت أفعل على الأغلبء فى الأیام 
الغابرة أو - إتنى لم أصبح عجوزا بعد إلى هذا الحدء الا أن تذكرى 
لعديد من الأشياء قد أصبح مضطريا الآن للغاية ‏ كما اعتقدت دائما 
أننى أفعل. ويدأت بالممر الثاتی متعمدا ضبط جماح نفسىء ذلك أنتى 
لو رأيت الصومعة مرة. فسوف يمتد وقتى إلى ما لا نهاية له وفى داخل 
الجحر يمتد الوقت أمامى دائما إلى ما لا نهاية ‏ لأن کل ما أفعله هناء 
هو دائما عمل نو قیمة. ويالغ الاهمیة. ويجلب لى المتعة إلى غير حد. 
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بدأت بالممر الثانی» لکننی توققت فى منتصفه, وتحولت إلى الممر 
الثالث, ثم ترکته یقودنی ثانية إلى الصومعه» والآن على بالطبع أن أبداً 
بالممر الثانی مرة أخرىء وهکذا فأنا آلهو مع واجباتی» وأطيل أمدهاء 
وأبتسم لنفسىء وآهنیء نقسی» وادوخ تماما من کثرة العمل الذی 
ینتظرنی, الا آننی آبدا لا آفکر فى التنحی عن القیام به. ٍننی» من أجلك 
آیتها الممرات» والحجرات. وأنت آیتها الصومعة قبل کل ما عداك, قد 
عدت ثانية» معتبرا حیاتی نفسها لا شی». إذا قیست بك» بعد أن ارتعشت 
کل هذا الوقت بغباء خوفا علیها. مؤجلا عودتی اليك!. فماذا يهمنى من 
الخطر الآن بعد أن آصبحت معك؟ انك تنتمين الی» واننی لانتمی اليك, 
لقد اتحدنا» قما الذی یمکنه أن يصيينا یمکروه؟ وماذا لو كان آعدائی قد 
تجمعوا هنالك الآن فى آعلی» بینما تتحفز آفواههم للاندفاع خلال سدة 
الأعشاب؟ وأجاينى الجحر بصمته وفراغه. مؤيد! کلماتی - لکن شعورا 
بالفتور قد غلبنی الآن» وکومت نفسی فى احدی الغرف الأثيرة لدی 
متفکراء لم أكن بعد قد تفقدت کل شىء بصورة تامة» على الرغم من آننی 
كنت ما آزال مزمعا أن آتقحص کل شیء الى أقصى حد. و.. ليست لدی 
آية نية فى أن آنام هنا!ء كنت فقط قد استسلمت لاغراء منح نفسی لحظة 
من لحظات الراحة. وتوهمت آننی آرغب فى النوم. ولقد رغبت فقط أن أرى 
ما اذا كان ذلك المکان الذی كنتت قد اعتدت على اتخاذه مکانا لنومی. 
ما یزال مناسبا للنوم» ولقد کان. بل لقد كان يصلح للنوم آکثر مما يصلح 
لقظه. ولقد ظللت مستلقيا حيث كنت قى اغقاءة عميقة. 

ولابد آننی كنت قد استغرقت فى النوم مدة طويلة. ولقد استيقظت 
فقط عندما يلغت لحظات التعاس الأخيرة الخفيفة التى انقضت من 
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نقسهاء ولابد آنها كانت خفيفة للغاية: ذلك آنه لم يكن على الأغلب سنوی 
صفير خافت هو الذى تسيب فى إيقاظى. ولقد آدرکت ذلك الصوت فوراء 
تلك الحشرة الضئيلة التى كنت قد تركت لها مجالا واسعاء فكان أن 
حفرت لنفسها مجرى جديدا فى مكان ماء أثناء غيابىء ولابد أن ذلك 
المجری قد لفت انتباه حشرة أخرى آکبر منهاء وكان الهواء ينفذ خلال 
ذلك المجرىء, ويصدر عنه ذلك الصفيرء قما هو الحد الذى يمكن أن 
تمل تلك الحشرات الصغيرة العمل عنده» وكم من الازعاج یسببه 
نشاطها الدائب! سوف أتسمع أولا إلى جدران ممراتی, ثم أحدد 
المكان الذى يصدر عنه الازعاج عن طريق القيام بعمل مجسات» 
وحينئذ فقط سوف آتمکن من أن آتخلص من ذلك الصوت. وعلى آی 
حال» فلعل تلك القناة الجديدة أن تنفعنى كوسيلة من أطول وسائل 
التهوية لو آمکن ادماجها فى خطة تصميم الجحرء الا أنتى سوف أفتح 
عينى على اتساعهما فيما بعد على مثل تلك الحشرة الصغيرة بحدة 
أكثر مما اعتدت أن آفعل من قبل بشانهاء وسوف لا أستيقى منها حشرة 
واحدة. 

ولأن لدى خيرة واسعة بالبحوث التى من هذا القبيلء فلعل الأمر لا 
يستغرقنى طويلاء وفى إمكانى أن آبداه قوراء وان أعمالا أخرى 
لتنتظرنى فى الحقيقة» إلا أن هذا هو أكثرها أهميةء فلابد للصمت من 
أن يسود كل ممراتى. ومع ذلك فهذا الصوت ليس سوى صوت برىء 
خافت بالنسبة لغیره» لم أكن أسمعه مطلقا عندما وصلت لتوی. رغم 
أنه لايد كان موجودا دون شك. لكن كان من الضرورى أن أشعر بالالقة 
التامة فى بيتى قبل أن يتيسر لى سماعه, وإنه ليسمع فقط لأذن صاحب ‏ 
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الييت وحده على ما یبدو لی» كما أنه لم.يكن صوتا متصلا أيضا كما 
هو العهد بمثل تلك الاصوات. فثمة وقفات طويلة. كان سببها بوضوح 
اتسدادات فى مجری تيار الهواء! بدت آبحاثی» إلا آنتی لم أتمكن من 
العتور على المكان الصحيح الذى يمكننى أن. أبداً منه» > وضع آنتی قد 
حفرت بضعة مجسات. إلا آتنی كنت قد حفرتها جزافاء ولم يكن لذلك 
بالطبع ای طائل, كما أن المجهود الشاق الذی آنفقته قى الحقر. وما 

یتتظرنی لملء هذه الفجوات ثانية, من مجهود آکثر مشقة. ثم تسود 
الترية. ودقها حتی تتماسك. آجهود شاقة للغابه كلها تسس وا 
يكن ییدو آننی آقترب آیبدا من المکان الذی کان يصدر عنه الصوت. 
فقد استمر منیعثا دائما بنفس خفوته. تتخلله وققات منتظمة حينا كنوع 
من الصفيرء وفى مرة أخرى كأصوات آزیز. ويمكننى الآن أن أترك تلك 
الاصوات وشأنهاء إنها مزعجة غاية الازعاج بلا ريب» إلا أن الشك فى 
أن يكون سببها هو ما أدركته فى بداية الأمر كان يقينا من الصعب 
أن يتزعزعء وعلى هذا فمن الصعب أن يزداد ارتفا ع تلك الأصوات. 
بل إنها على العكس من ذلك قد تختفی من نفسها بمرور الوقت - رغم 
آنتی لم يكن يسعنى حتى الآن أن أنتظر طويلا إلى هذا الحد. على أمل 
أن بحدث هذا ريما اختفى الصوت نتيجة لاستمرار عمل هؤلاء 
الحفارين الصغارء كما أن الصدفة نفسها فى آغلب الاحیان يمكنها 
أن تضع يد المرءء فوق هذاء على سيب الازعاج» حيث تفشل البحوث 
الطوبلة المنتظمة. على هذا النحى هدأت نفسىء وشرعت بيساطة قى 
إكمال دورتى على الممرات. وزيارة الحجرات التى لم أكن بعد قد زرت 
الكثير منها منذ عودتىء وآخذت آمتع نفسى بتأمل الصومعة من وقت 
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لآخر. إلا أن قلقى لن يتركنىء ولابد لى من آن آواصل بحثى. إن هذه 
الحشرات الصغيرة تتطلب الكثيرء والكثير جدا من الوقت الذى كان 
يمكن أن يستغل على نحو أفضل. وفى الأحوال التى من قبيل حالتى 
تلك الراهنة. تجذینی عادة الجواتب القنية من الاأمر. فالضوضاء مثلا 
فى إمكان آذنی أن تميز حتى آدق آصدائها. حتى لقد أصبح لهذه 
الضوضاء شكل معين واضح غاية الوضوح بالنسية لى حتى لیمکتنی 
تیعا لذلك أن أستنتج سییهاء وانتی وش كت الآن أن أحترق شوقا الى 
معرفة مدى صحة استنتاجى. ۱ ۱ 
وليس فى امکانی الآن آن أشعر بالأمان» لعدد من الأسياب 
المقنعة. طالما آن استنتاجى ذاك لم تثبت بعد صحته. حتى لو تكشف 
الامر عن حبة من الرمل قد تكون سقطت من آحد الجدران» وتدحرجت 
نحو المجرى» وان صوتا من هذا القبیل لهو آمر هين بلا شك لو نظرنا 
إليه من هذه الزاوية. لکنه سواء كان أمرا هينا أو مهماًء فإننى لم أتمكن 
من آن آجد شيئًاء رغم كل جهودى الشاقة 4 التى آنفقتها فى البحت. قلت 
لنقسى: (و.. لعلنى أن أكون قد وجدت الكثيرء إذا كان قد قدر لذلك آن 
سبط اف عجرا ىكز وده مسا کیا يعيدا منیا تح نسل السدر 
المؤدى إلى الحجرة المجاورة. وكنت قد سرت تلك المسافة فقط على 
سبيل المزاحء موهما نفسى بأن حجرتى المفضلة لم تكن لتلقى اللوم 
وحدها. لأن ثمة ازعاج آیضا قى كل مكان آخر من الجحرء ويابتسامة 
على وجهی شرعت فى التسمع. إلا أننى کقفت لتوى عن الابتسامء فلقد 
قابلنى بالفعل نفس الصقير هنا أيضا! و.. ليس ثمة شىء فى الواقع 
يمكن أن ينزعج المرء بسبیه. ذلك أننى أعتقد آحیانا آن آحدا سواى 
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لا يمكته آن يسمع تلك الأصوات. حقاء إننى آسمعها الآن آشد 
وضوحا. ذلك لأن آذنی قد غدت الآن أشد . حدة يطول المران» رغم أنه 
هو فى الواقع نفس الصوت تماماء مهما كان المكان الذى أحاول أن 
أتسمع إليه منه. وهذا ما انتهيت إلى الاقتنا ع به بعد مقارنة انطباعاتى! 
آو.. أنه كان بزداد ارتفاعا. وکنت قد تحققت من هذا عندما كنت قد 
تسمعت فى متتصف الممرء دون أن اضقط آذنی إلى الحائطء وإنما 
بان أرهف سمعی فقط. و.. بان أطرق برأسى نحو الارض كذلك فى 
الحقیقه. حتى یصبح فى مقدورى أن آخمن آکثر من أن أسمع أدق آثر 
للضوضاء من وقت لآخر. إلا أن شدة تشايه الصوت فى كل مكان هو 
أشد ما كان يزعجنىء ذلك لأنه لم يكن ليتوافق مع آوهامی الاولی عنه. 
فهل آقلحت حقا فى التكهن يميعث ذلك الصوت؟. إنه لايد يصدر اذن 
بقوة شديدة من أحد الأماكن الثابتة, التى يتعين على أن أكتشفهاء لكنه 
أصبح خافتا بعد ذلك. قاشد خفوتا!. قلى لم تتطايق افتراضاتی مع 
الواقع. فماذا يكون التفسير؟ هناء ما يزال يبقى احتمال أن يكون هناك 
صوتان. وأننى كنت حتى الآن أتسمع من مسافة يعيدة, متساوية اليعد 
عن كلا المركزين اللذين يصدر عنهما كل من الصوتين:ء و.. آن الصوت 
يزداد ارتفاعا كلما اقتربت من أحدهماء وأن النتيجة الأخيرة تبقى 
تقریبا كما هی بالنسبة للاذن» نتيجة لشدة الصوت الصادر من المركز 
الآحر. ولقد تخيلت الآن فى أحيان کثيرة» عندما استمعت بعناية» أن 
فى إمكانى آن آمیز. ولو بكثير من الابهام» اختلاقات فى درجة الصوت 
تؤيد هذا الافتراض الاخیر. وعلى أية حال. يجب على أن آمد مجال 
أبحاثى آبعد كثيرا مما قعلت حتى الآن. ولهذا هيطت الممر نحو 
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الصومعة. ويدأت آتسمم هناك! غريب! تفس الصوت هنا آیضا! والآن 
لابد آنه صوت صادر عن حقر طائفة من الحشرات الصغيرةء التى 
استغلت غيايى بصورة فاضحة» وعلى أية حالء فليس لديهم آی نوایا 
فى إلحاق آی آذی بی. انهم ببساطة مشغولون بعملهم» وطالما أن آی 
من العقيات لن تعترض طریقهم. فسوف يمضون قدما فى الاتجاه 
الذى اتخذوه. إننى أعلم هذا كله., إلا أن كونهم قد اجترأوا على 
الاقتراب من الصومعة ذاتهاء أمر غير مفهوم لىء وإنه لیملونی حيرة. 
ويشوش الطاقات التى آحتاجها غاية الحاجة لانجاز العمل الذى 
ينتظرنى. ليست دی أية رغية هنا فى أن آعرف ما اذا كان السيب 
هو العمق المبالغ فيهء الذى تستقر عنده الصومعة. آو آنه اتساعها 
الهائل. وطاقتها التی تستتبعه فى شفط الهواء, والتی تتيح لها أن تبعث 
الفزع فى الحشرات الحافرة. وتعمل على تشتیتها بعیدا, آو.. مجرد 
حقيقة آنها هى «الصومعة» التی وصل خبرها إلى عقولهم الغبیة عن 
طریق مجری أو آخر . 

ولم ألحظ مطلقا على أى حالء دلیل واحد للحفر حتی الآن قى حوائط 
الصومعة. لقد آتت إلى هنا جماعات من الحشرات الضئيلة» منجذية 
بالروائح النفاذة» هذه مسالة واقعة, وى.. بهذا أكون قد وضحت يدى على 
آرض دائمة لتصيد . الا أن من آطاردهم. قد حفروا دائما طريقا خلال 
الممرات العلياء قادمين يسرعة إلى هناء خائقين إلى حد ماء لکنهم غير 
قادرين على الصمود أمام مثل ذلك الإغراء. لکن یبدو لى آنهم يحقرور 
الآن فى كل الممراتء قلو كنت قد نقذت أفضل تلك التصميمات الهائلة 
الرائعة التی کے قد درستها فى شبابیء وفی قترة تضجی الميكرة, 
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أو كنت قد امتلكت فقط القدرة على تنفيذهاء لاننی لم تكن تنقصنى 
الارادة! ققد كان آی من هذه التصميمات, التى كنت قد درستها 
يقضى بان أعزل الصومعة من كل جوانيهاء قيما عدا أساس ضيق كان 
يتحتم على تركه ‏ لسوء الحظ ‏ لكى يحمل التصميم كله. ولقد لازمتتی 
دائما صورة تلك المساحة الخالية ‏ وما كان ذلك بلا ميرر ‏ كما 
تلازمنى أحب التخيلات. فالی أى حد يفيض المرء بالسعادة» عندما 
يرقد ملتصقاء ضاغطا چسمه الى الحائظ الخارجی المستدیر. ینهض 
إلى آعلی» ويترك نفسه لیتزلق ثانية إلى أسفلء ویفقد توازنه. لیجد نفسه 
قوق آرض صلبة. ویلعب کل تلك الالعاب بتفاصیلها على مقربة من 
الصومعة. لکن دون أن یدخلها. و.. أن يتجنب المرء الصومعة. ویریح 
ناظریه من التطلع إليها حینما یحلو له ذلك. وآن يؤجل الفرح بمرآها 
الى حين» والا یستعملها. لکن فقط بحتضنها آمنة بين راحتیه - انه 
شىء يعد مستحيلا طالما أن لك مدخلا واحدا عاديا مقتوحا إلى 
داخلها - و يكون فى وسعك قوق هذا كله آن تقف حارسا ا 
- على هذا النحو- متمتعا غاية المتعة بتجنب الرؤية المياشرة لهاء حتى 
أنه لو تعين على المرء آن يختار بين أن يقضى حياته كلها إما قى داخل 
الصومعة. وإما فى المساحة الخالية التى تحيطها من الخارج لاختار 
الأخيرة. راضيا بالتجول إلى آعلی» وإلى أسفل طوال الیوم. حارسا 
للصومعة! حينئذ لن تكون ثمة آصوات هنالك. صادرة عن الجدران. 
ولا حشرة وقحة تحفر فى اتجاه الصومعة تقسهاء ولسوف يستتب 
السلام هتالك. وساکون حارسه. ولن يكون على حیننذ أن أتسمع 
باشمتزاز إلى حفر حشرة ضئيلة كتلك. بل آكون سبعيدا لاستماعی الى 
شىء لا يتاح لى سماعه الآن مطلقاء هو صمت الصومعة الهامس! . 
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الا آن ذلك الحلم البديع قد انقضى وقته» وعلی الآن آن آشرع قى 
العمل. سعيدا غاية السعادة بأن لعملى الآن علاقة مباشرة بالصومعة, 
لآن ذلك سیدعم وجودها. ویسعنی أن أرى دون شك. يغابة الوضوح. 
آننی فى حاجة إلى كل طاقتی لهذا العمل الذى يبدو وکاته عمل عارض. 
وإننى لأتسمع الآن إلى حوائط الصومعة. ومن حيث أتسمع قى أعلى, ظ 
آو فى أسقلء عند السقف أو قى الارضیه. عند المدخل أو فى الأركان» 
فی كل مکان» وقی أى مکان» تصلتى نفس الضوضاء! وكم من الوقت, 
كم من العناية الفائقة» قد تبدد فى التسمع إلى تلك الضوضاء. بتوقفها ‏ 
المنتظم! قى إمكان المرء أن يجد عزاء طفیفا خادعا قى حقيقة آنه. 
هنا قى الصومعة, لا يسمع لاتساعها شيئًا بالمرة كما يمكن أن 
يتضح ذلك من الممرات. لو توقف المرء خلف حوائطها , > وغاليا ما أقوم 
بهذه التجرية فقط كنوع من الراحةء وكوسيلة لاسترداد هدوئی» 
فاتسمع بانتباهء وأكون سبعيدا غاية السعادة عندما لا أسمع شيئا کت 
تبقی المشكلة كما هی. > ما الذی قد يحدث؟ حين آواجه بهذا اللغزن 
يتهاوى تفسیری الأصلی, كاملا إلى الارض. لکتنی لابد من أن آطرح ‏ 
آیضا تفسیرات آخری تتبثق من تلقا ء نفسها: > قفی مقدور المرء أن يزعم 
" مثلا على سبیل المثال أن الضوضاء التی آسمعها هی تلك الاصوات 
التی تحدثها تلك الکاتنات الضئيلة أثناء عملهاء الا أن خبراتی كلها لا 
تتفق مع ذلك» فلا يمكننى أن أسمع الآن فجا قچاة شيئًا لم أسمعه مطلقا 
من قبلء على الرغم من وجوده دائما هتالك. وربما تکون حساسیتی 
للاضطرابات داخل الجحر قد أخذت تتزايد بمرور السنينء إلا أن شمعى 
قد غدا ‏ بشکل ما آشد إرهافاء وإنه لمن طبع أية حشرة ضنثيلة آلا 
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یسمع لها صوتء فهل ترانی قد تساهلت معهم من ناحية أخرى؟ إن 
فى مقدورى, > ولو خاطرت بالموت جوعاء أن آبیدهم جمیی . لكننى ریما 
- وإن هذه الفكرة لتلح على الآن _ كنت أتعامل هنا مع بعض الحیوانات 
التی لا آعرفها. من الممکن أن یکون الأمر کذلك. لقد خبرت الحباة 
طویلا هنا فى أسفلء بدراية كافية. إلا أن العالم ملىء بالتتوع, ولا 
یفتقر إلى المقاجات المؤلمة. إلا أنه لا يمكن أن یکون حیوانا واحدا. 
ولايد أن يكون هناك حشد كامل قد هبط فجأة فى داترة آملاکی» حشد 
كامل رهيب من الحشرات الصغيرة. التى لابد لها دون شك أن تكون 
أكبز کشرا ة فى الحجم من غيرها من الحشرات الصغيرة ما دام صوتها 
مسموعا إلى هذا الحدء إلا أن مثل تلك الحشرات لا یمکنها أن تکون 
كبيرة الحجم للغاية. ذلك أن الصوت الذى يصدر عن عملها هو صوت 
غاية فی الخقوت. ریما كانت إذن مجموعة من الحشرات مجهولة 
التوع» فى أثناء تجوالهاء وقد اتفق لها أن مرت بالقرب منی» وقدر لها 
أن تزعجنی. الا آنها سرعان ما تکف عن ذلك» وعلی هذا ققی مقدوری 
حقا أن انتظر حتی ینتهی مرورها» ولست بحاجة لان آتکبد مشقة 
العمل الذی يتضح أنه لم يكن له ثمة ما یبرره قى نهاية الامر. . لکن لو 
كانت تلك الحشرات غريبة حقاء فلماذا لم أعثر على أى منها؟ لقد حفرت 
لتوى جملة من الفجوات. آملا العثور على حشرة من بينهاء إلا آننی لم 
أعثر على واحدة! شم جاعنی آنها لايد أن تكون حشرات غاية فى 
الضالة, أكثر ضالة من كل ما عهدته من الحشرات. وأنه لا يمكنها فقط 
أن تحدث ضوضاء شديدة وتفحصت لهذا التربة التى حقرتهاء وألقیت 
بكتل الأترية فى الهواء. حتى أنها تفككت إلى ذرات دقيقة للغاية. لكن 
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لم يكن بينها آثر لصانعى الضوضاء هؤلاء. ويبطء آدرکت آنتی يقيامى 
بحفر مثل تلك الحفر العشوائية الصغيرة:ء قانتی لن آنتهی الى شیء 
وآنتی ساکون فقط قد شوهت بهذا العمل حوائط جحری» خادشا 
بتعجل هنا وهنا دون أن أترك لنفسی فسحة من الوقت حتى أردم ثانية 
تلك القجوات. وكانت قد تكومت للتو قى آماکن عديدة أكوام من الأترية 
سدت طریقی» وحجبت عنى الروية. وكان ذلك إزعاجا آخرء فلم يعد 
يمكننى الآن أن آتجول فى آنحاء مسکتی, ولا أن أمعن النظر قى 
اتات ولا آن سے وغالبا ما کنت الت مستفرقا فى الثوم اقداء 
عملی قى حفرة أو آخری» ومخلبی قابض على الترية فوق رآسی. 
وكآننى آحاول. وآنا فى غیبوبة» أن آمزق كائنا ما . ولقد عزمت الان على 
أن آغیر أساليب عملی. فلسوف أحفر حفرة واسعة متجهة بدقة فى 
اتجاه الصوت. ولن آتوقف عن الحفر حتی أضع یدی على السیب 
الحقیقی للضوضاء. بعیدا عن کل الافتراضات. ومن ثم آدمره. لو كان 
ذلك فى امکانی. فان لم يكن» فسوف آعرف الحقيقة على الاقل. 
ولسوف تجلب لى تلك الحقيقة الراحة, أو تسيب لى اليآسء لكنها سواء 
فى هذا أو ذاك ستكون فوق الشك أو التساوّل. 

لقد متحنی هذا القرار قوة! إن كل ما فعلته حتى الآن بیدو لى 
متسرعا للغاية! إننى فى غمرة تأثرى لعودتى إلى الجحرء ولم أكن, قد 
تخلصت بعد من اهتمامات العالم العلوىء ولا كنت قد تشريت سلام 
الجحرء ولاتنی كنت حساسا غاية الحساسية لأننى كنت قد تركته طوال 
تلك الفترة كلهاء فقد كنت غارقا فى اصضطراب عقلى شامل يسيب ذلك 
الصوت غير المالوف. وماذا كان ذلك الصوت؟ مجرد صفير خاقت 
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مسموع فقط لفترات طويلة. مجرد شىء لا أهمية له. ولست أقول أن 
بامکان المرء أن یعتاده فى سهولة. لأن آحدا لم يتمكن من آن يعتاده. 
لکن فى إمكان المرء دون أن يملك إزاءه شيئًا بالفعل للتو واللحظه» أن 
يلاحظة لفترة» وأن يتسمع کل ساعتین» ویمکنه آن یسجل نتانج 
ملاحظاته فى أناة. دون أن يضغط آذنه إلى الحائط كما قعلت. آو يحقر 
كتلة من الأترية كلما سمع أدنى صدی. لا آملا فى آن يتوصل إلى 
شىء بالفعل» ولكن فقط لمجرد أن يفعل آی شىء يهدىء قلق المرء 
الداخلى. سوف يتغير هذا كله الآن كما أرجو! ثم بعينين مغلقتين 
ملتهبتين بالغضبء وجدتنى أؤكد لنفسى أننى لست أرجى شيذا من 
هذا القبیل» ذلك آننی كنت أرتعش هائجا مائجا مازلت» كما كنت منذ 
سماعات. فاذا لم يتغلب على العقل. فلعلنى أن أفعل شيئًا آخر أجدى 
من مواصلة الحفر بعناد وتحدء فقط لمجرد الحفرء فى مكان أو آخرء 
سواء أسمعت شيئًا هنالك أم لم أسمع» مثلى فى ذلك مثل تلك الحشرة 
الضئيلة نفسهاء التى تحقر دونما سبب على الاطلاق. أو لأآنها ببساطة 
تاكل الترية. ولقد أرضتنى خطتى الجديدة البارعة. لجدتها وبراعتها. 
وهدأتنى. ليس فى تلك الخطة ثمة ما أعترض علیه. أو آننی على الاقل 
لست أرى ما یمکنتی أن أعترض علیه. فهى قادرة ‏ بقدر ما یمکنتی 
أن أتوقع ‏ على أن تحقق هدفی, إلا أننى لا أؤمن بها فى أعماقى. وإننى 
لأعتقد فيها اعتقادا مزعزعاء. حتى أننى لأخشى المخاوف التى قد 
يتسبب عنها نجاح تلك الخطة. ولست أعتقد حتى فى النهاية الفاجعة. 
حقاء إنه يتضح لى أننى كنت قد فكرت منذ بداية وضوح الضوضاء. 
فى مثل تلك الفجوة المثالية. ولکننی لم آبداً فى تنفيذها حتى الان. 
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لاننی فقط لم آکن مقتنعا بجدواهاء ولسوف أبداً بالطيع»ء رغم ذلك قى 
تنقيذ تلك الحقرةء قليس آمامی سبیل آخرء إلا آننی لن أبداً من فوری. 
وإنما سأؤجل ذلك لفترة قصيرة آخری. ولو عاد عقلى الى صوايه مرة 
آخریء ولابد له أن يعود تماما إلى الصوابء فلن آندفع اتدقاعا أعمى 
إلى عملی. وسوف أصلح أولا على آية حالء ذلك التدمير الذى أحدثته 
بالجحرء بحفرى الوحشىء وسوف يستغرقنى ذلك وقتا طويلاء إلا أنه 
ضروری. ولو قدر للحفرة الجديدة آن تبلغ هدفها فقد تکون طويلة, آما 
إذا لم تنته إلى شىء آبداء فسوف لا تکون لها نهاية. وعلی أية حال, 
فذلك العمل یعنی غيبة طويلة عن الجحر. إلا أن تلك الغيبة لن تکون مؤلمة 
بحال من الأحوالء نقس إيلام الغيبة قى العالم العلوىء لان بإمكاتى 
أن آقطع عملى عندما آحب. وأقوم بزيارة لمسکنی» وحتى إذا لم أقم 
بتلك الزيارةء فإن جو الصومعة سيكون مالوفا لی» وسيحيطنى قى أثناء 
عملىء لكن ذلك سيكون معناه قوق كل شىء أن آترك الجحرء وآن 
آعرض حیاتی لمصير تحف به الأخطارء ولهذا فإننى أريد أن آترك 
الجحر خلفى فى حالة طيبة» حتى لا يقال إننى أنا الذى أناضل من أجل 
سلامتهء قد دمرت بنقسی سلامته يعدم إعادة كل شىء إلى سايق عهده 
قورا. ولقد شرعت لهذا فى جرف الأترية ثانية لردم الفجوات التى كان 
قد استخرج منهاء وهذا نوع من العمل مالوف لى تماماء حتى لقد قمت 
به مرارا لا حصر لها دون أن أعتيره عملا فى الحقيقة. ودون أن آقوی 
على مقاومته عندما كنت آیدوه فى كل مرة» وخاصة تبطیط الترية 
وتسويتها النهائية. وليس هذا تفاخرا قارغاء ولكنه الحقيقة المجردة. 
إلا آن كل شىء بدا صعبا هذه المرة. وإننى لفى غاية الحيرة». حتى أننى 
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أضغط أذنى بين الحين والآخر أثناء قيامى بالعمل وأتسمعء ويلا 
شعور آترك الأترية التى كنت قد رفعتها لتوى تنساب ثانية إلى الممر. 
أما التشطيب الأخير الذى يحتاج عناية فائقة, فلم أكن آقوی عليه مطلقا . 
وتبقت نتوءات بشعةء وشروخ مزعجة» هذا إذا تجاهلنا الحديث عن 
حقيقة أن الطقو القديم لا يمكن ترميمه بيساطة مرة أخزىء» إذا رمم 
الحائط على هذا النحو. ولقد حاولت أن أعزى نفسى بفكرة أن عملى 
الحالى ما هو إلا عمل موقت. وأننى سوق آرمم كل شىء كما ينيغى 
عندما آعود يعد آن يحل السلام» ولن يكون العمل الذى ينتظرنى حينئذ 
سوى مجرد لهو. تعم» إن العمل هو مجرد لهو قى الحكايات الخرافية. 
وراحتى تدخل فى نطاقات الحكايات الخرافية هی آیضا. ولقد كان من 
الأفضل لو تم العمل الآن فورا على أكمل وجه. وانه لمما يعد أكثر تعقلا 
على وجه العموم» أن تقطع العمل وتواصل التجول عبر الممرات حتى 
تكتشف مصادر أخرى جديدة تنبعث منها الأصوات. وهو آمر سهل 
للغایه. فليس على المرء سوی أن یتوقف عند أى بقعة يختارهاء ومن 
ثم یتسمع, ولم يكن هذا هو آخر اکتشافاتی العقیمة. فأحیانا ما كنت 
أتخيل آن الضوضاء قد توققت. ذلك آنها كانت تتوقف لقترات طويلة, 
وکان یصعب آحیانا سماع ذلك الصفیر الخاقت» وحينئذ كان دم المرء 
كله یتدفق فى صخب نحو آذنیه. ثم تنقضی فترات من فترات الصمت 
الواحدة بعد الاخری. ویظن المرء لبرهة أن الصفیر قد توقف الى الاید . 
حینتن لا آواصل التسمع آکثر من ذلك. واتما أققزء و.. تتغیر صورة 
الحياة کلها. ویبدو كما لو أن الینابیع التی كان يقيض منها سکون 
الجحر قد انفضت آختامها. حینتذ أكف عن دراسة اکتشافی قورا. 
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وأتمنى آن أعثر على آی شخص یمکننی أن آعهد إليه بكل ثقتى. ولهذا 
فإنتى أندفع نحو الصومعة. وأتذکر. لانتی» ولأن کل شىء قد تفتح الآن 
على حياة جديدة: أننى لم أتناول شيئًا من الطعام منذ وقت طویل, 
فاختطف شینا أو آخر يكون مدفونا تحت الأنقاض وسط مخزن 
مئونتى» وفى سرعة أشرع فى التهامه. بينما أهرع ثانية إلى مكان 
اكتشافى الذى لا يكاد يصدقه عقلء إننى أريد حينتذ فقط أن أوكد 
لنفسى صمته. عرضا. ويلا اكتراثء أثناء تناول طعامىء و.. لقد 
تسمعت. وكشف لى آشد درجات التسمع استهتارا على القورء أننى 
كنت قد خدعت يصورة فاضحة. قبعیدا هناك كان الصوت ما يزال 
منبعثا بلا توقف. ويصقت طعامىء ووددت لو آطآه بقدمی» ومن ثم آعود 
إلى عملى دون أن أقرر بای عمل مما ينتظرنى من الأعمال أيداًء كنت 
أريد آن أعمل فى أى مكان يبدو محتاجا إلى عملىء وكان هناك كثير 
من الأماكن على هذه الصورة» وشرعت تلقائيا فى استتناف عمل أو 
آخرء كما لو كان (الملاحظ) قد وصل لتوه. وكان لابد لى من افتعال 
الانهماك فى العمل فى وجوده. لكننى ما كدت أيداً فى هذاء حتى تهیاً 
لى أننى ريما تمكنت من التوصل إلى اکتشاف آخر. ققد بدا الصوت 
كما لو كان قد أصبح آشد ارتفاعا طیعا ‏ وهناء يتجلى ذلك دوما فى 
شكل طبقا صوتية غاية فى المراوغة ‏ لكنه يكون دائما فى الوقت 
نفسه على درجة من الارتفاع تتيح فقط للأذن آن تميزه فى وضوح: 
ويبدى الارتفا ع فى الصوت كما لو كان اقتراباء ويبقى هذا الاقتراب أشد 
وضوحا عن سماعك لمجرد ارتفاعه. حتى أنك لتتمكن بالفعل من رؤية 
الخطوة التى تقريه منك. وتقفز مبتعدا عن الحائط إلى الخلف. وتحاول 
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الاكتشاف. وتحسس كما لو كنت حقا لم تجهز الجحر للدفاع ضد 
الهجمات. رغم أنك كنت قد انتويت أن تقعل ذلكء لكنك ترى رغم كل 
خبراتك فى الحياة خطر اليجوم: وحاجتك تبعا لذلك إلى تنظیم المکان 
للدفا ج بعيدة کل البعد - أو آنك لا تراها بعيدة بالاحری» فکیف یتستی 
لها أن تبدو کذلك؟ - لکن على خلاف تلك الدرجة من الأهمية»ء التی تحتم 
وضعها فى مکانها. حتی یمکن للمرء أن يحيا فى سلام» وهکذا فان 
مثل تلك الاعتبارات لم تكن قد آولیت العناية الأولی فى کل ما یتصل 
بیتاء الجحر. وعدید من الأشیاء فى هذا الصدد. ریما كان انجازها 
قد تم دون أن بتحد بالتصمیم الکلی» آشیاء كانت قد آهملت كلها 
رق غير قروا ولقد الى دفعة > ةم الغ طوال كلك 
السنوات. لقد أفسدنى الحظء ولقد كانت لدى الهموم.ء الا آنها هموم 
لم تكن لتتمخض عن شیء. إذا كان تمه حظ بوازرك. وان ما يجب فعله 
الآن2 هو أن يفحص الجحرء وآن تدرس کل الوسائل الممكنة 
لتحصيته. آن تستنتج خطة للدقاع. وخطة مطايقة للبناءء تم الشروع 
بعد ذلك قى العمل فورا بهمة الشياب. هذا هو العمل الذى یلزم حقاء 
والذى لا آجدنی بحاجة إلى القول بانه متآخر جدا عن وقته الآن. لكن 
ما یلزمنی حقاء ليس حفر مجس هائلء لن يسقر بالفعل سوى عن 
توریطی من قمة رأسى إلى أخمص قدمى قى اليحث عن الخطر. 
يسيب الكوف الحو نی سوت تهت سس خارقة عن خلقاء 
نفسه. وقجاة استغلقت على خطتى السايقة. لم أعد آجد آدتی آثر 
للعقل فيما كان يبدو معقولا للغاية. ومرة آخری تركت العمل جانیا. 


أن تتنباً فى الحال بكل العواقب المحتملة التى قد بسفر عنها ذلك 
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وحتى تسمعى كففت عنه هو أيضاء لم تعد لدى أدنى رغية قى أن 
أكتشف مزيدا من الدلائل على أن الصوت يتزايدء فلقد أصبح لدى ما 
يكفينى من الاكتشافاتء لقد تركت كل شىء جانياء وساکون راضيا 
غاية الرضا لو استطعت فقط أن أتغلب على الصراع الذى يحتدم فى 
داخلی. وتركت الممرات تقودنی مرة آخری إلى حيث تشاءء حتى بلغت 
أقصىء وأقصى تلك الممرات التى لم أكن قد رأيتها منذ عودتىء والتى 
كانت كما هی ما تزال. لم تمسسها بعد مخالبى المخرية» تلك الممرات 
التى ارتفع صدى صمتها لیلاقینی. ویغرقنی. إلا أتنى لم أستسلم لها. 
وإنما أسرعت,. لم أكن أدرى ما الذى آریده. ريما مجرد أن أنفق الوقت. 
ولقد آصابنی الشرود حتی وجدتتی عند المتاهة» وراودتتی فكرة 
التسمع تحت السدة الترابية. وقد استولت على اهتمامی فى تلك اللحظة 
مثل تلك الاشیاء البعيدة الموغلة فى البعد. وتسمعت السکون العمیق. 
کم هو ممتع هنا فى الخارج!. لا آحد يشغله آمر جحری. لكل امری- 
مشاغله الخاصة التی لا علاقة لها بی. فکیف تمکنت من أن آسمح 
للامور أن تبلغ هذا الحد بقدرتی على الاستنتاج؟ هنا تحت السدة 
الترابية, ریما كان المکان الوحید فى جحری کله. الذی یمکننی أن 
آتسمع فيه لساعات. دون أن أسمع أى شیء. انقلاب تام لكل الأمور 
فى الجحرء قما كان ذات مرة يعد أخطر الاماکن فى الجحر. قد أصيح 
المكان الآمن الوحيدء بينما غرقت الصومعة قى الضوضاء. وأصبحت 
هدفا لكل أخطار العالم. لقد انهار كل شىءء فحتى هنا لا يوجد آمان 
فى الحقيقة. لم يتغير أى شىء هناء لا الصمت ولا الضجيج. إن الخطر 
ليكمن فى المتاهة. كما كان یکمن من قبل فوق السدة الترابية» الا أننى 
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قد فقدت حساسیتی تجاهه. وان عقلى ليشغله الصفير المنبعث من 
الجدران» قهل انشغل عقلى به حقا؟. أنه يزداد ارتفاعاء ويزداد اقتراباء 
إلا آننی آتلوی خلال المتاهة, وأتخذ لتقسی هنا مرقدا تحت السدة 
الترابية» ويبدى على بالفعل كما لو كنت آترك مسکنی بالفعل متجها نحو 
جد ای ا ا أت ا اشامت أن ا هنا اقا من 
السلام. أما بالنسبة لمصدر الصقير؟ فهل توصلت يعد هذا كله إلى 
جديدء قيما يتعلق بالسيب الذى یکمن خلف تلك الأصوات؟ إن تلك 
الاصوات بلا شك قد نتجت عن القنوات التى حفرتها تلك الحشرات 
الضئيلة؟ اليس هذا هو رأيى الذى ارتأيته؟ يبدى لى آننی لم آتراجم 
عنه قيد آنملة. ولو لم تكن تلك الضوضاء تصدر عن تلك القتوات 
مباشرة, فإنها لاید تصدر عنهاء عن طريق غير مباشر. وحتى لو لم تكن 
لها بها آية علاقة. فليس المرء حرا فى أن يفترض افتراضات مسيقة, 
بل عليه أن ينتظر حتى يعثر على السبب» أو حتى تكشف المشكلة عن 
وجههاء وفى إمكان المرء أن يتلهى بالاقتراضات طبعاء حتى ولو بلغ 
هذا الحدء .. قمن الممکن مثلا أن تكون هناك مياه تتدفق على يعد ماء 
ون يكون هذا الصوت الذى يتبدى لى على أنه أزيز أى صفيرء هو خرير 
الماء فى الواقع: لکن المیاه الجوقية - بصرف النظر عن حقيقة آننی لا 
املك خيرءة قى هذا المجال - التى كنتت قد صادفتها فى اليداية, کنت . 
قد انتشلتها بعیدا من فوری, ولا يمكن لتلك المیاه أن تتسرب ثانية فى 
مثل تلك الترية الرملية وتعود إلى سایق مکاتها. ویصرف النظر عن تلك 
الحقيقة. فان الضوضاء هی صفير لا محل انکاره, ولا یمکنتی 
بيساطة أن آتقبله على أنه خریر. إلا أن بالی لن يرتاح» ما لم جد ما 
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يهدىء کل تلك الوساوس التى تتناوینی. ولقد وصلت بالقعل إلى 
الاعتقاد ولا يجدينى شیتا أن آنکر ذلك لنقسی - بان الصقير انما 
يصدر عن حیوان ما!. لم يكن حشدا كييرا من الحیوانات الصفيرة. 
لکن حيواناً واحداً فقط هائل الحجم. كان هناك عدید من الدلائل التى 
تناقض ذلك. فقد كان من الممکن سماع الضوضاء فى کل مکان. 
وینقس الدرجة من الارتفا ع دائماء وعلی وتيرة واحدة فوق ذلك كله» فى 
أثناء اللیل والنهار. لم يكن آمام المرء لهذا فى البدء سوی أن یتجه إلى 
فرض أن هناك حشدا کبیرا من الحیوانات الضئيلة. لکن لما كان على 
أن أعثر على بعضهم آثناء قیامی بالحفر» ولم أجد شيئاء لم یتبق آمامی 
سوی أن أفترض وجود حیوان هائل الحجم. خاصة وأن الدلائل التی 
كانت تبدو وکانها تتتاقض مع هذا القرض. كانت مجرد آشیاء تجعل 
من ذلك الحیوان - ولیس وجود مثل ذلك الحیوان آمرا مستحیلا كما 
قد يبدو - کاثنا خطرا إلى آبعد مما فى امکان المرء أن یتصور حدا 
لخطورته! هل يجب على لهذا السبب وحده أن أتخلى عن ذلك 
الافتراض؟ سوق آکف عن ذلك الخداع الذاتىء ذلك آننی قد راودتنى 
لفترة طويلة قكرة إمكان سماع صوت ذلك الحيوان على مثل ذلك 
البعد » ما دام يعمل بكل تلك الوحشية. فهر يحفر بمثل تلك السرعة التى 
ينطلق يها حيوان فوق طريق ممهد. وان الارض لتهتز ما تزال تحت 
تأثير حفره. حتى عندما كان يتوقف! يتحد ذلك الترجيع للصندى 
وضوضاء الحفر نقسها فى صوت واحد على مثل ذلك البعد الشديد. 
وانتی عندما أسمع مجرد أصداء تلك الأصوات المتلاشية» فإننى 
آسمعها دائما بنقس قوتها الأصلية. وتبعا لهذا فإن الحيوان أيضا لا 
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يشق طريقه فى اتجاهى» وذلك بملاحظة عدم تغير الصوتء بل يبدو 
كما لو كانت لديه خطة ما لا يمكننى تفسير هدفهاء وإننى لأفترض فقط 
أن الحيوان ‏ ولست أزعم مع ذلكء أنه يعلم بوجودى ‏ إنما يعمل على 
تطویقی» فلعله أن يكون قد قام بحفر عدة دوائر حول جحرىء منذ أن 
بدأت فى الاحساس يوجوده حتی الآن. ان طبيعة الضوضاء. والازین 
أى الخریر, تمدنى بزاد وافر للتقكير. قعندم أحفرء وأجرف الترية على 
طریقتی الخاصة. فإن الصوت المنبعث يكون مختلفا تمام الاختلاف. 
ویمکتنی أن آقسر الصفير فقط بهذه الطريقة : أن وسائل الحبوانت 
الوحيدة للحفر ليست هی مخالبه. التى لعله أن يكون قد استخدمها ققط 
كوسيلة ثانوية. لكن خرطومه. وأنفه» لايد أنهما كاتا فى غاية الحدة 
بالطيعء بالاضافة إلى قوتهما الهائلة فى مثل تلك الحالة. ولابد أن 
الحيوان كان يدفع خرطومه ذاك داخل الترية دفعة شديدة. فيمزق كتلة 
هائلة. ولا يتستى لى آن آسمم شیتا حینما يقعل ذلك» فتکون تلك هی 

قفة التی ینقطع قیها صدور الصضوت. إلا أنه یستنشق الهواء بعد ذلك 
استعدادا لدفعة آخری. ولايد أن یکون شهیق ذلك الصوان صوتا تهتن 
له الترية. ولا یکون ذلك لقوة الحیوان وحدهاء وانما أيضا لسرعته, 
ولشهوته العنيفة للعمل. وان تلك الضوضاء لتصل بعدئذ إلى سمعی 
کصفیر خافت. الا أن طاقة الحيوان ن على العمل بلا توقف تظل مع ذلك 
غير مفهومة على الإطلاق. وربما كانت تلك الوققات القصيرة تتيح له 
أيضا فرص انتزا ع لحظات من الراحةء لكن يبدو أنه لم يكن يسمح 
لنفسه أبدا حتى الآنء بفترة راحة طويلة بالقعل قهو بواصل الحقر لملا 
ونهارا دائما ينفس الحيوية والنشاطء ولا يكل من التقكير المتصل فى 
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هدفه الذى یری ضرورة إنجازه باقصی تركيزء والذى يقترب فى يسر 
من الاكتمال. وإننى ليصعب على الآن أن أتكهن بطبيعة ذلك العدو. الا 
أن ما بحدت الآن بصرف النظر عن صقات ذلك الحيوان الغريبةء كان 
قد ملأنى رعبا طوال الوقت. كان شیتا یخالف كل ما كنت قد أعددت 
لاسي باذم لمواجهته. كانت هناك حقيقة أن کائنا ما لايد سيصل! 
فکیف أمكن لكل تلك الاشیاء أن تفيض بكل ذلك الهدوء. وآن تسیب لى 

كل تلك السعادة. طوال ذلك الوقت. فقط لكى تتسلمتى تلك المخاوف 
الان؟. وقیاسا على ذلك. فما هی بقية كل تلك الأخطار الوضيعة التى 
يخبئها لی الغیب. والتى آنققت عمرى كله مهددا بها دون أن أدرى؟ 
كنت قد تمنيت كمالك للجحر أن أكون فى وضع أقوى من أى عدى قد 
بتصادف ظهوره. لكنتى آعد أعزل تماما الآن بسب ملكيتى لذلك المبتی 
المهدد» قى مواجهه آی هجوم جاد! إن سعادتی بامتلاکه قد آتلفتتی. 
ولقد جعلنی ضعف الچحر ضعيقا بدوری. وان (صابته لتقلمنی كما لو 
كنت أنا نقسی من أصبتء وإنه على وجه الدقة هو ما كان يجب على 
أن آتوقعه. بدلا من التفكير فقط فى الدقاع عن نقسی - وما آشد ما 
تهاونت. وعبثت حتى فى تحقيق ذلك كان یجب على أن أفكر فی الدقاع 
عن الجحر. وكان لابد من اعداد العدة قبل كل شىء لفصل أجزاء من 
الجحرء لفصل كل ما يمكن قصله منه. عن الأجزاء المعرضة للخطر 
فى وقت الهجوم. وكان لابد لاتمام ذلك من احدات تصدعات قى التریه. 
بحیث تنهار فى نفس لحظة الخطرء ویجب أن تکون تلك التصدعات 
سميكة للغاية بالإضافة إلى ذلك. ولابد لها أن تكون حاجزا قويا حتى 
لايتسنى للمهاجم أن يدرك أن الجحر الحقيقى انما يبدا فقط قى 
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الجاتب الآخر من الحاچز. ولايد من أن يتم تدبير تلك الانهیارات بعد 
ذلك بحيث لا تخفى الجحر فقط. بل وتدفن المهاجم أيضاً . إلا آننی لم 
أنهض بأقل محاولة لتنقيذ مثل تلك الخطةء ولم يتم تنفيذ شىء مطلقا 
فى هذا الشأن. لقد كنت منعدم التفكير كا لأطفال» وكنت قد أنفقت سنوات 
شيابى فى آلعاب صبيانية. ولم أفعل آى شىء سوى السخرية حتى 
بفكرة الخطرء ولقد تهربت بالفعل من تدبر الخطر الفعلىء وعلى هذا 
فلم آکن أستحق أى نذير. 

ولم يحدث من قبل بالطيع ما يشبه الوضع الراهن. رغم آن ثمة 
حادثة لا تکاد تختلف عا بحدث الآن. كانت قد وقعت عندما كان 
الجحر ما يزال قى بدایته. ولقد كان الاختلاف الأساسى بين ما حدث 
فى ذلك الحينء وما هو واقع الآن هو ببساطة أن الجحر كان قد بدی- 
فى تنقيذه حينئذ فقط! ولم أكن بالقعل فى تلك الأيام سوى مجرد صبى 
متواضع فى العام الأول من بدء عمله» وكانت المتاهة قد تشكلت فقط 
فى خطوطها السريعة الخارجيةء وكنت قد فرغت لتوى من حقر إحدى 
الحجرات الصغيرة:. إلا أن النسب والتنفیة كانا ملفقين على تحو 
مؤسفء وكان کل شىء باختصار تجریییا لأقصى حد. حتى أن الجحر 
لم يكن يعد حيتذاك سوى مجرد تمهيد. مجرد شىء. لو آن المرء هجره 
یوما. ففی إمكانه أن يتركه غير آسف! وذات يوم بینما كنت مستلقیا 
فوق كومة من الأترية محاولا آن أستريح من العمل ولقد استرحت من 
أعمالى كثيرا جدا طوال حیاتی». سمعت فجأة ضوضاء على البعد. ولما 
كنت صغيرا فى ذلك الوقت. فلم ینتابنی الخوفء بقدر ما تملكنى 
الفضولء فتركت عملى جاتباء واستغرقت فى التسمع» ورحت آتسمع. 
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وآتسمع دون أن تستولى على الرغبة فى الاندقاع إلى أعلى نحو السدة 
الترابية لاتمدد هناك حتى لا آتمکن من سماع شىء! المهم أننى 
تسمعت على أية حالء وتبينت أن الضوضاء كانت تنيعث من بعض 
أعمال الحفر الشبيهة بأعمال الحقر التى أقوم بهاء إلا أنها أضعف إلى 
حد ما بالطبع» لكن.. ما هو حجم آعمال الحقرء تلك التى يجرى 
تنفيذها على البعد؟ء لا آحد يدرى! لقد كنت مهتما غاية الاهتمام, الا 
آنتی رغم ذلكء كنت هادئاء ويارداء وفكرت قائلا فی نفسی : لعلنى أن 
أكون الآن فى جحر شخص آخر. وريما كان المالك يشق الآن طريقه 
متجها نحوی. فلو اتضح لی أن ما افترضتته كان صحيحاء فسوف 
أرحلء ذلك أنه لم تكن لدى أية نوازع للعدوان أو إراقة الدماء. وسوف 
أبداً البناء فى أى مكان آخر. لکنتی كنت قبل کل شیء. صغیراء وكنت 
ما أزال بلا جحر» وعلی هذا قفی امکانی أن آبقی باردا تماماء 
وبالاضافة إلى ذلك. لم تكن أشد حالات الضوضا لتقدم لى أى عون 
حقیقی على الادراك. بل لقد كانت تستعصی تماما على التفسیر. قلو 
كان من یحقر هناك قد اتخذ طریقه نحوی. لأنه كان قد سمعنی وآأنا 
أقوم بالحفرء ثم لو أنه كان قد غير اتجاهه كما خيل إلى الآن بالفعل. 
لما أمكن للمرء أن يقطع بأنه إنما فعل ذلك لأن توققی للراحة قد ضيع 
عليه الوجهة المحددة التى كان يحفر متجها إليهاء أئ لأنه ‏ وهذا ما 
يبدو معقولا أكثر ‏ كان هو نفسه قد غير خطته. إلا أننى ريما كنت قد 
خدعت فى ذلك کله. ولعله لم يكن يحقر بالفعل قى اتجاهی. وكان 
الصوت بعد كل لحظة يزداد ارتقاعا ليرهة. كما لو كان يقتربء ولما 
كنت صغيراً حينذاك» فلعلنى ما كنت لأنزعج حتى لو وجدت الحفار 
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يخرج أمامى قجاة من-باطن الأرضء إلا أن شیتا من هذا لم يحدث! 
وعند حد ماء بدا صوت الحفر یضعف. وراح يخقت» ويخفت كما لو 
كان الحفار قد انحرف مبتعدا شیئا فشیئا عن طريقه الاول. تم.. فجاة 
توقف نهائیا عن الحقرء كما لو كان قد قرر آخیرا أن يتخذ الوجهة 
الأخرى المقابلة. وأن يمضى فى خط مستقيم مبتعدا عن مکانی. 
وظللت مستمرا فى التسمع إليه فى سكون لوقت طويل قيل أن أعود 
ثانية إلى عملی! ولقد كان ذلك النذير حينئذ إنذارا صحيحا بدرجة كافية. 
لكتنى سرعان ما نسیته. ونادرا ما كان له تأثیر على خطط بتائی. 
وبين ذلك اليوم البعید» ويومنا هذا تكمن سنوات نضجىء لكن ألا 
ييدو کان لم يكن شمه فترة من الزمن تفصلهما على الإطلاق؟ إننى 
مازلت ألجة إلى فترات طويلة من الراحة من أعمالى» وأتسمع إلى 
الحائط, كما أن الحفار فى هذه المرة أيضا قد غير خطته من جدید. 
ولقد استدار إلى الخلف. عائدا من رحلته. يظن أنه قد أعطاتى قسحة 
من الوقت طوال تلك الفترة حتى أستعد لاستقباله. الا أن كل شىء فی 
جانبى كان سيئًاء مضطرب الاعداد عما كان عليه حينذاك. فالجحر 
الهائل يقف عاجزا عن أى دفاعء كما آننی لم أعد بعد صبيا صغیرا. 
لكن معماریا عجوزا. كما خانتنی كل الامکانیات التى آتمتع يها عتدما 
حانت اللحظة الحاسمة. لکنتی ما دمت عجوزا إلى هذا الحد. فانه بیدی 
لی آنتی سوف آبقی دانئما سعیدا بأئتی عجوز. عجوز جدا حتى آننی 
لن أتمكن من أن آنهض ثانية من مکان راحتی تحت السدة الترابية. 
ذلك أننى لکی أكون شریفاء لا یمکتنی أن أحتمل بقائی هناء فنهضت. 
واندفعت كما لو كنت قد امتلات هنالك بهموم جديدة بدلا من السلام. 
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هابطا إلى داخل المتزل مرة أخرى. قماذا كانت حالة الأمور فى تلك 
المرة الأخيرة التى وجدتنى فيها هنا؟ هل آصبح الصقیر خافتا؟ لا. 
لقد غدا آشد ارتفاعا!. وتسمعت من عشرة آماکن اخترتها جزأقاء 
وتيقنت بوضوح من خيبية آملى! إن الصفير كما كان من قيلء ولا شىء 
قد تغير! هناك فى آعلی أسفل السدة الترابية. لا يوجد ثمة اضطراب 
بحس به المرءء بل إن المرء ليكون فى سلام هنالك. مرتقعا قوق الزمن. 
لكن كل لحظة هناء تبعث الاضطراب والرعدة فى المتسمعء ومرة آخرى 
عيبرت الممر الطويل المؤدى الى الصومعة. كان كل ما یحیطنی مثقلا 
يالاضطرابء ويد! كما لو كانت كل الأشياء تتقحصنی» ومن ثم تشيح 
بانظارها بعيدا حتى لا تؤلمنىء إلا آنها لا تتحول عن محاولة قراءة الحل 
قى تعبيرات وجهى فى اللحظة التالیة! هززت رأسىء فلم آكن قد عثرت 
بعد على آی حلء ولا كنت حتى قد اتجهت تحو الصومعة متعقيا آية 
خطة. ومررت بالبقعة التى كنت قد اعتزمت أن آحقر فيها المجس, 
وتطلعت اليها مرة آخری. لقد كانت مكانا رائعا بمکننی أن آيداً العمل 
فيه. وكان امتداد المجس سیتخذ الاتجاه الذى كان يمر بأغلب ثقوب 
التهوية الدقيقة التى كانت ستسهل مهمتى بصورة رائعة. ولعلتى ما 
كنت لأواصل الحقر إلى بعيد جدا. ولعلنی حتى ما كنت لأجدنى 
مضطرا إلى أن أحقر حتى أصل إلى مصدر الضوضاء. ولعلتى لو 
تسمعت خلال ثقوب التهوية لكان ذلك كاقيا. إلا أن آی احتمال لم يكن 
كافيا تماما لكى يبعث فى النشاط حتى أقوم بالحفر. وقد تقول إن ذلك 
المجس كان سبأتیتی بالیقین؟ إلا آننى كنت قد يلغت حدا لم آعد راغيا 
عنده فى الحصول على أى يقين! وفى الصومعة اخترت قطعة طيبة من 
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الممكن آن یتوافر هنالك مثل ذلك الهدوء؟ ومضعت اللحم. وأنا آفکر 
طالما أن الفرصة ماتزال فى يدى. وريما كان هذا الحل الأخير هو على 
تتقيذها . آما قيما عدا ذلك. فلقد حاولت أن أكتشف سر خطط الحيوانئ! 
هل هو يتجول آم يعمل فی جحره الخاص؟ فلو أنه كان يتجولء قريما 
یمضی راجعا حينئذ من حيث آتی!. حكاية لطيفة!» يمكننى بالطيع أن 
أحلم بشتی آنواع الحلول. وآنا مستلق فوق كومة آتریتی».آحلم حتى 
بالتقاهم مع الحیوان» على الرغم من آنتی اعلم تماح العلم. أن شتا 
من هذا لا یمکن أن يحدث» و.. آننا قى اللحظة التی سنواجه قیها آحدنا 
ا خر بل أكثر من هذا فى اللحظة التی سیعتقد عندها کل متا بمجرد 
ولسوف بتضور کل متا ينوع جدید ومختلف من الجوع. حتی لو كنا 
کلانا قد التهمنا من قورنا کفایتتا من الطعام حتی آوشکنا على 
الانفحجار من شدة الامتلاء. ذلك أنه للحقيقة من هو ذلك الصوان الذی 
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الحيوان یحقر فى جحره الخاصء حينئذ لن يمكننى حتى أن أحلم بأى 
تقفاهمء و.. حتى لو كان فى وسع مثل ذلك الحيوان الغريب أن يتسامح 
مع جار على مقرية من جحره. فإنه لن يتغاضى عن جحری. إنه لن 
يتغاضى بحال من الأحوال عن جار يمكنه أن يسمعه فى وضوح! الا 
أن الحيوان يبدى الآن بالفعل على مسافة بعيدة جداء فلو أنه انسحب 
ميتهد! قلیلا أيضاء فريما اختفت الضوضاء: وريما أمكن للهدوء حیتئن 
أن سود کل شی-. كما كان الحال فى الایام الخوالى. ولسوف يصبح 
ذلك كله درسا مؤلما بعدتذء لکنه مقید. درس سوف یدفعتی قورا إلى 
القیام باجراء مختلف الاصلاحات فى الجحر. فلو تحقق لى الامان. 
ولم يعد یتهددنی الخطر. فاٍنتی مازلت قادرا على آلوان العمل الشاق. 
وربما كان الحیوان قد تخلی عن فكرة توسیع چحره فى اتجاهیء نظرا 
للامکانیات الهائلة التی تتیحها له طاقته على العملء ووجد لنقسه 
عوضا عن ذلك فى اتجاه آخر. ان هذا التعویض بالطبع لا یمکن أن 
يتم أيضا بالمفاوضة لكن فقط برغبة الخيوان نقسه» أو عن طريق نوع 
من الضغط أمارسه عليه من جانبى. وقی کلتا الحالتین. سوف يكون 
العامل الحاسم هو ما يمكن أن يعلمه الحيوان عنی» وطبيعة تلك 
المعلومات. وكلما اشتد تفكيرى فى ذلك, كلما بدا لى مستحيلا أن يكون 
الحيوان حتى قد آحس بوجودى! ومن الممکن» على الرغم من عدم 
إمكان تصور ذلكء أن يكون قد حصل على معلومات عنی» عن طريق 
یعض القنوات الآخرى» إلا أنه يلا شك. لم يحس بوجودىء وطالما أننى 
لا أعلم عنه أى شىء فانه ببساطة لا يمكنه أن يكون قد سمعنىء لاننی 
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كنت قد ظللت هادئا غاية الهدوء طوال ذلك الوقت» فلا يمكن أن يكون 
ثمة ما يبعثنى على الهدوء مثل عودتى إلى الجحرء وريما أمكته أن 
يسمعنىء فيما بعد. عندما حقرت المچسات. رغم أن طريقتى فى 
الحفر لا تحدث سوى أصداء خافتة للغاية. لكن لو أنه كان قد سمعنى 

فلاید آنتی كنت سالحظ يعض الدلائل التى تدل على ذلك. ولايد أن 
الحيوان كان سيوقف عمله بين الفينة والأخرى لكى يتسمع الی» إلا أن 
كل شیء ظل كما هو بلا أدنى تغيير. 


۳۲۳۲۸ 
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«إنه جهاز رائع»! ‏ 

قالها الضابط للرحالة. وينظرة إعجاب زائدة» شمل الجهاز الذى 
كان مالوقا له تماما. وبدا الرحالة, وكأنه كان قد قبل فقط يداقع من 
التادب. دعوة القومندان له. لكى يشهد تتفيذ حكم الإعدام فی جندى 
حکم عليه بالموت لعصیانه» وإهاتته لأحد الرؤساء. ولم تكن المستعمرة 
نقسها تعیر ذلك الاعدام اهتماما کبیرا. فلم يكن موجوداء على الأقل 
فى الوادی الرملى الصغيرء الذى لم يكن سوى فجوة عميقة, كانت 
تحيطها من كل جوانبها. صخور عارية شامخة. سوى الضايطء 
والرحالة. والرجل المحكوم عليه بالاعدام. وهو مخلوق آیله» واسع 
القمء ذو شعر مشعت. ووجه زاغ النظرات. والجندی الذی كان ممسکا 
بالسلسلة الثقیلة. التی تضم القیود الصغيرة التی كانت تطبق على 
رسغی ساقی السجین. ومعصمیه» ورقبته. والتی كانت ترتبط بعضها 
الیعض بحلقات مستديرة. ولقد بدت نظرة الرجل المحکوم عليه 
بالإعدام» نظرة بعيدة الشبه. على أية حالء بنظرة الکلب المذعن» حتی 
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ليتهياً للمرء أن یظن أنه قد یتخلص من قیوده تلك. لیجری مطلق 
السراح نحو التلال المحيطة فى آية لحظة. وأنه لم يكن ینتظر سوی 
إطلاق الصفیر إيذانا له بالانطلاقء عندما كان على عملية تنفیذ حکم 
الاعدام فيه أن تبداً مجراها. 

ولم یحفل الرحالة كثيرا بالجهاز» وتمتشى ذهابا وجيئة بلا مبالاة 
واضحة, بينما راح الضابط يجرى الترتيبات الاخيرة, زاحفا حينا تحت 
الجهاز الذى كان مدفونا فى الأرض إلى عمق بعيد الغورء ومرتقيا حينا 
آخر سلما لكى يتفحص آجزاءه العلیا . ولعله كان من الأفضل لو تركت 
تلك الأغياء لكى يقوم بها عامل میکانیکی, إلا أن الضابط قد قام 
بادانها فى حماس زاند. ريما لأنه كان معجبا بالجهاز غاية الاعجاب. 
أو لأته, لأسباب أخرى, . لم يكن يمكنه أن يثق بای شخص آخرء حتى 
یقوم پولا منه بتلك الترتيبات. ظ 

«کقل شىء جاهز الآن». هتف أخيرا بذلك» وهبط السلم. بدا مترهلا 
بصووةة غير عادية. متنفسا من خلال فمه المفتوح على آخره. وقد دس 
مندیلین فاخرين من المناديل التسائية تحت ياقة ردائه. 

«لاشك أن مثل ملابسك هذهء تعد ثقيلة للفاية بالنسبة إلى المناطق 
الحارة!», قالها الرحالة. بدلا من أن يوجه بعض الأسئلة عن الجهاز, 
ووافقه !لضابط قائلا: «بالطبع»!, بيتما كان یغسل يديه الملوختین 
بالزيت والشحم قی دلو ممتلىء بالماء كان معدا قى انتظاره «الا آنها 
تذكرنا بالوطنء فنحن لا نحب أن ننسى الوطنء والآن فلتلق نظرة فقط 
على تلك الآلة», أضاف ذلك من فوره» بينما كان يجفف يديه بمنشقة, 
ويشير إلى الجهاز. 
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«كل شىء یجب. الى الان» أن يثيت بالید. لكن الآلة سوف تعمل 
من هذه اللحظة فصاعداء كلية من تلقاء نفسها». فأطرق الرحالة, 
وخیعه. وقال الضابطء متخذا جاتب الحذرء لتأمين نقسه ضد كل 
الظروف الطارئة: «وإن الأمور لتسير على نحو خاطىء بالطيعء فى 
" بعض الاأحیان. وآمل ألا يقع اليوم ثمة خطا. إلا أن علينا أن نضع 
الاحتمالات. ولسوف تواصل ال عملها بصورة متواصلة لمدة اثنتى 
عشرءة ساعة. ولو حدث أن اتخذ شىء ما طریقا خاطنا. فلن یکون ذلك 
سوی آمر بسیط. وسوف یمکن اصلاحه على القور!». 
وتسال آخیرا قائلا : «ألا ترید مقعدا؟». ساحبا مقعدا من 
الخیزران من بين کومه من المقاعد الخیزرانيه. مقدما إياه إلى 
الرحالة. الذی لم يسعه أن يرفضه. كان جالسا الآن على حافة قبر» نظر 
فى داخله نظرة خاطفة. لم يكن قبرا عميقاء وكان التراب الناتج عن 
حفره مكوما فى هيئة سد. وكان الجهاز يريض فى الجانب الآخر. 
قال الضابط : «لست أدرىء ما إذا كان القومندان قد وصق لك 
هذا الجهاز؟». لوح الرحالة بيده فى غموضء و.. لم يكن الضابط 
ينتظر شيئًا أكثر من ذلكء ما دام يمكنه الآن أن يشرح الجهاز بتقسه!. 
قال مستندا إليه. وممسكا بمقيض الذراع: «هذا الجهاز اخترعه 
قومنداننا الأسيقء ولقد عاونته فى أولى تجاربه. وساهمت قى العمل 
حتى نهايته» الا أن الفضل فى اختراعه برجم اليه وحده. ألم تسمع 
مطلقا من قبل عن قومنداننا الأسبق؟ لا؟ حسناء إننا لا نبالغ فى القول 
لو قلنا لك إن هيئة مستعمرة الاعدام كلها هی نتاج جهده. ونحن الذين 
كنا آصدقاعه, نعلم حتى قبل أن يموت أن هيئة المستعمرة كانت كاملة 
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غاية الكمال. حتى أن خلفه. ولو تفتق ذهنه عن آلاف المشاريع 
الجديدة. كان سيجد أنه من المستحيل تماما تغيير أى شیء. على الاقل 
لمدة ستوات طويلة قادمة: ولقد صدق تنيؤناء ولقد رأى القومندان 
الجديد أن عليه أن يقر بصدق هذا التنبو. وإته لمما يؤسف له آنك لم 
تلتق من قبل بالقومندان القديم! لکن... قطع الضابط حديثه قائلا: «لقد 
شردت. قى الحديثء وها هو جهازه أمامكء وإنه لیتالف كما ترى من 
أجزاء ثلاث. ولقد تطلبت بمرور الوقت كل من هذه الأجزاء الثلاثة اسما 
من الأسماء المسبتعارة؛ ولقد سمى الجزء الأسقل ب «الفراش»» والجزء 
العلوى «الرسام». وهذا الجزء» هنا فى الوسط. ذلك الذى يتحرك إلى 
أعلىء والی أسقل قد سمى ب «المشط»! تساط الرحالة قائلا: 
«المشط»؟, لم يكن يستمع إليه بانتباه كافء وكانت انعكاسات ضوء 
الشمس شديدة غاية الشدة. قى الوادى الخالى من الظلال. ومن 
الصعب أن يجمع المرء شتات أفكاره. ولقد كان معجيا قوق هذا 
بالضابطء الذى كان رداؤه الثقيل فضفاضا جداء على الرغم من ضيقه, 
وهابطا لثقله إلى أسفلء وثقل كل ما كان يحمله من الشرائط 
العسكريةء التى كانت كلها تتابع موضوع حديثه بغاية الحماس, والذى 
كان إلى جانب حدیته ذاك. ما يزال يضبط ريط مسمار هناء ومسمار 
هناك. بمفتاح صمولة كان يحمله فى یده!. آما الجندی ققد كان يبدو 
عليه. كما لو كان قى نفس حالة الرحالة تماماء كان قد لف قيود 
السچین حول كلا معصمیه. واعتمد على بندقیته» تارکا رآسه مدلاة. 
دون أن يعير شيئًا آدتی اهتمام. ولم بتدهش الرحالة لذلك» فقد كان 
الضابط یتحدث بالفرنسية. ولا شك أن الجندی لم يكن لیفقه لا هو ولا 
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السجین حرفا واحدا من تلك اللغة. إلا أنه كان واضحا على الرغم من 
ذلك أن السجين لم يكن يبذل جهدا آقل من جهد الجندی فى تتبعه 
لشرح الضابط. وينوع من العناد النعسان كان يوجه نظراته إلى حيث 
كان الضایط يشير با|صبعه. وعندما كان ینقطع الحديث نتيجة لتساؤل 
الرحالة. كان ينظر هو أيضا حوالیه. كما كان يفعل الضابط تماما. 
قال الضابط : «تعم. المشط. وإنه لاسم یناسبه. ذلك أن الابر 
موضوعة يمثل وضع آسنان المشطء كما آن مهمته كلها تتم على نحو 
مطايق لعمل المشطء على الرغم من أن حركته محدودة بمكان معین» û‏ 
على «القراش» يمدد الرجل المحكوم عليه - سوق أصف لك الجهاز آولا 
قبل أن أعده للعمل. فلسوف يمكتك حينتذ أن تتيع سير الإجراءات 
بصورة أفضل. وعلاوة على ذلك» فإن حال إحدى تروس «الرسام» سيئةء 
فهى تصر صريرا متواصلا أثتاء الدوران. فلا يمكنك آن تسمع نفسك 
عندما تتحدث سوى بصعوية بالغة» ويصعب الحصول على قطع الغيار 
هنا لسوء الحظ. حستاء ها هو «الفراش» كما قلت لك. تغطيه تماما 
طبقة من القطن الطبىء وستعرف قیما بعد لماذا!. فوق ذلك القطن 
الطبی یوضع المحکوم علیه. وجهه إلى أسقلء عار تماما بالطبع. 
وتوجد هنا سيور لريط الأیدی» وسیور هنا للساقین. وهنا للعنقء ویهذا 
يمكن ربطه بشدة. وهنا عند رأس «الفراش»». حيث یضع الرجل رأسهء 
كما ذكرت من قبلء توجد تلك القطعة الصغيرة من القلین التى يمكن 
فى سهواة ضبطها بحيث تندفع مباشرة فى داخل قمه. والقصد من 
ذلك هو منعه من الصیاح. ومن عض لسانه!. ویجد الرجل نقسه 
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مضطرا بالطبع إلى ابتلاع تلك الفلينة, وإلا انكسرت رقيته تحت ضغط 
السير الجلدى». وتساعل الرحالة. وهو يميل إلى الأمام : «هل هذا قطن 
طبی؟». نقال الضابط بايتسامة : «نعم» بلا شك. يمكتك أن تتفحصه 
بنفسك»!. وجذب يد اارحالة, وسحیها إلى آعلی نحوه«الفراش». انه قطن 
طبى : قد أعد خصيصا لهذا الغقرضء وهو لهذا يبدو مختلفا على هذا 
النحو. وستذکر لك حالاء لماذا رضع!». ٠‏ 

وأحس الرحالة لحظتها باهتمام مفاجىء بالجهازء وظلل عينيه من آشبعة 
الشمس بإخدى يديه. وتطلیع إلى أعلى محملقا نحو الهيكل. کان تركييا ‏ 
عملاقا . وكذلك كان «الفراش» و«الرسام» وكانا يمدوان کصنتد 
خشبيين معتمين. وقد د علق «الرسام» على اوتا يقارب المترين فوق و 





يمه 








يتحرك «ال.شط كالمكوان قوق شر شريط من الصلب. : ۱ 
وکان الضابط قد لاحظ على نحو ما. لا دای ی 0 
ند شعر الآن باهتمامه المفاجی»» ولهذا توقف عن الشرح حتی یقسم 
له مجالا من الملاحظة المتانية. وحذا السجین حذو الرحانة. ولما لم 
يكن يسعه أن يرفع يدا يظلل بها عینیه, . فقد تطلع إلى أعلى نحو أشعة . 
ااشمس. دون أن یظللها . ۱ ظ 
قال الرحالة. مسقندا بظهره !ی الخلف فى مقعده. واضعا ساقا 
فوق الاخری: «حسناء یستلقی الرجل...». ققال الضابط: «نعم». داقعا 
قبعته قلبلا إلى الخاف, متحسسا وجهه الدافیء باعدی بدیه: «آرجو 
أن تتنبه الان. فثمة بطارية كهربائية, لكل من «الفراش». و«الرسمام», 
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ويحتاج «الفراش» إلى البطارية لحرکته» ويحتاج «الرسام» إلى 
اليطارية لحركة «المشط»» وما إن یستلقی الرجل. حتى یبدا «القراش» 
قى الحركة. إنه يتذيذب فى الدقيقةء ذیذبات سريعة جداء فى كلا 
الاتجاهین. من جانب إلى جانب. ومن أعلى إلى آسقل» وريما أمكنك 
أن تری جهازا ممائلا لهذا الجهاز فى المستشقیات. إلا أن الحركة فى 
(فراشنا) محسوية بغاية الاحکام. لان عليها أن تتوافق بدقة مع حركة 
«المشط». قالمشط هو الاداة الأساسية للتنقيذ الفعلى للحكم». 

تساعل الرحالة: «وكيف يجرى الحكم؟». 

قال الضابط قى دهشة. وهو يعض على شقته: «آلا تعرف هذا 
آیضا؟. اغقر لى ما قد يبدو على شرحی من التقکك. إنتى أرجى عفوك. 
قأنت تری أن القومندان قد اعتاد دائما على القیام بالشرح. الا أن 
القومندان الجدید قد تنصل من ذلك الواجب. لکن مع زاثر على هذه 
الدرجة من الاهمیة...» وحاول الرحالة أن يستغقر ذلك الشرف بکلتا 
یدیه. الا آن الضابط رغم ذلك. أصر على مواصلة تمجیده قائلا: «زائر 
على مثل هذه الدرجه من الاهمية. ولا یتاح له حتی أن یعرف نوع 
الحکم الذی نجریه. وهو نوع جدید. هو وکان على وشك أن یتقوه 
بالفاظ جارحة. لكنه ضيط نفسه. وقال : لم أكن اعلم. ولیست هذه 
غلطتی. وعلى كل حالء قلا شك فى آننی أقضل من یمکته شرح 
إجراءاتناء بما أننى أضع هنا وريت على الجيب الذى قوق صدره ‏ 
الرسوم الصحيحة التى وضعها قومتدانتا الأسيق». 

تساط الرحالة قائلا : «رسوم القومندان الخاصة؟ هل كان يقوم بدا ء 
کل شىء بنفسه إذن؟ هل كان جندياء وقاضياء وكيميائياء ورساما؟». 


ع سب ني 
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قال الضابط مطرقا وا وتظرء زجاجية جامدة : «لقد كان کذاك 
حقا!»» تم تفحص يديه قی [معان. لم تکونا نظیقتین إلى حد یکفی لکی 
پلمس بهما الرسوم. فاتجه نحو الدلو. وعسلهما مرة آخری. تم سحب 
محفظة صغيرة جلدية. وقال: «إن حکمتا لا يبدو قاسياء قکل آمر خالقه 
المحکوم علیه, يكتب على جسده بواسطة « المشط». وهذا الرجل 
المحکوم عليه مثلاء سوق یکتب على جسده : «وقر الرویساء!». 
وتطلم الرحالة إلى الرجلء كان قد قام واقفا عتدما كان الضایط 
يشير إليه, برآس مطرقة» متسمعا فیما يبدو بکل ما آوتی من |رهاف 
السمع فى محاولة لالتقاط ما كان یقال. الا آن حركة شقتیه 
الغلیظتین. المضقوطتین بشدءة على بعضهما. كانت تدل قى وضوح 
على أنه لم یتمکن من آن يقهم كلمة واحدة. وكانت أسئلة كثيرة تشغل 
بال الرحالة, لكته تساعل فقط عند رؤية المحكوم عليه: «هل يعلم بالحکم 
الصادر عليه؟». قال الضابط: «لا!». متشوقا إلى مواصلة شرحه. لكن 
الرحالة قاطعه قائلا: «آلا يعلم نوع الحكم الذى ینقذ فيه؟». قال 
الضابط ثانية : «لا!»!ء متوقفا لحظةء كما لو كان يقصد بذلك أن يتيح 
القرصة للرحالة حتى يقرغ من سواله» ثم قال بعد ذلك: «لن تكون هتالك 
أية فائكدة من إخبارهء ولسوف يعرقها جسديا بنقسه»!. وقد اتتوى 
الرحالة آلا يردء إلا آنه شعر ثانية بنظرة المحكوم علیه. تتحول تحوه, 
وکانها تتساعل عما إذا كان يؤيد ما یجری؟. وهكذا مال ثانية إلى 
الأمام. يعد آن كان قد اضطجع إلى الخلف قى مقعده. ووجه سؤالا 
آخر: «لكن لا شك فى أنه يعلم باته قد حكم علیه؟». قال الضايط : «ولا 
حتى ذلك آیضا!». وهو يبتسم للرحالة. كما لو كان يتوقع مته أن يبدى 
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مزيدا من الملاحظات المندهشة!. قال الرحالة: «لا!»» إذن فهو أن 
يتمكن من معرقة ما إذا كان دفاعه تا۔جحا آم غیر ناچح! »> « ليست مدت ندید 
ية فرصة لاقامة دفاع!». قالها الضایط. عب نظراته. كما لو كان 
يتحدث إلى نفسهء وهكذا يوفر على الرحالة مشقة الاحراج من سماع 
شرح الأمور اليديهية. فقال الرحالة : «ولكن لايد له من قرصة للدفاع 
عن نفسه». وقام واقفا من مقعد ه! . 

وخشی الضابط أن يتآخر شرحه للجهاز وقتا أطول من دلك. 
قاتجه نحو الرحالة. وسحیه من ذراعه. ولوح بيده الاخری ندی الرجل, 
المحکوم علیه» الذی كان یقف لحظتها معتدلا تماماء حتی لد ایس 
مثيرا للانتباه فى وضوح» ونحو الجندی الذی كان قد هر القيود بدوره 
هو أيضا _ وقال : «ها هو النحو الذى تسیر عليه الامور. إنذى ؛اشسخصی 
المکلف يمر ساد قى مستعمرة الاعدام هذه. على الرغم من حداثة 
ستى» ذلك آننی كنت مساعدا للقومتدان السایق. دی كل شون 
الإعداحء وأعر ف عن الجهاز أكثر مما يمشن أن دعرقه أي شخص اشر . 
وان القاعدة التى أتبعها هى هذه : «إن الجريمة لا تحتمل الشك». ولا 
تستطيع المحاكم الأخرى أن تتبع هذه القاعدة. وهی تتاف لهذا مم 
عديد من الاراءء وشمة بساكم عليا تتفحص أيرضا *حکامها. إلا أن 
الحال لیس كذلك هناء آوء على الأقلء لم يكن الحال کذلك فى عهد 
القومتدان السابق. ولقد آبدی الرجل الجدید» شیتا من المیل إلى 
التدخل فى أحكامىء الا آنتی قد تجحت إلى حد بعید فى مقاوعته. 
وسوف آواصل مقاومتی له بتنجاح. وقد يروقك آن أشرح لك هذه 
«الحالة» وانها لبسيطة غاية البساطة کفیرها من «الحالات». فقد کتب 
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إلى هذا الصباح» ضابط برتبة (كابتن) تقريرا جاء فيه أن هذا «الرجل» 
الذى كان قد خصص لخدمته»ء ونام أمام بابه» كان نائما فى وقت 
الخدمة. وإن خدمته. لو تفضلت بالانتياه. هی أن ينهض عند كل مرة 
تدق فیها الساعة» وآن يؤدى التحية لباب حجرة (الکابتن)!. إنه ليس 
واجبا إجبارياء ولكنه ضروری طالما أنه كان عليه أن يكون ديديانا, 
وأن يكون خادما فى وقت معا. ولايد له أن یکون منتبها لكلا 
المهمتين. وفی الليلة الماضيةء شاء «الكايتن»: أن يرى ان كان خادمه 
ذاك يقوم بآداء واجبه. و.. فتح الباب عندما دقت الساعة الثانية, فوجد 
رجله مكوما هناك. ومستغرقا فى النوم. فجذب سوط رکوب» وساطه 
به على وجهه. وبدلا من أن ينهض الرجلء ويرجوه المغقرة» تشبث 
بركبتيه» وهزه صائحا: «الق ذلك السوط, وإلا أكلتك حیا!», تلك هی 
الشهادة. وقد جاعنى الكابتن متذ ساعة. فسجلت شهادته تلك, وذیلتها 
بالحکم المناسب لها. ثم جاعنی الرجل فى القیود. كان هذا كله غاية 
فى البساطة. فلو آننی آحضرت الرجل آمامی آولاء واستجوبته. فان 
الامور كانت ستتعقد تعقیدا بالغ الاضطراب. فلاید له أن يلقى 
بالاکاذیب. وهکذا. وهكذاء وکامر واقع» فقد استقدمته, ولن آدعه 
یفلت!. هل هذا واضح الآن بما یکفی؟» الا آننا نضیع الوقت. فلا بد 
للتنفيذ أن یبدا ولم آفر غ بعد من شرح الجهاز ك. و.. دقع الرحالة 
إلى الخلف نحو مقعده. واتجه مرة آخری نحو الجهان» وراح یقول: « و 
تکوین «المشط» كما تری. یلائم تکوین الجسم البشرىء وهذا هو 
«المشط» المخصص للجذع. وهذان هما «مشطا» الساقین, آما 
«للرآس» فلا یوجد فقط سوی هذه «الشوكة» الصغيرة. هل هذا واضح 
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بدرجة كافية؟» قال ذلكء بينما انحنى فى رقة تحو الرحالة. متطلعا إلى 
تقديم الشروح الأكثر شمولاً!. 

وحدق الرحالة قی «المشط» بتجهم. قلم يرقه ذلك الحديث عن 
الإجراءات القانونية. وكان عليه أن يذكر نفسه أن تلك كانت على أية 
حال مستعمرة إعدام» حيث يلزم اتخاذ مقاييس غير عادية. وأنه كان 
لابد من فرض نظام عسكرى حتى النهاية. إلا آنه آحس أن آملا ما 
يمكن أن يعقد على القومندان الجديدء الذى كان على ما یبدو. قد 
نتوی أن يستحدث, ولو بالتدريج نوعا جديدا من الإجراءات التى لم 
يكن أفق الضابط ليتسع لقبولها . حفزته هذه السلسلة من الأقكار على 
توجيه سؤاله التالى: «هل يشهد القومندان تتقيذ الحكم؟». قال 
الضایط. مفزوعا للسوال المقاجیء: «ليس حضوره مؤكدا!»» وتغير 
تعبيره الودی» و«إن هذا هو السيب فى أننى لا أريد أن أضيع وقتا أطول 
مما يجب على آن أضيعه. وسوف آختصر لهذا شرحى. لكنء بالطیم. 
غداء بعد آن يتم تنظيف هذا الجهان ‏ وان عيبه الوحيد هو قى أنه يصبح 
فى غاية التشوش. يمكننى أن آلخص شرح كل التفاصیل» وسآذکر لك 
الآن الأمور الأساسية» فعندما يستلقى الرجل على «الفراش». وببداً 
الفراش فى التذبذب» يهبط (المشط) نحو جسده. وإنه لينظم نقسه 
أوتوماتيكيا حتى أن الابر تكاد تلمس الجلد تقريباء ویکفی أقل تماس 
لشد الشريط الصلب فيتحول إلى حزام محکم. ثم يبدا التنفیذ . ولن 
یتسنی لای مشاهد جاهل أن يتبين أى فارق بين عقوبة وآخری. 
فسییدو (المشط)» وکانه یقوم بعمله بنظام متکرر. وعندما يرتعد 
الرجل. قاٍن آطراف (المشط) تنقب بشرة جسده الذی یکون مرتعشا 
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هو أيضا مع حركة تذبذب القراش» وعلى هذا فإن التقدم الفعلى للتتفيذ 
يصبح ملحوظاء إن (المشط) مصنوع من الزجاج. وقد كان تثبيت الابر 
فى الزجاج مشكلة فنية. إلا آننا تغلبنا بعد تجارب عديدة على تلك 
الصعوية. ولعلك تلاحظء أن أية مشكلة عويصة لم توقفناء وفى إمكان أى 
شخص أن ينظر الآن خلال الزجاج. ويلاحظ الكتابات التى تتشكل قوق 
الجسدء قهل تتكرم بان تقترب قليلاء وتلقى نظرة على الابر؟. 

فنهض الرحالة يبطهء. وتقدم» وانحنی على «المشط». وقال 
الضابط: «هل ترى» يوجد هنا نوعان من الابر. مرتية قى أشكال 
متضاعقة. ولكل إبرة طويلةء آخری قصيرة إلى جوارهاء فالابرة 
الطويلة تقوم بالكتاية. وترش الإيرة القصيرة خيطا من الماء» لغسل 
الدم» وتبقی الكتابة واضحة: ويسير الدم والماء معا خلال قنوات 
صغيرة. إلى هذا المجرى الرئيسىء ویتحدر إلى آسفل خلال ماسورة 
عادم نحو القير. وتعقب الضابط بإصبعه المجرى الصحيح الذى يتخذه 
الماء والدم. ولكى يجعل الصورة أكثر وضوحا بقدر الامکان. رفع كلتا 
يديه أسفل فتحة الماسورة. كأنما ليتلقى انصباب المزيجء وعتدما فعل 
هذاء سحب الرحالة رأسه إلى الخلف, وتحسس الهواء خلفه بکفه, 
متلمسا العودة إلى مقعده. واکتشف لرعبه أن الرجل المحكوم عليه 
كان قد لبى هو آیضا دعوة الضايط لتقحص «المشط» عن قرب»: 
وتتبعه!. كان قد جنب الهدى التاق إلى الاما بادا فاد وای على 
الزجاج. وكان فى مقدور المرء أن يلاحظ أن عينيه الزائغتين كانتا 
تحاولان تبين الشىء الذى كان السيدان يتطلعان اليه لكنه له يتمكن 
لأنه لم يفهم الشرح من أن يدرك شیا. كان يحدق فى هذا الاتجاه, 
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وفى ذاك. وظل محملقاء مرسلا نظراته عبر الزجاجء وأراد الرحالة أن 
يدقعه بعیداء لأنه ريما كان يرتكب خطأ ما بتطلعه على هذا التحو الا 
أن الضایط منع الرحالة بشدة بإحدى یدیه» وياليد الأخرى التقط كتلة 
من الطين من كومة الأتربة الناتجة عن الحفرء وقذف بها الجندی» ففتح 
عينيه مقزوعاء ورأى ما جرق الرجل المحكوم علیه. على اتیانه. فترك 
بندقيته تسقطء ودق کعبیه فى الارض. وجذب السجين إلى الخلف. حتى 
لقد تعثرء وسقط من فورهء قوق الارض. ووقف بعد ذلك ينظر إليهء ويرقبه 
وهو يصارع محاولا النهوض. ويتخيط فى قبوده!. صاح الضايط قائلا 
: « آوققه على قدميه!»» ذلك أنه قد لاحظ أن انتباه الرحالة كان شارداً غابة 
الشرود. يسيب الرجل المحکوم عليه. وكان الرحالة فى الحقيقة» مائلا 
نحو «المشط» دون آن يركز انتياهه عليه. مهتما ققط باکتشاف ما كان 
یحدث للرجل المدان» وصاح الضابط مرة آخری قائلا : «اعتن به!». 
وجری حول الجهاز» وآمسك الرجل المدان بنفسه من تحت ابطیه. ووقفه 
بمساعدة الجندی على قدمیه. اللتین راحتا تتعثران من تحته. 

قال الرحالة : «لقد عرفت الآن کل شىء عن الجهاز!». عندما عاد 
الضابط الیه» قائلا وهو یمسك بذراع الرحالة. مشیرا إلى أعلى: «کل 
شیء ما عدا آهم الاشیاء جمیعا!». قفی «الرسام» توجد کل التروس 
التی تتحکم فى تحرکات «المشط». وهذه التروس الالية» تدار تبعا 
للتص المتصوص عليه فى الحکم. ومازلت حتی الان آستخدم الخطط 
الرائدة التی رسمها القومندان السابق» وها هی ذی!». ثم انتز ع بعضص 
الاوراق من الحقيبة الجلدية الصغيرة ‏ لکن يؤسفنى آننی لا یمکتنی 
أن أسمح لك بان تتسلمها فهى آثمن ممتلکاتی جميعاء ويمكنك أن 
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تسحب لنفسك مقعدا . وسوف آنشرها أمامك هكذاء فيصيح فى إمكانك 
أن ترى كل ما فيها بوضوح» ونشر الورقة الأولى. ولقد آراد الرحالة 
أن يقول شيئًا يوضح اعجابه. إلا أن كل ما كان يمكنه أن يراهء كان 
تيها من الخطوط. متقاطعة» ومتعارضة مع بعضها اليعضء كانت 
تغطى الورقة فى كثافة. حتی أنه كان من الصعب أن تمیز المساحات 
الخالية من بين تلك الخطوط. قال الضابط : «اقرأها؟». فقال الرحالة: 
«لا يمكنتى ذلك!» فعاد الضابط يقول: «ولكنها واضحة غابة 
الوضوح!». فقال الرحالة متخلصا فى مراوغة: «ولكنها بارعة, غابة 
البراعةء ولا يمكننى تقسيرها!». قال الضايط بابتسامة: «نعم!» مبعدا 
الورقة ثانية: «إنها ليست خطوطا منمقة خطها أطفال المدارس. وهی 
فى حاجة إلى دراسة مت 8 وإننى واثق تمام الثقة من أنك 
ستفهمها أنت أيضاء إن المخطوط ليس مخطوطا مبسطا بالطيع: 
فليس المطلوب منه آن يقتل رجلا من قوره. لكن أن يقتله فقطء يعد 
انقضاء فترة من الزمن. متوسطها اثنتا عشرة ساعة, وقد صمم 
التخطيط بحيث تاتی نقطة التحول فى الساعة السادسة. وهكذا كان 
يجب أن تكون هناك كميات وكميات من الزهور حول التص الاصلی. 
وإن النص نقسه ليدور حول الجسم فقط فى شريط ضيقء آما باقی 
الجسم. فإنه يبقى للزخرفة. فهل يمكنك الآن أن تقدر العمل الذى يتم 
تنفيذه بواسطة «المشط». ويواسطة الجهاز كلهء ارقبه ققط!. وصعد 
إلى أعلى السلم. وأدار عجلة ماء وصاح إلى أسفل قائلا: «انظرء وابق 
فى نفس الجانب»!. ويد کل شىء فى العملء قلو لم تكن العجلة تحدث 
صريراء لكان كل شىء رائعا. وكما لو كان الضایط متدهشا للصوت 
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الذى يصدر عن العجلةء فقد دق قبضته عليهاء ثم نشر ذراعيه كاعتذار 
للرحالة. وهبط إلى أسقل السلم» مسرعاء لیرقب عمل الآلة من أسقل, 
وكان شىء ماء شىء لا يدركه أحد سوادء على غير ما يرام رغم ذلك» 
قصعد إلى أعلى السلم مرة آخری. وأدخل کلتا يديه فى داخل 
«الرسام». تم دقع إحدى القضيان إلى أسقلء بدلا من استخدام 
السلم» حتى يمكنه أن يهبط بسرعة أكيرء ويكل ما تحتمله رئتاه من قوة, 
حتى يجعل كلامه مسموعا وسط الضجة التى بدأت» صاح زاعقا فى 
آذن الرحالة : «هل يمكنك أن تتيع ذلك الآن؟». لقد بدا (المشط) فى 
الکتایة. وعندما ینتهی من النسخة الاولی من النص على الظهر. فان 
طبقة القطن الطبی, بدا عندئذ فى الدوران» ویبطء تدیر الجسم» لکی 
تتیح «للمشط» مساحة جديدة خالية للكتابة. ویکون الجزء الجریح الذی 
تمت کتابته. ملتصقا فى تلك الأثناء جالقطن الطبىء الذی أعد 
خصيصا لکی یوقف النزیف. وهکذا یمهد نفس المکان لكتابة جديدة 
آبعد غوراء كما أن تلك الأسنان آلتی عند حافة المشط. تنزع بعد ذلك 
عندما يدور الجسم أكثر فاکثر. طيات القطن بعيدا عن الجراحء وتلقى 
بها إلى القبرء وهكذا يتفسح المجال أمام (المشط) لمزيد من العمل. 
ويواصل الكتابة على هذا النحوء أعمق» فاعمقء طوال الاثنتى عشرة 
ساعة. ويظل الرجل المحكوم عليه حيا كما هى خلال الساعات الست 
الاولی» لكن فقط يعانى من وطأة الآلام. ويعد ساعتين يشعر بقطعة 
القلین. وقد اندفعت بعیداء ذلك آنه عندنذ لا يعود قادرا على الصیاح. 
ومن هذا الوعاء الذی يتم تسخینه بالکهرباء» هنا عند رأس (الفراش). 
ينصب بعض من حساء الأرز الدافیء. يمكن للرجلء لو شاءء أن يلعق 
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قطء لا يسعنى أن أذكر واحدا آخطاه ذلك. ولى خيرة عريضة. فقط عند 
حوالى الساعة السادسة يكون الرجل قد فقد كل رغبة له فى الطعام. 
وعاد ه ما أركع هنأ فى اسقلء عند دك » وارقب تلك الظاهر ه. ونادر | ما 
يبتلع الرحل حسوته الأخيرة. إنه بلوکها فقط فى قمه. وبيصقها داخل 
القبر .. وعلی آن آنحنی عندئذء وا لا قانه سوف بيصقها فى وجهى. لکنه 
بصنم هادكا تلغایه عند حلول الساعة السادسية!ء ان الاشراق بشع 
منبثقا من الكيان الهامد. وييزغ البهاء حول العینین. ويتشعشع مبتدئا 
من ذلك المكان. لحظة سعری المرء بان ينزلق تحت «المشط» إلى 
جوارد. ولا شىء يحدث آکثر من ذلك» فقط بیدا الرجل فى فهم الکتایه. 
أنه يحرك قمه. كما لو كان يتسمعء ولقد رابت بنقسك مدى صعوية 
اکتشاف النص عندما یتقحصه المرء بعینیه, الا أن رجلنا یفسرها 
دحراحه. وتق من أنه کب ۶ قاس» وان الرجل بحتاج الی سیت ساعات 
حتى يتم له ذلكء ويكون «المشط» آثنا ء تلك الفترة قد ثقيه تماماء وأطاح 
به الى داخل القبر» حيث يستقر وسط الدم والمياه والقطن الطبىء عندئذ 

يكون قد تم تنفيذ الحکم. ونقوم بدفنه آنا والچندی. 

كان الرحالة قد آعار سمعه للضابطء وراح يرقب الآلة آثتاء عملها. 
ویداه داخل حبوب سترته. وکان الرجل آلمحکوم عليه يرقيها بدورهء ڪن 
دون أن يدرك شین . سال اب ی و وی ی 
الرجل, وسترته من الخلف ٠‏ بسكين, حتی تهاوت ملابسه تحو الأرض, 
وحاول الرجل أن یتشبث بملایسه المتهاوية لیستر بها عریه. إلا أن 
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الجندى رفعه إلى آعلی» ونزع عنه ما تيقى من ملابسء وأوقف الضابط 
ال وفى آثتاء الصمت المقاجىءء» الذى نتج عن توققهاء كان الرجل 
قد وضع تحت «المشط». وكانت قد فكت قيودهء واستيدلت بها السيور, 
ولاول وهلة تهیا للرجل أنه قد تحرر من قيوده. لکن سرعان ما عدل وضع 
«المشط». فهبط قليلا إلى أسفلء فقد كان الرجل هزيلاء وعتدما لمسته 
آطراف الایر. سرت رعدة فی كل جسده. بيتما كان الجندی منهمکا 
فى نقیید يده اليمنى بالسیور. ودقع الرجل يده الیسری بلا وعىء لکن 
تصادف أن امتدت نحو المکان الذی كان یقف فيه الرحالة. وظل 
الضایط یتطلع إلى مکان الرحالة. كما لو كان یحاول أن يقراً على وجهه, 
الاتطبا ع الذی طراً علیه. كرب فعل لعملية التنفيذء التی كان قد شرحها 

له بلمحات سريعة. على الاقل. 

وانقطع السیر الذى يقيد المعصم. ولعل الجندی أن یکون قد يالغ 
فى شده. وکان على الضابط أن يتدخلء ورفع الجندی الجزء المقطو ء 
من السیر لیعرضه علیه» واتجه الضابط نحوه. قائلاء ووجهه متجه ما 
یزال ناحية الرحالة: «إنها آلة معقدة غاية التعقید. وان آجزاعها 
لتتمزقء آو تفلت من مکانها هنا وهناك. إلا أن المرء لا يجب عليه لهذا 
أن يتصرف عن تنقيذ العدالة الشاملة» وعلى أية حال قمن الممكن 
إصلاح هذا الشريط بسهولة. وساستعمل القيود بدلا مته ببساطة, 
ولسوف تضعف رقة التذيذب بالنسية لليد اليمنى قليلا بالطبع» وأضاف 
قاتلا بينما كان يثيت القيود: «لقد انخقضت الآن الاعتمادات التى كانت 
تنقق على صيانة الآلة انخقاضا كبيراء ولقد كان لى فى ظل عهد 
القومندان السابق حق التصرف المطلق فى ميلغ من المال مخصص 
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كلية لهذا الغرض. وكان هناك مخزن آیضا. يمتلىء بقطع الغیار. 
لاستبدال كل شیءء» وأعترف بأننى كنت مسرقا فى استعمالهاء على 
الاغلب. أعنى فى الماضىء لا فى الحاضر حيث يتحين القومندان 
الحالى دائما كل فرصة تسنح له لمهاجمة طريقتنا العتيقة فى تتقيذ 
الأحكام. وهو الذى يشرق الآن بنفسه على نققات الآلة, قاذا أرسلت 
فى طلب سير جدید. طلبوا السير القديم الممزق كدليل على احتياجنا 
لآخر جدید. كما أن السير الجديد لا يصلنا قبل مرور عشرة آیام. 
ويصلنا بعدتذ سير مصنوع من خامة قديمة بالية. كما أنه لا يكون 
سيرا جديدا بحال من الاحوال» آما کیف يتسنى لى أن أدفع الآلة إلى 
العمل يدون سيورء قهذا ما لا يهتم به آأحد!». 

وفكر الرحالة فى نفسه قائلا: «إن تدخل المرء فى شئون الغير 
بصورة مباشرةء آمر شائك دائماء قلست عضوا قى المستعمرة. ولا 
مواطنا فى الولاية التی تتبعها المستعمرة». فهل كان له أن یهاجم ذلك . 
الاعدام» آو یحاول بالفعل أن یوققه. فى وسعهم أن یقولوا له : «انك 
غریب. فاهتم بشئونك الخاصة! ». ولن يمكنه أن يرد على ذلك» ما لم يكن 
عليه أن يضيف أنه كان مندهشا لسلوكه فى هذا الشان. ذلك أنه قد 
رحل کمشاهد فقط. دون آية نوايا مطلقا فى تغيير أساليب الشعوب 
الاخری فى اقرار العدالة. الا أنه وجد تقسه واقعا هنا تحت تاثير 
الرغبة الشديدة فى التدخل. فان ظلم الاجراءات» ووحشية الاعدام. لم 
يكن يمكن التغاضی عنها. ولا یمکن لاحد أن یظن أنه یتدخل فى الامر 
لغرض خاص. ذلك أن الرجل المحکوم علیه. كان رجلا غریبا تماما 
عنه» فهو لیس مواطتا له ولا حتی متعاطفا معه على الاطلاق. وکان 
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الرحالة قد حصل على توصيات من الجهات العلياء وقد قويل هنا 
بالحقاوة الزائدة. كما أن حقيقة دعوته لمشاهدة تنقيذ حكم الاعدام. 
كانت تنم عن الاستعداد للترحيب يوجهة نظره. ولقد كان كل شىء يشير 
إلى ذلكء مما آن القومندان» كما سمع بوضوح تام» لم يكن يؤيد تلك 
الإجراءات» وكان يتخذ موقفا معادياً على الأغلب للضايط. 

وسمع الرحالة فى تلك اللحظة الضايط وهو يصرخ فى غضب. فقد 
كان قد قرغ لتوه من دفع قطعة القلين إلى داخل قم الرجل المحكوم علیه. 
عندما انتابت الرجل نوية غثيان لم يتمكن من التغلب علیها. آغلق عینیه. 
وتقياً. وجذب الضابط مسرعا قطعة الفلین» وحاول آن يحمل رأسه قوق 
القبر» إلا أن الوقت كان قد فاتء وكان القىء قد لطخ الجهاز كله. صاح 
الضايطء وهو يهز القضبان النحاسية التى تواجهه. بلا شعورء قائلاء «إن 
الخطة كله. خطأ القومندان» ان الآلة قد تلوثت كحظيرة الخنازیر»!. 
وآخير الرحالة يما حدثء وبداه ترتعشان: «ألم أحاول لساعات طويلة أن 
آخبر القومندان» آن عليه أن يدرك أنه لابد للسجين من أن يصوم يوما 
كاملا قبل تنفيذ حكم الاعدام؟». الا أن قوانيننا الحانية ترى العکس. فلقد 
قامت سيدات القومندان بحشو فم الرجل بالحلوی قبل أن يساق إلى هنا . 
لقد عاش طوال حياته على السمك المتعفن» وآخیرا آن له أن يلتهم 
الحلوى!ء إن حدوث ذلك مازال ممكناء ولا يسعنى أن آقول شینا فى 
معارضته. لكن لماذا لا بحضرون لى قطعة آخرى من القلین» ظللت أرسل 
قى طلبها طوال الشهور الثلاثة الماضية. وكيف يتسنى لرجل ألا يصاب 
بالغتیان» بينما يبتلع مرغما قطعة من الفلین» آفرز عليها أكثر من مائة 
رجل لعايهم. وعضوا عليها فى لحظاتهم الاخيرة مع الموت؟». 
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كان الرجل المحكوم عليه قد آلقى رأسه إلى آسفل» ونظر قى هدوء. 
وكان الجندى منهمكا فى محاولة تنظيف الآلة بسروال الرجل, وتقدم 
الضابط نحو الرحالة. الذى تراجع خطوة إلى الخلف. فى شعور مبهم. 
إلا أن الضابطء كان قد أمسك بيده» وجذبه إلى أحد الجوانب قائلا: 
«إننى أريد أن أتحدث اليك قليلا فى ثقة, فهل يمكننى ذلك؟»» وأجابه 
الرحالة قائلا: «طبعا! ». واستمع لهء وعيناه مطرقتان نحو الأرض!. 

«إن هذه الاجراءات. وهذا الأسلوب المتبع فى تنقیذ حكم الاعدام. 
الذى أتيحت لك الآن الفرصة للتمتع بمشاهدة روعته» لم يعد له بعد أى 
أنصار الآنء يجهرون بتأييده فى مستعمرتتا. وانتی نصيره الاوحد. 
والنصير الوحيد فى الوقت نقسه لتراث القومندان السابق» وليس فى 
استطاعتی أن آطمع فى أى تطویر آبعد من ذلك لتلك الطريقة. قلقد 
استنقدت جهودی كلها حتی أحاقظ على بقائها كما هى. وکانت 
المستعمرة فى آثناء حياة القومندان السابق. تکتظ بانصاره. ومازلت 

تمتم إلى حد ماء بقدرته على الادانه. لکن ليست لى ذرءة واحدة من 
قوته. ولهذ! اختقی الانصار عن نظری. ولا یزال یوجد الکثیر منهم. إلا 
أن أحدا متهم لن یوافق على هذه الطريقة. فلى آتیح لك أن تذهب الیوم 
إلى مشرب الشای. فى الیوم تفسه الذی يتم فيه تنقیذ هذا الحکم. وآن 
تستمم إلى ما یمکن أن یقال. فلعلك أن تسمع ققط بضع ملاحظات 
غامضت. كان من الممکن أن یعلن الأتنصار هذه الملاحظات. لکن فى 
ظل القوهندان الحالی. وقوانینه الحاضرة. فلا توجد آدنی فائدة لى من 
ورائها. وانی آساك الآن. هل یمکن لمثل ذلك «العمل». تمرة جهد حياة 
باکملها أن یهمل تماماء بسبب ذلك القومندانء وتلك المرأة التى 
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تسيطر عليه؟. وآضاف قائلاء وهو يشير نحو الآلة: «وهل يجب على 
المرء آن يسمح لهذا بأن یحدث؟. حتی ولو كان المرء قد حضر إلى 
جزیرتنا كتاجنيىء ققط لقضاء یضعه آیام؟. ليس هناك ثمة وقت 
لاضاعته. وإن هجوما ما يحدث الآن بمهمتی کقاض, إن الموتمرات 
تعقد دائما فى مکتب القومندان. تلك المقتمرات التی آبعد عنها. ويبدو 
لى أن مجيتك الیوم إلى هنا آمر خطير له مغزاه. انهم جبناء. 
ویستخدمونك کستارء آنت الفریب!» کم كان تنقيذ حکم الاعدام 
مختلقا فى الأيام الخالیة!. كان الوادی یزدحم بالناس یوما كاملا قبل 
الاحتفال. كلهم يجيئون فقط من أجل الفرجةء وقی الصباح الباکر 
یظهر القومندان مع حریمه. وکانت ترتفع أصوات الابواق قى کل آنحاء 
المعسکر, وآعلن آنا أن کل شىء على أتم الاستعداد. وینتظم الحشد 
المجتمع - ولا یمکن أن یجرق أى موف کبیر على التقیب - حول الآلة, 
وهذه الكومة اليائسة من المقاعد الخيزرانية هی مخلقات ذلك العهد. 
وتکون الآلة نظيفة تماماء ولامعة» ویتم تزویدی بقطم غیار جديدة, 
تقریبا لتنفیذ کل حکم جديد» وآمام مات المشاهدین - الواقفین جمیعا 
على آطراف آصابع آقدامهم» لمسافة تمتد حتی تلك المرتقعات التی 
هناك يوضع الرجل المحکوم علیه. تحت «المشط» بيد القومندان 
نقسه. وما يترك الیوم لای جندی لکی یقدیه» كان هو کل واجبی, الذی 
كنت آكلف بادائه حیتذاك» وهو واجب القاضی الذی بشرف على عملية 
التنفيذء وکان ذلك تکریما لىء ثم يبدأ تنفیذ الاعدام بعدئذ!. ولم تكن 
تصدر آدنی ضوضاء متنافرة تشوش حینذاك على عمل الآلة. ولم يكن 
الکثیرون یعنون کثیرا بمراقبتهاء بل کانوا یستلقون بعیونهم المغلقة 
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فوق الرمالء وهم يعلمون جميعا أن العدالة كانت فى تلك الأثناء تأخذ 
مجراها. ولم يكن المرء يسمع وسط ذلك الصمت. شيئًا سوی زقرات 
المحكوم عليه» فى غمغمة شبه واضحة. بسيب قطعة الفلين. أما فى 
أيامتا فلا يمكن للآلة آن تنتز ع من أى منهم زقرة أكثر ارتقاعا مما يمكن 
لقطعة الفلين أن تتکتمه. وكانت الإبر التى تقوم بالكتابة تفرز فى تلك 
الأيام سائلا حمضياء لا يسمح لنا اليوم باستعماله!» حسناء ويعد ذلك 
تحل الساعة السادسة!ء كان من المستحيل أن نسمح بتلبية کل 
الرغيات لمراقبتها عن کثب. وكان القومندان قد قرر بحكمته أن تكون 
الأولوية فى الرؤية للأطفالء وكان لى بالطبع» بحكم وظيفتى امتياز 
الوجود الدائم بالقرب من الجهازء وغاليا ما كنت آجلس القرقصاء 
هنالك. حاملا طقلا صغيرا بين كل من ذراعئة. كيف كنا نستغرق جميعنا 
فى مراقبة مشهد التجلى فوق وجه المعذبء وكم متعنا أنظارنا بيهاء 
تلك العدالة» التى تمت فى النهاية. وانقضت بمثل تلك السرعة؟. کم كان 
الحال رائعا فى تلك الأوقات يا رقیقی؟! كان الضابط قد تسى على ما 
يبدو شخصية الرجل الذى كان يتوجه إليه بالحديثء فقد عانق الرحالة, 
ووضع رآسه قوق کتقه» ولقد ارتبك الرحالة غاية الارتباك. وحملق 
متململا من فوق رآس الضابط. وکان الجندی قد قرغ من مهمته فى 
تتظیف الآلة. وکان يصب الآن حساء الأرز من قدر فى الوعاء. وعندما 
لاحظ ذلك الرجل المحکوم علیه. الذى كان يبدو عليه وکانه قد استقاق 
تماماء بدا یحاول بلوغ الحساء بلسانه, وظل الجندی یدقعه بعیدا, ققد 
كان حساء الارز قد هییء للحظة قادمة. إلا أن الوعاء كان قد امتلا 
بصورءة غير مناسبة» حتى أن الجندى نفسه كان يدقع يديه القذرتين 
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فی داخل الوعاءء ويأكل منه يكفيه أمام وجه الآخر الذى كان یتعطش 
إلى الطعام. 

وابتعد الضابط قائلا : «لا أريد أن أغضيبك. وإننى لأعلم أنه من 
المستحيل أن يصف المرء تلك الأيام وصفا يمكن تصديقه الآن» وعلى 
كل حالء. فان الآلة ما تزال تعملء وما تزال فى ذاتها صالحة للعمل, 
إنها قعالة فى ذاتهاء على الرغم من وقوفها وحيدة وسط هذا الوادى. 
وإن الجثة ماتزال تلقى فى النهاية, داخل القبر. بحركة متموجة, 
خفيفةء غير ملحوظة. على الرغم من عدم وجود مئات من الناس 
المحتشدين من حولها كالذياب كما كان يحدث فى العهد السایق. ققد 
كان علينا فى تلك الأيام أن تقيم حاجزا قويا حول القبرء ولقد تهدم ذلك 
الحاجزء منذ ذلك الحين!». 

وأراد الرحالة أن يبعد وجهه عن الضابط, وينظر حواليه كيفما اتفق, 
وظن الضابط أنه كان يشمل ينظره وحشة الوادی» وهكذا فقد أمسك 
بیدیه. وآدارهء لكى يلتقى عينيه متسائلا : 

«هل لاحظت هذا العار؟». 

إلا آن الرحاله لم يقل شیتا. وتركه الضابط قليلا وحده» ويساقيه 
المتیاعدتین» ويداه فوق شفنیه. كان قد وقف ساكنا تماماء محدقا فى 
الأرضء ثم ابتسم للرحالة فى تشجيعء وقال: «لقد كنت قرييا منك 
بالأمس غاية القرب. عندما وجه اليك القومندان الدعوة» ولقد تكهنت 
فورا بما كان يهدق الیه». ومع أنه لم يجرق على اتخاذها بعد . لکنه بهدف 
بلا شك إلى استخدام حکمك ضدی. حکم آحد مشاهیر الأجانبء لقد 
دير هذا الأمر بعنایة؛ ان هذا هو يومك الثانی فى الجزيرة» وأنت لا 
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تعرف القومندان القديمء وأساليبهء وإنك لتتمتع بالأساليب الأوربية فى 
التفكيرء ولعلك تعترض على مبداً عقوية الاعدام بصفة عامة» وتعترض 
خاصة على مثل تلك الآلات الميكانيكية للقتل» وانك سوف ترى أن 
التنفيذء بالإضافة إلى ذلك» لم يكن له سند من الجمهورء احتفال حقير. 
تقذ على نحو ماء بالة قديمة» ومستهلكة يالفقعل ‏ والآن - لو أننا آخذنا 
ذلك كله فى الاعتبار. فهل لن يسقر الأمر - وهذا ما يظنه القومندان - 
عن استنكارك لوسائلى؟: وإذا آنت استنکرتها. فاظنك لن تتکتم 
الحقيقة. ومازلت آتحدث من وجهة نظر القومندان -» لانك رجل يجب 
أن تستشعر الثقة باحکامك السلیمة؟, لقد رابت الکثیز حقاء وتعلمت 
أن تقدر ممیزات الکشر من الشعوبء ولا يبدو لهذا أنك ستتخذ رأيا 
متشددا ضد إجراءاتناء كما لو كنت تراها فى بلدك. الا أن الحاکم فى 
غير حاجة الى ذلك. وان ملاحظة عارضتة. أو حتی آدنی اشارة غير 
واعية ستکون فیها الكفاية بالنسبة له. ولن یکون الأمر قى حاجة حتی 
إلى أن توضح له ما تفكر فيه بالفعل, إلا بالقدر الذی یلزم لکی 
یستخدم ببعض التمویهء حتی یخدم غرضه. انه سیحاول أن یستفزك 
بالأسئلة الخبیثه. ولست آشك فى هذاء وسوف تجلس سيداته من 
حولك» ویرهقن آسماعهن, وربما كنت تقول حیتئذ شیثا من هذا 
القییل: «فی بلدنا» لنا أسلوب آخر لتحقیق العدالة!». أو «للسجین فى 
بلدنا الفرصة للدفاع عن نقسه. قبل الحکم علیه!». آو «إننا لم نستخدم 
آسالیب التعذیب منذ القرون الوسطی!». کل هذه التصریحات. هی 
تصریحات طبيعية. كما تبدو حقا بالتسبة لك ملاحظات غير ضارة, 
قد لا تلقی أية آحکام على وسائلی» لکن ماذا سیکون رد القومندان 
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عليها؟. يمكننى أن أتخيله» قومنداننا الطيب» وهو يدقع مقعده بعیدا 
على القورء ويندفع نحو الشرقة» ويمكننى آن آری سيداتهء وهن يسرعن 
خلفه. ويسعتى أن أسمع صوته ‏ وتسميه السیدات. صوت الرعد - 
حسناء وهذا هو ما سيقوله : «إن باحثا غربيا شهيراء قد أوفد لدراسة 
الاجراءات المتعلقة بالجريمة فى كل بلدان العالمء قد قال لتوه إن 
أسلويتا القديم فى تحقيق قىق العدالة هو أسلوب وحشىء مثل ذلك القرار 
الذى صدر عن مثل تلك الشخصية, يجعل من المستحيل بالنسية لى 
أن أعضد تلك الأساليب بعد الآن» ويناء على ذلك فإتنى أعلن أنه ابتداء 

من اليوم...» وهكذاء ولعلك تريد آن تعترض بانك لم تقل شینا من هذا 
القبيل, وآتك لم تذكر أن وساتلى وحشية. بل إن تجربتك العميقة. على 
العكسء تقودك إلى الاقتنا ع بآنها أكثر انسانية. وأنها أكثر توافقا مع 
الكرامة اليشرية, وأنك معجب غاية الاعجاب بالآلة. لكن ذلك كله 
سيكون قد قات أوانهء ولن تتمكن حتى من بلوغ الشرفة. لأنك ستكون 
محاطا كما سیحدت. بالسيداتء ولعلك أن تحاول لفت الأنظارء وريما 
أرذت أن تصضرخ, الا أن سيدة ماء سوق تغلق شفتيك. ويسيكون قد تم 
القضاء علیتا أناء والقومندان السايق!. 

وكان على الرحالة أن يمنع ايتسامة كادت تقلبه, فبهذه السهولة 
كان العبء الذى كان يظنه غاية فى الصعوية. وقال بمراوغة: «إنك تبالغ 
فى تقدير نفوذی؛ لقد اطلع القومندان على رسائل التوصية التى 
أحملهاء وهو يعلم أننى لست خبيرا فى الإجراءات المتعلقة بالجريمة, 
وساي ما و اما رأى لا 
يزيد فى أهميته عن رأى أى شخص آخر عادی» واقل تأثيرا بكثير جدا 
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على آی حال من رأى القومندان الذی. على حسب ما يسعتى ادراکه, 
يتمتع بسلطة واسعة فى مستعمرة الإعدام هذه. ولو كان موققه من 
إجراءاتك موقفا عدائيا بصورة مؤكدة»كما تظنء فإننى أخشى اذن أن 
تكون نهاية آسلويك قد آصبحت وشيكة الوقوع. حتى بدون أية معونة 
او من و 1۹ 

فهل اتضح الأمر للضابط فى النهایة؟. لاء لقد بقى كما هوء دون 
أن یتمکن من إدراك أى شىء ولقد هز رآسه بشدة. وألقى حوله نظرة 
سريعة على الرجل المحکوم علیه» وعلی الجندی. اللذین توققا عن 
احتساء حساء الارز. واقترب من الرحالة: ودون أن یتطلع إلى وجهه. 
قال فى صوت أكثر انخفاضا عن ذى قبلء مثبتا نظرته على بقعة ما 
من معطفه: «إنك لا تعرف القومتدان. انك تشعر يأنك ‏ وعفوا عن 
التعبير - غريب بصورة ماء بالدرجة التى تهمنا جميعاء لكن صدقة 
لو قلت لك أن نقوذك لا يمكن أن نقدر بهذه الصورة المبالغ فى التهوين 
من شانهاء ولقد سررت بيسناطة عندما سمعت أنك ستشهد تنفیذ 
الإعداح» وحدك فقط. ولقد رتب القومندان ذلك الأمر. لكى يوجه صفعة 
لی» إلا أنتى ساحولها لصالحی. دون أن تصرقنى الهمسات الكاذية. 
والنظرات المغرورة. التی لا یمکن تجنبها لو أن جمعا من الناس قد 
شهد الاعدام. لقد استمعت الى شرحی. ورأیت الآلة. ونت الآن تشهد 
تنفیذ حکم الاعدام. ولقد کونت دون شك حکمك الخاص لتوك. فلو كانت 
لديك ثمة شکوك ما تزال باقية لائن. فان مرأى عملية تنقیذ الاعدام 
سوق تذیبها. وإننى آلتمس منك ذلك الالتماس: «انصرنی على 
القومندان!». 
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لم يترك له الرحالة مجالا لمواصلة حديثه., لأنه صاح قائلا: «کیف 
يمكننى أن آفعل ذلك؟. إن ذلك مستحيل تماما!, إنتى لا استطیع 
مسباعدنك. ولا أملك أن اقاومك!». قال الضایط: «نعم. إنك تستطیع!» 
ورأى الرحالة بشعور ما أن الضابط كان قد ضم قبضته: «نعم. 
بمکنك!». رددها الضایط باصرار متزاید. «ان لدی خطة مضمونة 
النجاح. انك تظن أن نفوذك غير کاف. ولکننی أعرف أنه کاف. بل إن 
هناك تسلیما مطلقا باتك على حق. ولیس من الضروری» من أجل 
الحفاظ على ذلك التقلید. أن تحاول حتی عمل ما قد یثبت أنه غير 
كاف!»., اسنتمع إذن إلى خطتىء إن أول شىء يجب عليك ضرورة 
تنفیذه» هو أن تكون صموتا بقدر المستطا ع: فيما يختص بحكمك على ١‏ 
ذلك الأسلوبء وما لم يوجه إليك سؤال مباشرء فلا يجب عليك أن تقول 
شیتا على الاطلاق, كما أن ما تقوله لابد أن يكون مقتضبا وعاماء 
ولتد ع الامر يبدو, وکانك ترغب فى عدم مناقشة القضية, > وتوحی بانها 
مسالة لا صتبر لك على الحدیث عنهاء وآنه لو كان لك أن تسمح لنقسك 
بالحديث عنها. فإن ستستخدم لغة قویة!. إننى لا أطلب منك أن تطلق 
الأكاذيب بای حال من الأحوالء بل انك ستجیب فقط اجابات مقتضبة 
من قبیل: «نهم. لقد شاهدت الاعدام!». أو «نعم. لقد شرح لى!», ‏ 
اجابات من هذا القبیل» ولا شىء آکثر من ذلك. وتوجد آساسات كافية 
لای ملل قد تبديه» على الرغم من أن مثل ذلك الملل لن ينتاب القومندان. 
وسوقفب يستقاق عليه مقصدك بالطیع» وسيقسره بالطريقة التی تروقه! 
هذا هو ما تعتمد عليه خطتی!. . سوف یعقد مؤتمر مهم غدا فى مکتب 
القومندان. يضم کل كيار الموظفین الاداریین الذین برآسهم 
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القومندان» وإن القومندان بالطبع رجل من طراز آولتك الرجال الذين 
یحولون مثل تلك الموتمرات إلى استعراضات عامة» إن له رواقا مجهزا 
یعص دانما بالمتقرجین.» وانتی مجبر على الاشتراك فى تلك 
الموتمرات. إلا آنها تکاد تصیینی بالغثیان! ومهما كان من آمر» فسوف 
تدعی عندذ» بلا شك. لحضور ذلك المؤتمر. فلو سلكت الیوم كما 
آتوقع. فسوف تكون دعوتك طلبا مهماً. لكن لو حدثء ولم تدع لحضور 
ذلك الموتمر لسيب من الاسباپ. فان عليك أن تطلب توجيه الدعوة لك 
بالحضورء ولا شك فى أنك ستجاب إلى طلبك عندئذ!» وهكذا ستکون 
جالسا غداء فى مقصورة الحاكم, مع السیدات, ويظل يتطلع إلى أعلى 
ليتاكد من وجودك هناك. وستثار مختلف الأمور التافهة» والمضحكة, 
فقط لمجرد التأثير فى النظارة. وأغلبها عن أعمال المیناءء ولا شىء 
سوى أعمال المیتاء!. وستثار مناقشة إجراءاتنا القانونية هی أيضاء 
فإذا لم يثرها هو أو لم يتعجل إثارتهاء فسانظر أنا قى أمر اثارتها, 
ولسوف أقف وأقرر أن إعدام اليوم قد تم تتفيذهء باختصار تام» فقط 
مجرد تقرير! ليس مثل ذلك التقرير معتاداء إلا آنتی ساقوم بإعلاته, 
وسیشکرنی القومندان كالعادة. بابتسامة ودودة, ثم لا يتمكن بعد ذلك 
من أن یضبط نقسه» وسیمسك بالفرصة النادرة : «لقد استمعنا إلى 
نقریر عن تنفيذ ذلك الاعدام. ققط مجرد تقریر!». سوق یقول ذلك أو 
کلمات أخرى لها تفس المعنى: «إن إعداما قد تم تنقیذه» ویسرتی فقط ‏ 
أن أضيف أن ذلك التنفيذ قد شهده الياحث الشهیر. الذى شرف كما 
تعلمون مستعمرتنا ذلك الشرف عزيز الوقوعء بزيارته لتاء وان حضوره 
جلسه اليوم لموتمرتا کذك. لتزيد فى أهمية تلك المتاسية» أقلا تسال 
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الباحث الشهير الآن»ء آن يعطينا تقريره عن طريقتنا التقليدية فى إصدار 
حكم الإعدام»ء والإجراءات التى يتم تنقيذه طبقا لها؟». . 

هنالك سيرتفع بالطبع هتاف عالء وموافقة شاملة, وساکون أكثر 
الجميع إصراراء وسینحنی لك القومتدانء ويقول: «إذنء باسم الحشد 
المچتمع» أتقدم إليك بالسؤال!». وستتقدم الآن تحو مقدمة المقصورةء 
وستضع راحتيك. حيث يتسنى لكل فرد من الموجودين رؤيتهماء او ریما 
التقطتها السيداتء. وضغطن على أصايعكء وأخيرا سوق يمکنك بغد 
ذلك أن تتحدث!, لا يسعنى أن أعرف كيف سيمكننى أن أحتمل التوتر 
انتظارا لتلك اللحظةء فلا تعمل حسابا لای تحفظ عندما تسترسل قى 
خطيتك. انشر الحقيقة جهراء وانحن على مقدمة المقصورة. واهتقف؛ 
نعم» اهتف حقا بقرارك, باعتقادك الراسخ. فى وجه القومندان!: نعمء 
لعلك لن تقعل ذلك. ققد لا يتناسب قعله مع شخصيتك. وريما كان 
الناس فى بلدك یفعلون أمثال تلك الأمور على نحو مختلف. حسناء ليكن 
الامر كذلك. فلسوف يكون لطريقتك هذه نفس الأثر آیضا. فلا تقف 
حتی» بل قل بضع كلمات» ولو همساء بدرجة تسمح فقط للموظقين 
الجالسين تحتك. بآن يسمعوهاء وسيكون ذلك کاقیا جدا. ولن تكون 
بحاجة حتى إلى أن تشير إلى افتقار الإعدام إلى مساندة الجماهير, 
ولا حتى العجلة التى تحدث صريرا أثناء دورانهاء ولا السير المقطوع, 
ولا قطعة الفلین القذرة. لاء ساتکفل آنا بهذا كله. وصدقنىء لو لم تدقعه 
دعوای إلى خارج هذا المؤتمرء فلسوف تجبره على أن يركع على 
رکبتیه. لكى يقر بالعرفان: «قومندانی السابقء إننى أتواضع 
أمامك!». 
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«هذه هی خطتىء فهل تساعدنی على تتفيذها؟: ولكنك راغب بالطيع 
فى مساعدتىء وماذا يمكن أن يكون هنالك آکثر من هذاء إنه يتوجب 
عليك أن تساعدنی!». وأمسك الضابط. بذراعی الرحالة. وحملق: 
متنفسا فى وجهه بصعوية. كان قد هتف بالجملة الأخيرةء باعلی 
ته. حتى لقد التفت الجندی, والرجل المحكوم علیه. فزعين!». لم 
99 قد فهما كلمة واحدة, إلا أنهما توقفا عن تناول حساء الارز, 
وتطلعا نحو الرحالة. وهما يلوكان ما تناولاه. 
ولم يكن لدى الرحالة آدتی شك حول الاجابه التى كات عليه آن يدلى 
بهاء ففی خلال حياته. كان قد مارس الکثیر چدا من التجارب. حتی أنه 
لم يكن لیتردد فى مثل هذا الظرف. ولقد كان شریفا فى خصاله, 
وشجاعاء وإنه الآن. حتی وهی یواجه الجندی والرجل المحکوم علیه, قد 
تردد بالفعل لمدة طويلة, ‏ حتی استطاع أن یجذب آنقاسه آخیرا. مع ذلك, 
وقال. كما كان ینبغی له أن یقول : «لا!». فرمش الضابط بعینیه عدیدا 
من المرات. الا أنه لم يحول عينيه بعیدا . وتساط الرحالة قائلا: «هل تحب 
أن آشرح لك لماذا؟». فأطرق الضابط. بلا صوت!ء: «لأننی لا أقر 
إجراءاتك هذه!». حتی قبل أن تأخذنی إلى مؤتمرك - إننى بالطبع, تحت 
أى ظرف من الظروف, لن آخون ثقتك ‏ كنت بالفعل أتساعل عما إذا كان 
من واجبی أن أتدخل, وعما اذا كان سیتاح لتدخلی آدنی فرصة للنجاح. 
ولقد تحققت الآن ممن يجب على أن أقصده. القومندان بالطبع!» ولقد 
آوضحت آنت هذه الحققة» وضوحا آشد. لکن دون أن تقوی من عزیمتی. 
بل على العکس, فان اعتقادك المخلص قد آثر فى نقسى على الرغم من 
أنه لم ینجح فى أن يؤثر على عدالتی!». 
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ظل الضابط صامتاء واستدار نحو الآلةء وأمسك يقضيب تحاسى» 
ثم حدقء وهو ينحنى قليلا إلى الامام» قى «الرسام» كما لو كان ليتاكد 
بنفسه من أن كل شىء كان على ما يرام. ويدا الجندى والرجل المحكوم 
عليه بالاعدام» كما لو كانا قد أدركا بعض الادراك!» وكان الرجل 
المجكوم عليه يشير إلى الجندى إشارات ذات مغزی» على الرغم من 
صعوية حركته بسبب السيور محكمة الشدء وكان الجندی مائلا نحوه, 
محنيا إلى أسفلء وهمس الرجل بشىء ماء وأطرق الجندی. 

وتبع الرحالة الضابط قائلا: «إنك لا تعرف بعدء ما الذى أنوى أن 
آقعله, سوف آخبر القومندان دون شك برآیی. فيما يتعلق بتلك 
الإجراءات» لكن ليس فى اجتماع عامء وإنما على حدةء كما أننى لن 
آبقی هنا طويلاء حتى أشهد أى موتمر. فسوف أرحل صياح الغد 
الیاکر. آو ساصعد إلى ظهر سفینتی على الأقل!». ۱ 

لم يكن يبدى على الضابط أنه كان یستمم. فقد قال میتسماء كما 
يبتسم الرجل المسن من الهراء الصبياتىء ولكنه يتعقب آفکاره 
الخاصة خلف ابتسامته: «وهكذاء فأنت لم تقتنع بتلك الإجراءات؟». 

ثم آخیرا قال: «اذن فقد حان الوقت!». ۱ ۱ 

وتطلع فجاة إلى الرحالة بعينين لامعتین, كانتا تحملان شيئًا من 
التحدی» وشیتا من الدعوة الى المعاونة. 

تساعل الرحالة. فى غير ارتیاح : «وقت ماذا؟». 

إلا أنه لم يتلق جوابا!. 

قال الضابط للرجل المحكوم عليه باللغة الوطنية: «إتك حر!». ولم 
يصدق الرجل ذلك فى بداية الأمرء فقال الضابط: «نعم» أنت مطلق 


۳۳ 


۷ 3 * me3refaty * 


السراح!»» وللمرة الأولى انتعش وجه الرجل المحكوم عليه انتعاشا 
حقيقياء فهل كان ذلك صحیحا؟. هل كانت فقط مجرد نزوة من نزوات 
الضابطء ما تلبث أن تتغير ثانية؟, هل رجاه الزائر الاجنبی أن يطلق 
سراحه؟» وكيف تم له ذلك؟. كان من الممكن أن يقرا المرء هذه 
التساولات على وجههء لكن ليس لفترة طويلة. فمهما كان الأمرء فقد 
كان يريد آن يصبح حرا بالقعل, لو كان ذلك ممكناء ويداً يصارعء يقدر 
ما كان «المشط» يسمح له بالصرا ع!. 

وصاح الضایط قائلا : «انك تمزق سیوری» ابق كما آنت» فسوف 
نقکها حالا!». وشرع قى فکها. مشیرا إلى الجندی. لیعاونه. وضحك 
الرجل المحکوم علیه. فى صمت يينه ویین نقسه. وأدأر وجهه مرة إلى 
اليسار نحو الضابط, وأخرى إلى اليمين نحو الجندىء كما أنه لم ینس 
أن يتطلع إلى الرحالة!. 

أصدر الضایط آمره قائلا: «اسحه خارجا!»» فبسبب «المشط» 
كان لابد لذلك من أن يتم بشی- من العنايةء وکان الرجل قد خلص نقسه 
إلى حد ما من الخلف لفرا غ صبره. 

ومع ذلك. فلم یلق الضابط الیه أدنى اهتمام» منذ تلك اللحظة, 
ومضی نحو الرحالة. وسحب المحفظة الجلدية الصغيرة مرة آخری. 
وأخرج الأوراق التی بداخلهاء وعشر على الورقة التی كان يريدهاء 
وعرضها على الرحالة» قائلا: «اقرآها؟». 

e‏ استمايع لقد تكرت لك من قيلء > أنتى لا أستطيع 
تفسير تلك النقوش ۱ ۱ 

قال الضابط: , وهو يقترب جدا من الرحالة؛ حتى يتمكنا من 
تقسیرها معا: «حاول أن تنظر الیها نظرة متقحصه!». 
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وعندما بدا أن لا جدوی من ذلك» مر الضابط على التقش باصبعه 
الصغيرء راقعا إصيعه عالیا قوق الورقة. كما لو كان السطح غير قایل 
للتلوث باللمس, لکی یتیح للرحالة أن یتتبع النص, على ذلك التحو. ویذل 
الرحالة جهداء متکلقا إرضاء الضابط فى هذا المطلب على الاقل, إلا 
أنه كان عاجزا تماما عن تتبع تلك النقوش. ويد الضابط أخيرا فى 
تهجی الحروف. حرفا حرفاء ثم بعد ذلك قرا الكلمات: «كن عادلا!». 
قائلا: «هذا ما هو مکتوب هتاء ونمکتك بلا شك أن تقرأها الان!»» ومال 
الرحالة جدا على الورقة. جتی خشى الضایط أن يلمسهاء وسحبها 
بعيدا عنه» ولم يلحظ الرحالة ذلك. لكن كان واضحا أنه كان عاجزا ما 
یزال عن فك رموزها. 
قال الضابط مرة أخ خرى: «كن عادلاً!», هذا ما هو مكتوب 
علیها!». 
ورد الرحاله : «ریماء اننی على استعداد لتصدیقك!». 
قال الضابط : «حستا اذن!». راضیا يعض الرضا على الاقل. 
وارتقی السلم. صاعدا بالورقة إلى آعلی» ويعناية وضعها فى داخل 
«الرساحم». ویدا كما لو كان یعدل من وضع کل التروس. ولقد كان عملا 
مرهقاء وکان لايد له من ربط کل العجلات بالقة الصقر - واختقت تماما 
رأس الضابط لبعض الوقت فى داخل «الرسام». كان عليه أن يضبط 
۱ بغاية الدقة. وکان الرحالة فى أسقل يرقب العمل بصورة متصلة, 
وتصلیت عنقه. وآرهقت عیناه من سطوع الشمس فى السماء. وکان 
الجندی والرجل المحکوم عليه مشغولین معا الآنء وکان قد تم اصطیاد 
بنطلون الرجل وسرواله. اللذین كاتا قد ألقيا داخل القبر وسط الماء 
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والدم» بطرف حرية بندقية الجندی. كان السروال قذرا يصورة بشعة. 
وغسله الرجل فى الدلو الممتلىء بالماء. وعندما ارتدى السروال 
والبنطلون آخیرا. لم يتمكن من منع نقسه هو أو الجندى من القهقهة, 
ذلك أن الملایس كانت بالطبع مشقوقة من الخلف. ولعل الرجل 
المحکوم علیه. قد أحس بأنه یتعین عليه أن یسلی الجندی, فاستدار 
حول نفسه. واستدار بملایسه الممزقةء وآقعی الجندی قوق الأرض 
ضاریا رکبتیه فى ابتهاج. ولکنهما سرعان ما وضعا حدا لابتهاجهما 
بدافع من الاحترام للسیدین. 

وعندما فرغ الضابط من مهمته فى أعلىء نظر إلى الآلة فى جملتها 
مرة أخرى بابتسامة. لکنه أغلق غطاء«الرسام» هذه المرة» ذلك الغطاء 
الذى كان قد بقی مفتوحا حتی الآن» وهبط إلى أسفلء ونظر داخل 
القيرء معلقا علی استرداد الملایس من داخل القبر فى رضاء ثم مضی 
تحو دلو الماء لكى یغسل يديهء مدركا بعد قوات الوقت أن الماء كان 
قذرا بصورة تبعث على القرق» ولم يكن راضياء لأنه لم يتمكن من أن 
يغسل یدیه, وفى النهاية دسهما فى قلب الرمال- هذا الحل لم يرضه»ء لكن 
كان عليه أن يقنع به ثم وقف معتدلاء ويداً يفك أزرار سترته الرسمية. 
وعندما قعل ذلك. سقط المتديلان التسائيان اللذان كان قد دسهما خلف 
ياقة قميصه. سقطا فى يديه. قال: «ها هی مناديلك!», وقذقهما نحو 
الرجلء واتجه تحو الرحالة مفسرا: «هدية من السيدات!». 

وعلى الرغم من السرعة الزائدة التى كان ينزع بها سترته الرسمية, 
ثم ملابسه كلها يعد ذلك. فقد أمسك بكل قطعة متها بعناية فائقة, 
وتحسس بأصايعه زركشتها الفضية. تلك الزركشة التى كانت تزين 
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السترةء ورتب الشوبشة كما كانت» كانت عتايته الزائدة الوالهة هذه 
ترجع بلا شك إلى حقيقة آنه كان یتعین. بمجرد أن ينتهى من خلع كل 
قطعة من ملابسه»ء أن يطوح بها فورا إلى داخل القيرء وقد مثل ينوع 
من الاندفاع المتردد. وکان قد تبقی شی - اش هو سیفه» وحزامه. 
وقد سحب السیق من داخل غمده, وکسره, ثم طوح بقطم السیف. 
وبالحزام. والغمد جمیعا. بغاية العنف إلى القبر. حتی لقد انبعشت 
اصوات صلصلتها من داخله. 

ووقف عاریا هناك فى نهاية الأمر» وعض الرحالة شقتیه» ولم يقل 
شيئاء فقد آدرك على وجه الدقة ما سيحدث بعد ذلكء الا أنه لم يكن له 
حق منم الضابط من أن يفعل أى شىء يراه. فلو كانت الاجراعات 
القانونية التى تعهدها الضابط. كانت تسیر حقاء إلى نهايتها على هذا 
النحى كتتيجة حقا لتدخل الرحالة. الذى أحس باضطراره إلى ذلك 
فلقد كان الضابط إذن مصیبا فيما یفعله» وفی مكانه لم يكن الرحالة 
ليفعل شیتا آخر سوى ذلك. 20 ا 

لم يقهم الجندی. ولا الرجل المدان شيئًا مما كان يحدث فى اليداية, 
ولم يكونا حتى مشغولين بادنی محاولة لفهم ما كان يجرى حولهما. 
وكان الرجل المدان فرحا لاستعادته المنادیل, الا آنه لم يكن مسموحا 
له بالاحتفاظ بهما طويلاء لأن الجندى قد اختطفهما قجاة. وعلى غر 
توقع. وكان الرجل يحاول بدوره أن يختطقهما من تحت الحزام. حيث 
دسهما الجندی. الا أن الجندى كان متيقظا لمحاولته. وهكذا كانا قد 
انهمکا فى الصراع على سييل المزاح. ولم يجتذب انتباههما سوی 
وقوف الضابط عارياً تماما. وقد صدمت الرجل المحكوم عليه بالاعدام 
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بصفة خاصة. فكرة أن تغیرا حاسما فى المصائر كان وشيك الوقو ع. 
فما حدث له. كان فى طريقه لآن يمر بالضابط هو آیضا. ریما حتی 
نهاية النهایة. وییدو أن الزائر الاجنبی قد آمر بهذا. وعلی هذا فقد كان 
ذلك انتقاماء مع أنه شخصیا لم یعان التجرية حتی النهایة. وارتسمت 
ضحكة سخرية عريضة. صامتةء على وجهه. وظلت مرسومة على وجهه 
طوال ما تبقى من الوقت. 

ومع ذلك فقد استدار الضابط نحو الآلة. ولقد كان واضحا من قبل 
بدرجة كافيةء أنه كان يقهم جيدا كيف يدير الآلة, لكنه كان يبعث الآن 
على الدهشتة. عند رؤيته وهو يديرهاء وروية إلى أى.حد كانت الآلة 
تنقاى لادارته. كان على بده فقط أن تقترب قحسب من «المشط» حتى 
يرتفع وینخقض عديدا من المراتء إلى أن يتخذ وضعه الصحيح 
لاستقبال الضابطء ولقد لمس فقط حافة «الفراش».: وسرعان ما تذيذب 
هذا من فوره. وجاعت قطعة القلينء لتقابل قمه. وكان فى إمكان المرء 
أن بری أن الضایط» كان رافضا بالقعل أن يبتلعهاء تقاداها ققط 
للحظة. ولكنه سرعان ما رضخ وابتلعها. وكان كل شىء جاهزاء فقط 
كانت السيور ملقاة إلى أسقل من كل الجوانب. لم تكن ثمة حاجة إليها 
بالقعلء ولم يكن الضايط فى حاجة إلى أن یقید. ثم لاحظ الرجل 
المحكوم علیه. السيور المفكوكةء ولم يكن الاعدام مستكملا قى رأيه 
لشروط وقوعه, ما دامت يكلات أيزيمات السيور غير مشبوکة» ولقد أوما 
بهمة للجندىء وأسرعا معا لكى يقيدا الضابط بالسيورء وكان الاخیر 
قد مدد إحدى قدميه لكى يدقع يها الذرا ع التى حركت «الرسام». ورى 
الرجلين قادمين نحوه. فسحب قدمه إلى الخلف. واستسلم للقيود. إلا 
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أنه لم يعد يمكنه أن يبلغ الذراع الآن, ولا كان الجندی آو الرجل 
المتحكوم عليه قادرين على تمييزهاء وكان الرحالة قد انتوى ألا يحرك 
ساکنا. لم يكن ضروريا دقع الذراع» فما آن تم شد القيود. حتى بدآت 
الآلة فى العمل» وتذیذب «القفراش». وخفقت الإبر قوق الجلد. وارتقع 
«المشط», وهبط. وكان الرحالة يحدق فيه لفترة قبل أن يتذكر أن ثمة 
عجلة من عجلات «الرسام» كان لابد لها أن تحدث صريراء إلا أن كل 
شىء ظل هادئاء ولم يكن قى الامکان سماع أقل همهمة. ‏ 

وكانت انتباههم قد اتصرف عن الآلة لأتها بيساطة كانت تعمل على 
ذلك التحو الصامت. ولاحظ الرحالة وجود الجندی والرجل المحكوم 
علیه. وکان الاخیر آکثر انتعاشا. فقد كان کل شىء فى الآلة يستحوذ 
على اهتمامه. وکان منحنیا الآن إلى آسقل» ومشرئبا قى حین آخر. 
قوق آطراف آصایعه. وکانت سیایته ممدودة طوال الوقت» يشير بها 
للجتدی إلى التقاصیل. ولقد تبرم الرحالة بذلك. كان قد عزم على 
البقاء حتی النهاية. إلا أنه لم يكن یحتمل رؤية هذین الشخصین. قال 
لهما: «اتصرفا إلى بیوتکما!». وتقبل الجندی ذلك الأمر راضیا غاية 
الرضاء لکن الرجل المحکوم عليه تلقاه وکأنه عقوية» وتوسل بیدیه 
المتعانقتین طاليا السماح له بالیقاء» وعندما هز الرحالة رأسه 
رافضاء خر الرجل راکعا على رکیتیه. 

ورآی الرحالة أنه لم يكن ثمة و ی بح O‏ 
على وشك أن بتجه تحوهماء ويدقعهما بعيدا. و.. سمع فى تلك اللحظة 
ضوضاء منيعثة من «الرسام» قوق رأسهء فتطلع إلى آعلی. هل كان 
ذلك الترس يسييله مرة أخرى إلى إثارة الضجیح؟. إلا أن الأمر كان 
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آمرا مختلفا تمام الاختلاف. وببطء ارتفع غطاء «الرسام» ثم سقط 
مقتوحا على آخره. وظهرت آسنان الترس, وارتقعت أكثرء وسرعان ما 
یت الا مایا يدا كما كر كانت تم قوة شائلة ای 
«الرسام». حتى لم يعد هناك مكان للعجلة, قتحرکت إلى آعلی» حتى 
بلغت حاقة «الرسام» وسقطت إلى آسفل, وتدحرجت قوق الرمال قلیلا 
فوق حافتها. ثم ارتمت على سطحهاء وکانت العجلة الثانية ترتفع للتو 
بدورها حنتذاك. يتنعها العدید من العجلات المسننةء كبيرة وصغيرة: 
وفى لحظة. لا يمكن تقدیرها. تدحرجت جميعا على نفس النحو. وكان 
المرء یتصور. بعد کل لحظة. أن «الزسام» سیفرغ: إلا أن مجموعة 
أخرى من العجلات التى لا حصر لها كانت سرعان ما تظهرء وتسقط 
على الأرضء وتتدحرج فوق الرمالء ثم ترتمى. وجعلت هذه الظاهرة 
الرجل المحكوم عليه يتسى تماماء الأمر الذى وجهه إليه الرحالة 
بالانصرافء قلقد سحرته العجلات ذات التروس, وكان يحاول فى 
اصرار أن يمسك بإحداهاء ويسال الجندى فی الوقت نفسهء أن يعاونه 
فى الامساك بواحدة. لكنه كان يسحب يده دائما فى اتزعاج. ذلك آن 
عجلة أخرى كانت تأتى دائماء مترتحة فى طريقها إلى الأمام» حيث 
كانت تزعجه بدورها فى النهاية. على الأقل فى بداية تدحرجها. 
وكان الرحالة. من ناحية اخری» قد آحس باضطراب شديد. كانت . 
الآلة تتفكك فى وضوح إلى أجزاء صغيرة. ولقد كان عملها فى صمت 
محرد عة وخامره شعور بآن عليه أن يقف الآن إلى جواز الضابط, 
فى الوقت الذى لم يعد قادرا فيه الآن على أن يعنى بأمر نفسه. لكن 
بيذما ابتلعت العجلات ذات التروس المتواترة كل اهتمامهء كان قد نسی 
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أن يتنبه إلى بقية الآلة, و.. أصيب أخيرا بدهشة بالغة. دهشة لا تبعث 
على الرضا مع ذلك» قحین كانت آخر عجلة قد غادرت «الرسام». كان 
الرحالة قد انحنى على «المشط»» فاكتشف أنه لم يكن يقوم بالكتابة, 
وإنما كان یطعن. ولم يكن «القراش» يدير الجسم حول نقسهء لكن فقط 
يرقعه الى أعلى مرتعشاء ملاصقا للایر. ولقد آراد الرحالة أن يقعل 
شيئًا ء لو أمكنه آن يفعلء لایقاف الآلة. لأن ما كان يحدث لم يكن تعذيبا 
راتعا كما أراده الضابط. وإنما كان قتلا صريحاء ومد يديه. إلا أن 
«المشط» ارتفع فى تلك اللحظة حاملا الجسم مغروزا فى آسنانه, 
وتحرك إلى آحد الجوانب. كما تفعل الآلة. فقط عندما تحل الساعة 
الثانية عشرةء وكان الدم يتدقق فى مئات الجداولء ولا يمتزج بالماء, 
كما أن أنابيب الماء قد تعطلت هی آیضا. وتعطل وقوع آخر مرحلة 
من مراحل العملء فلم يسقط الجسم المغروز فى الإبر الطويلة. وظل 
معلقاء شاخبا خيوط الدم قوق القبرء دون أن يسقط فى داخله. وحاول 
«المشط» أن بتحرك راجعا إلى الخلف. إلى مكانه السابق. لکنه ظل 
ثايتا فی مكانه فوق القبر. كما لو كان قد لاحظ أنه لم يتخلص بعد من 
حمله. وصاح الرحالة فى الشخصين الآخرين: «تقدما بالمساعدة!», 
وأمسك هو بقدمی الضابط. بیتما أمسك الآخران بالرأس من الجانب 
المقابل. وهکذا. قريما أمكن تخليص الضابط من الإبر. إلا أن 
الشخصين الآخرين لم يتمكنا من أن يواضلا العملء بل لقد استدان. 
الرجل المحكوم عليه ميتعدا بالقعل» وکان على الرحالة أن يذهب 
خلقهماء ويجبرهما على التقدم إلى حيث تتعلق رأس الضابط. وكان 
عليه هناء على الرغم منهء أن ينظر إلى وجه الجثة. كان الرأس كما كان 
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أثناء حیاته. لم تكن ثمة علامة هناك للنداء الموعود» ولم يجد الضابط 
فى الآلة ما وجده فيها الآخرون. كانت الشقتان مضمومتين ۰ إلى 
بعضهماء وکاتت العیتان مفتوحتين بتقس التعبير الذى كانتا تتخذانه 
أثناء حياته. وکانت نظرانهما هادثة. وراضية. وخلال الجبهة كان 
الثقب الذی أحدثته الشوكة الحديدية الهائلة. 
موه حیه ووه 

وعتدما بلغ الرحالة. مع الجندى, والرجل المحكوم عليه ٠‏ أول بيوت 
المستعمرة. آشار الجندی الى أحدهاء قائلا : «ها هو مشرب الشایی!». 

وفی فناء البیت كانت هناك مساحة عميقة منخفضة, كهضبة, 
وكانت حوائطهاء وسقفها قد سنوده الدخان» وكانت مفتوحة على امتداد 
طولها . ورغم أن هذا المقهى كان مختلفا اختلافا قليلا جدا عن البيوت 
الأخرى فى المستعمرة. التى كانت جميعها خرائب متهدمة. حتی تبلغ 
مینی القومندان الشاهق. الا آنه قد عكس انطیاعا يتراث تاريخى من 
طراز ما على ذهن الرحالة. الذی آحس بقوة آثر الماضیء واقترب من 
المقهی. یتبعه رقیقاه. صاعدا وسط المناضد الخالية التی كانت تقف 

فى الطریق آمام المقهیء و.. تنقس الهواء البارد الثقیل الذی یأتی من 
الداخل. قال الجندی : «لقد دفن هنا الرجل العجوز. فلم یسمح له 
القسیس بالرقاد قى ساحة الکتیسة!»» احتار الناس فى المکان الذی 
یمکنهم أن یدفنوه فيه مؤقتاء وفى النهاية دفنوه هنا. إن الضایط لم 
يخيرك بذلك. لانه بالطبع» كان یخجل من ذلك على الاغلب. ولقد حاول 
عددا من المرات أن یستخرج جثة الرجل العجون لیلاء إلا أنه كان يطرد 
دائماء ویحال بیته ویین دلك! ». 
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تساعل الرحالة قائلا : «أين هو القبر؟». وكان قد آحس بانه 
یستحیل عليه تصدیق الجندی. وهرول آمامه كلا الرجلین قى التو. 
مشيرين بایدیهما الممدودة نحو القبر. اقتادا الرحالة إلى الامام» تحو 
الجدار الخلفی. حیث كان یجلس بعض الضیوف. إلى عدد من المواند 
القليلة. وکان هؤلاء على ما يبدو بعض عمال المیناءء رجال آقویاء 
بلحی قصيرة. كثيفة. متالقة. ولم يكن فوق جسد آحدهم سترة. كما 
كانت سراویلهم جمیعها ممزقةء كانوا مجرد مخلوقات بائسة, 
متواضعة!» وعندما اقترب الرحالة. وقف بعضهم. ملتصقین بالحائطء 
وحملقوا فیه: «انه آجنبی!». سرت همسة حوله : «انه يريد أن یری 
القبر!». و.. دفعوا إحدى المواند جانياء وتحتها كان یوجد بالقعل شاهد 
قبر. كان حجرا بسیطاء منخفضا للغاية. حتی آنه كان من السهل 
تغطيته باحد الموائد. وکانت ثمة نقوش قد حفرت فوق سطحه. فى 
حروف صغيرة جداء وکان على الرحالة أن يركع على رکبتیه. لکی 
یقرآٌها. وهذا ما كانت تقوله: «هنا بستریح القومندان القدیم. إن 
آنصاره, الذین لا ينيغى أن تکون لهم الآن آسماء. قد حفروا هذا 
القبر. ووضعوا ذلك الحجرء وتوجد ثمه نبوءة» تتنباً بنهوض القومندان 
ثانية بعد عدد من السنوات. لیقود آنصاره من هذا المتزل. لاسترجاع 
المستعمرة. اعتنق ذلك. وانتظر!». عندما قرا الرحاله تلك الکلمات. 
ونهض قائما على قدمیه. رآى المتفرجین الذین یققون من حوله 
ییتسمون جمیعا. كما لو کانوا قد فرغوا هم آيضا معه من قراءة 
النيوءة. ووجدوها مضحكة. وکانوا یتوقعون منه أن یوافقهم على ذلك. 
وتجاهل الرحالة ابتساماتهم» ووز ع علیهم بضع قطع قليلة من العملة. 
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و.. انتظر حتى انسحيت المائدة ثانية فوق القبر» فغادر مشرب الشاى, 
واتجه نحو المیناء. ۱ ظ 

وکان الجندی» والرجل. قد عثرا على بعض معارفهما قى المقهی. 
وقد احتجزهما هولاء. الا آنه كان لايد لهما من التخلص من هولاء 
المعارف, قلقد كان الرحالة إذ ذاك فى منتصف السلم, يهيط الدرچات 
الطويلة المودية إلى القوارب عندما بلقه کلاهما مندفعین خلقه, 
ولعلهما آرادا أن يورطاه فى اصطحایه لهماء فى اللحظة الأخيرةء 
ویینما كان یقوم یمساومه صاحب المعدية. لکی یجدف به من الشاطیء 
إلى الباخرة. كان الاشتان قد آسرعا. فهبطا الدرجات فى صمت. لانهما 
لم يجروًا على الصیاح. لکن الرحالة كان قد أصبح داخل القارب» فى 
اللحظة التى بلغا فيها أسقل الدرجء وكان المعداوىء قد ابتعد بالقعل 
عن الشاطىء لحظتهاء وكان فى إمكانهما أن یقفزا إلى داخل القارب. 
ألا آن الرحالة رقع حبلا ثقيلاء معقود! من آرضية القارب. وهددهما 
به... وهکذا منعهما من محاولة القفز داخل القارب. 
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ووعءار بت عءى, 


۳, 


هوّلاء الذین یعتبرون حتی الدودة الصغيرة» عادية الحجم. مقرفة» 
و آنا واحد متهم - قد بموتون من شدة القرف. لو آنهم شاهدوا تلك 
الدودة الضخمة التی وجدت منذ ستوات قليلة بالقرب من إحدى قرانا. 
والتی اکتسبت ‏ لوقت ما شهرة خاصة يسبب ذلك الحادث. ولقد هوى 
الآن ذلك الحادت - مرة أخرى - منذ ذلك الحین إلى زوایا النسیان. وقد 
بد نسياته هذا غامضاء بنفس الدرجة من الغموض الذی يبدى بها 
الحادت فى جملته. ذلك الحادث الذی بقی بلا أى تقسیرء والذی 
یتجشم الناس آیضا فى الوقت نقسه - ویجب أن نعترف بذلك - کثیر 
من الجهد قى تفسیره. وهکذا. وکنتیجه لعدم مبالاة غير مفهومه» فى 
مثل تلك الأوساط بالذات, تلك الأوساط التی كان علیها أن تهتم بذلك 
الحدثء والتى سيق لها أن اهتمت من قبل فى الحقيقة ‏ اهتماما حارا 
بآمور آشد تقاهة من ذلك الأمرء ققد أهملت المسالة قبل أن تبحث بحثا 
كافيا . وآیا كانت الظروفء فانه ليس آمامنا أن نلتمس أياً من الأعذارء 
لحقيقة أن الطريق العام لم يكن يوصل إلى القرية.. ذلك أن کثیر" من 
الناس كانوا قد حضروا من مسافات بعيدة للغاية بداقع من الفضول 


۲۱۷ ۵ 


® 


www.l11las.com/vb3 * me3refaty * 





الخالص» حتى آن يعض الأجانب کانوا قد حضروا بيتهم هم آیضا. 
لم يكن قد امتنع عن الحضورء سوى هؤلاء الذين كانوا سيكشقون عن 
شىء آخر أكثر من مجرد الفضولء وقى الحقيقة لو أن قليلا من الناس 
البسطاء جداء الناس الذين لا يترك لهم عملهم اليومى لحظة من القران 
إلا يصعويةء لو آن هؤلاء الناس لم يتناولوا الامر بكل تلك الموضوعية 
التى تتاوئوه بهاء قلعل الشائعة التى تناولت تلك الظاهرة الطبيعية ما 
كانت لتنتشرء وتتجاوز الحدود المحلية. حقا ان الشائعة ‏ التی لا 
یمکن تقییدها عادة ‏ كانت بطيكة الاتتشار بالفعل فى تلك الحالة» ولو 
أنها لم تكن قد تلقت دفعة ‏ بالمعنی الحرفى للكلمة ‏ فانها ما کاتت 
قد انتشرت. إلا آنه حتى ذلك لم يكن سببا مشروعاً لرقض التساول 
حول المسالة. ظ 

بل إن هذه الظاهرة الثانيةء كانتت على العكس من ذلك جديرة يان 
تبحدث هی أيضاء لكنهم بدلا من ذلك تركوا مدرس آلقرية العجوز ليكتب 
الوصف الوحيد للحادث باختصار. ومع آنه كان رجلا ممتازا قى مهنته 
الخاصة. إلا أن إمكانياته,. واستعدادة كذلك جعلا من المستحيل 
بالتسیه له أن 59 وصقا متفعلا بمکن أن ستخدمه الآخرون کقاعد 5. 
وانما كان تقریره والحال کذلك. لیس سوی شرح جات للحادت. ولقد 
طبع کتیبهء ربیحت مته بخضسم نسخ قليلة لزرار القرية قى ذلك الحین. 
كما حققت كذلك بعض الانتشار العامء إلا أن المدرس كان واعیا بشکل 
حاف لن يدرك أن جهوده الفردية تلك. التی لم یعاونه فیها آحد. کانت 
قى جوهرها غير ذات قيمة. الا آنه على الرغم من ذلك - لو لم يكن قد 
ركن إلى الاكتفاء من الامر بذلك الجهد ققطء بل جعله هدف حماته كلهاء 
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حتى ولو كان الأمر قد أصبح عاما بعد آخر ‏ وهذا شیء طبیعی - أمرا 
لا جدوى منه. فإن ذلك كان سيثيت وحده آولا : کم كان قويا ذلك الاثر 
الذى كان ظهور الدودة الهائلة كفيلا بإحداثه, و.. كم من الجهود 
الشاقه. والی أى مدى من الاخلاص للعقيدة يمكن أن تتكشف عنه 
شخصية مدرس ريفى عجوز مغمور. الا أن معاناته الأليمة من موقف 
اللامبالاة الذى اتخذته السلطات المعترف بها تجاهه. وقد آثبتتها نيذة 
موجزة. كان قد آتیعها بكتيبه بعد انقضاء عدة سنوات» قى وقت لم يكن 
فى استطاعة أى شخص فيه أن يتذكر سوى بصعوية بالغة اصل 
الموضوع الذى كانت تتناوله النيذة أساسا. لقد شکا فى تلك النيذة 
من الافتقار إلى الفهم الذى لمسه فى أناس یتواجدون - على الأقل - 
حيث لا يتوقع المرء أن يلمس منهم ذلك! شکاوی, لم تفلح براعته فى 
التعبير عنهاء فى أن تسند عتصر الأمانة الذى كان قد أمعن قى 
الغياب. حتى قامت الادانه قى مكانه. فلقد کتب عن أمثال هؤلاء محددا 
كلامه بدقة شديدة» قائلا : (لم أكن أناء بل لقد كانوا هم الذين تحدثوا 
PON‏ ووو 

خری - طريقة نطق أحد الباحثين الذين كان قد توجه إليهم معريا عن 
مهمته. لم يذكر اسم الياحثء إلا آنه كان باستطاعتنا آن نستشف 
شخصيته من خلال عديد من الملایسات. ويعد أن تمكن المدرس من 
أن یظفر - بصعوية بالغة ‏ بالموافقةء كان قد أدرك للوهلة الأولى من 
نفس أسلوب التحية التى تلقاهاء أن ذلك الباحث كان قد اكتسب فى 
الوقت نفسه حجة راسخة ضد مهمته»ء ذلك أن الشرود الذى كان قد 
استولى علیه» بينما كان يستمع إلى ذلك التقرير الطويل الذى قرأه عليه 
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المدرس من الكتيب الذى كان فى يده»ء كان من الممكن إدراك مداه 
من خلال ملاحظته عندما قال» بعد لحظة تأمل مفتعلة : (إن الترية 
المحيطة یکم. تربة سوداء بصفة خاصة. وغنيةء ولهذا قهی تمد الديدان 
بتغذية دسمة» وعلى هذا فقى وسعها أن تنمو إلى حجم غير عادی). 
فعقب المدرس قائلا فى دهشة وهو بحدد ياردتين على الحانط. 
مبالغا إلى حد ما بسيب انفعاله» فى طول الدودة : (لكن ليس إلى حجم 
بهذه الصورة!). 
وأجابه الباحث. الذى كان يبدى عليه فی وضوح أنه كان ينظر إلى 
الآمر كله على أنه نكتة واسعة : (ولماذا لا تبلغه؟!). ‏ ظ 
وكان على المدرس أن يعود يعد هذا الحكم إلى منزله. ولقد روی: 
كيف كانت زوجته تنتظر هی وأطقاله الستة تحت القج» على جاتب 
الطريقء وكيف كان عليه أن ينهى إليهم خبر الانهيار التام لكل آماله. 
وعندما قرآت عن موقف الباحث تجاه الرجل العجوزء لم أكن بعد 
قد اطلعت على الکتیب الذى كان المدرس قد آصدره. إلا آننی آبحت 
لنفسى على الفور القيام يجمع ومقارنة كل المعلومات التى رآیت آنها 
تتعلق بالقضية. فإذا لم يكن فى مقدورى أن استخدم القوة الجسدية 
ضد الباحت. قفی مقدورى على الأقل أن أكتب دقاعا عن المدرس» أو 
بدقة أكثرء عن النوايا الطيبة لرجل أمينء لكنه غير ذى نفوذء وأقر بأننى 
قد ندمت على هذا القرار قيما معدء ذلك آننی أدركت على القور آن 
تنقيذه كان كفيلا بان یضعنی فى مأزق غريب للغایه. فنفوذی 
الشخصی من ناحيةء لم يكن كافيا آیدا لاحداث أى آثر للتقيير قى 
الرأى العام» لا فى أوساط المتعلمین. ولا حتى قى الأوساط العامة. 
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حتى يقف إلى جانب المدرسء بينما كان هناك من الناحية الأخرى, 
احتمال أن ینبری المدرس» موضحا آن التفهم التام لجوهر موضوعه 
بعوزنی» وآن على أن آثيت أن الدودة الهائلة قد شوهدت بالفعل قبل أن 
قف للدفاع عن آمانته. التى لابد بالطبع ستتضح له شخصياء ولا 
تكون ثمة حاجة بها حينئذ إلى أى دقاعء وتبعا لذلك. قهذا هو ما كان 
مقدرا له آن يحدث : كان المدرس سيسىء قهمى على الرغم من آننی 
ما كنت أريد سوى معاونته, ویدلا من أن آقوم يمعاونته. ريما أصبحت 
نا نفسى حینثذ فى حاجة إلى المعونة التى يبدى آن آحدا لن يهتم 
يتقديمها إلى. وعلاوة على ذلك. فان قرارى ذاك كان سيضع قوق 
كاهلى أعباء ثقيلة من العملء فإذا كنت قد أردث أن أقنع الناسء ققد 
كان فى غير استطاعتى استدعاء المدرسء بما أنه لم يكن قادرا هو 
نفسه على إقناعهم. كما أن قراءة كتيبه لم تكن لتقدم لی سوى مزير 
من التخیط. وعلى هذا ققد امتنعت متنعت عن قراعته حتى يتاح لی أن آفر غ 

من القيام بجهودی الخاصة. ویالاضافة إلى ذلك كلهء فإنتى لم أتصل 
حتی بالمدرس نفسه. وحقيقة لقد سمع عن تحرياتى عن طريق 
الوسطاءء إلا أنه لم يكن يعرف ما إذا كنت ساستخدم معلوماتی تلك 
معه آو ضده. وريما كان : فى الواقع ‏ قد ركن إلى الاحتمال الاخیر . 
على الرغم من أنه قد أتكر ذلك قيما بعد. ذلك أن لدى ما يثيت حقيقة 
وو ا ا ا كان من الطبیعی جدا 
بالنسبة له أن يفعل ذلك. لأننى بالطيع ساکون مضطرا إلى أن أنقل 
عنه ثانية كل التحريات التى كان قد قام هو بها أخيراء ويهذا يكون قی 
وسعه دائما أن بختلس خطوة تحوى. كانت تلك هی العقية الوحيدة التی 
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كان يمكنها أن تقوم فى مواجهة طريقتى فى العمل. طريقة التناول غير 
المنحازء الذى كان الحذر وإنكار الذاتء واللذان كنت قد خططت بهما 
استنتاجاتى ‏ بالإضافة إلى ذلك قد قاما دائما بتوجيهها. أما قيما 
عدا ذلك. فقد كان للكتيب الذى آنجزته تأثيرا بالغا على المدرس» وفوق 
هذه النقطة. ريما كانت تتصب كل تلك الريبة الهائلة التى كنت قد 
أبديتهاء وربما کان فى مقدور المرء أن يشتم من كلماتى أنه ليس ثمة 
من اضطلع ببحث تلك الحالة من قبل آیدا. وأننى كنت أول من استجوب 
هؤلاء الذين كانوا شاهدوا الدودة أى سمعوا بهاء وأننى كنت أول من 
اهتم بتلك الظاهرة. وأول من خرج منها باستتتاجات. و.. عندما قرأت 
آخیرا كتيب المدرسء وقد كان له عنوان وقتی : (دودة آکبر قى الحجم. 
من کل ما سيق رؤيته من قبل من الدیدان). اکتشفت آننا لم نکن 
متفقین بالفعل على بضع نقاط معينة» مهمةء رغم آننا کلانا كنا قد 
اعتقدنا باننا قد آثبتنا آهم النقاط جمیعا. وهی على وجه التحدید» وجود 
الدودة!. وقد منعت هذه الاختلافات قیام علاقات الصداقة التی كنت 
آتطلع إلى عقدها مع المدرس على الرغم من کل شیء. فمن ناحیته, 
كانت قد نمت ثمة آحاسیس عدائية». حقا لقد كان بسبطا ومتواضعا 
فى تحرکه نحوی. الا أن هذا نفسه. هو ما جعل آحاسیسه الحقيقية 
آکثر وضوحا. أو أنه بمعنی آخر كان يعتقد آند تتی لم أفعل فقط سوی 
أننى قمت بانکار فضله. وأن اعتقادی باأننی قد قمت. أو بأننی سوف 
آقوم بمعاونته. كان واضحا يما يكفىء إلا أنه وضوح يبدو كما لو کان 
افتراضا آو خدعةء ولقد كأن ولوعا يصفة خاصة بقوله ان كل أعدائه 
السابقين» قد مارسوا عداءهم. إما بان أضمروه له» أو أذاعوه سراء 
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أو أعلنوه فى الأغلب عن طريق اللسان» بینما قد رأيت أنا أنه من 
الضرورى أن أقوم مباشرة بنشر انتقاداتى. ويالإضافة إلى ذلك» فقد 
كان معارضوه القلائل الذين كانوا قد شغلوا أنفسهم جديا بالأمر» قد 
استمعوا على الاقل - ولو باستعلاء ‏ إليه. إلى وجهة نظر المدرسء قبل 
أن يعبروا عن وجهة نظرهم» بينما قمت أنا تحت وطأة الربط بلا منهج. 
ولأننى أسأت فهم الوضوح على نحو ماء بنشر استنتاجات. حتى لو 
آنها كانت صحيحة من حيث ارتباطها بالنقطة الرئيسية. فلايد آنها 
كانت تبعث على الريبة فى أوساط العامة, بدرجة لا تقل عما تحدثه بين 
المتعلمين. إلا أن أقل إشارة قد توحى بأن وجود الدودة لم يكن أهلا 
للتصديق. كانت من أشد ما قد ينتهى إليه الأمر سوءا فى مثل هذه 
الحالة. 

ويمكننى بسهولة أن أجد ردا على هذه الاتهامات المختفية تحت 
الأقنعة كما كانت تبدو بأن كتيبه - مثلا - قد بلغ ذروة اللا معقول, ومع 
ذلك فقد كانت مواجهتى لريبته آقل من ذلك سهولة. وكان هذا هو 
السبب فى أننى كنت متحفظا للغاية فى علاقتی به. ذلك أنه كان مقتنعا 
فى قرارة نفسه بأننى قد انتويت أن أسطو على شهرته باعتباره يقوم 
على المستوی العام بتفسير وجود الدودة رغم أنه لا يتمتع الآن - 
بالطبع ‏ بأية شهرة. قيما عدا سمعة سيئة للغاية. كانت تتزايد كل يوم 
أكثر فاکثر ولم تكن لدى بالتاكيد أية رغبة فى مزاحمته فى مثل تلك 
السمعه. ويالإضافة إلى ذلك. فقد كنت قد آعلنت قى مقدمة کتیبی 
بوضوح أنه يجب آلا يغيب عن الأذهان فى أى وقت من الأوقات أن 
المدرس هى مكتشف الدودة ‏ ولم يكن هى حتى من اكتشفهاء وأن 
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تعاطفی مع حظه السىء هو وحده ما حفزنی على أن آکتب قائلا: (إن 
ذلك هو هدق هذا الكتيب) - و.. هکذا آتهیت الأمر كله نهاية 
میلودرامية. إلا آنها كانت تتفق مع أحاسيسى قى ذلك الوقت (لکی 
آساهم فى إعطاء كتيب المدرس الشعبية الواسعة التى يستحقهاء قلو 
أتيخ لى أن آنجح فى هذا المسعىء فلعل اسمى الذى آعتبره شیثا 
عارضاء وشريكا من الباطن فى هذا الموضوع أن يسقط عندئذ فى 
الحال). وعلی هذا فقد أنكرت فى وضوح وجود آية مشاركة جوهرية 
لى قى الآمرء ولقد بدا لى ذلك کله» كما لو أننى كنت قد تنبآت على نحو 
ما ياتهامات المدرس التى لا تصدقء على الرغم من أنه قد وجد فى 
تلك الفقرة بالذات ما بستخدمه"ضدی. ولست أنكر أنه قد كان هناك 
وجه شاحب للعدل قیما قاله, « آی جات فيد ألمح إليه. ولقد كنت حقاء 
قى غلب الاأحیان. آفاجاً بحقيقة أنه قد کشف غالباء قیما كنت آبحته 
من نقاط عن نفاذ أشد عمقا مما أثبته فى كتييهء ذلك أنه قد آصر على 
أن مقدمتى كانت ذات وجهین. فلو آننی كنت مهتما فقط حقا بالعمل 
على إشاعة كتيبهء فلماذا لم أقصر اهتمامى عليه وعلى کتیبه» ولماذا 
لم أستخلص ماثر الکتیب. وتكامله؟ ولماذا لم آوجه جهدى إلى التركيز 
على خطورة الاکتشاف. وتوضيحها؟ ولماذا اهتممت بالالمام بتقاصیل 
الاکتشاف نقسه. بيئما تجاهلت الكتيب تماما؟!. ألم نکن الاكتشاف 
قد تم بالفعل؟ هل كان هناك ما يزال.» شىء قد تیقی للقيامح به فى هدا 
الشان؟ إلا آنه لو كان قد خيل إلى حقيقة أنه كان ضروريا لى أن أقوم 
بالاكتشاف كله ثانية. فلماذا إذن مجدت الاكتشاف الأصلى بكل تلك 
الجدية فى مقدمتى؟ ريما كان على المرء أن برجم ذلك إلى التواضع 


YAY 


۷۷۷۷۷ م‎ 3 * me3refaty * 


الزائف. الا آن الأمر كان أسواً من هذاء لقد كنت أحاول أن أقلل من 
شان الاكتشافء ولقد كنت آلفت إليه الأنظار فقط بقصد تحقيره. 
بينما قد قام هو من جانبه بالتقصى عنه. وحققه فى النهاية! ريما كان 
الموضوع قد غرق إلى حد ما فى النسیان. ولقد قمت الآن باثارة 
الضجة من حوله من جدید. ولکنتی جعلت المدرس فى الوقت نفسه فى 
موقف أكثر صعوية من موقفه فى أى وقت مضىء فما هی أهمية أن 
تزکی آمانته أى لا تزکی؟ إن كل ما كان يشغله هو ذلك (الشىء) نقسه. 
ذلك (الشىء) فحسب. الا أن ذلك (الشىء) كان يضرنى وحدىء لأننى 
لم آکن أفهمه. ولم أكن أقدر قيمته حق قدرهاء ولم يكن لدی أى 
إحساس حقيقى به. كان ذلك (شيئا) فوق طاقتى (العقلية) تماماً! و 
جلس وهو يحدق قى» وكان وجهه العجوز المتغضن هادئا للغاية. كان 
هذا هو ما یستغرقه التفکیر فیه. إلا آنه لم يكن منشغلا حقا فقط بذلك 
(الشیء) فى ذاته. فلقد كان بالفعل منهوما إلى الشهرة. وکان يريد 
آیضا أن یجنی ثروة من وراء ذلك. الامر الذى يعد مقهوما جدا مع ذلك. 
إذا تظرنا إلى أسرته الکبيرة. 
ومع أن اهتمامى بالموضوع كان يبدى اهتماما عارضا للغاية إذا 
قيس باهتمامه. حتى أنه قد أحس بان عليه أن يثبت نزاهته التامة دون 
أن يشتط فى الخروج يعيدا جدا عن الصدقء فقد رفضت شكوكى 
الداخلية فى الحقيقة أن تهداً تماماء لمجرد أننى قلت لنفسى أن 
اتهامات الرجل كان مرجعها فى الواقع إلى حقيقة أنه قد (احتضن) 
الدودة على ما يقال بكلتا ذراعیه. وآنه لم يكن فى مقدوره أن ينظر إلى 
أى شخص يضع عليها إصبعاء إلا على أنه خائن. ولأن ذلك لم يكن 
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هو الحقيقةء فإن موققه لم يكن ليقسر بالشراهة. أو بالشراهة وحدها 
- على أى مستوى ‏ بل نوعا ماء بالحسناسية الزائدة» التى غذته يها 
جهوده الشاقه. وفشله التاح. 

إلا أنه حتی حساسیته تلك. لم تفسر کل شیء» وربما کان اهتمامی 
بالموضوع عارضا حقا للغاية. وکان المدرس معتادا على عدم 
الاختلاط بالغرباء. وکان یعتبره آخطر الشرورء إلا آنه لم یلبث حتی بدا 
یعانی من الاغراض الفردية لنظرته. وها قد ظهر شخص ما. ويغرابة 
تامة التقط الموضوع. بدون حتی أن یقهمه! لم یسعنی الدقا ع عن نقسی 
عندما هوجمت من هذا الجانب. لست عالما بالحیوان إلا آننی ریما 
كنت من اكتشفهاء لکتنی لم آکن قد اکتشفتها (لابد آنها نذیر شوم تلك 
الدودة الهائلة), الا أنه لا يتوقع المرء أن یتتبعها العالم كله بانتباهه 
المتواصل, المرکز. وخاصة إذا لم يكن وجودها قد ثبت على نحو تام 
لا بقيل الشك. وأنه لا يمكن تربیتها بحال من الاأحوال. وآقر آیضا باته 
حتی لو كنت آنا من اكتشفهاء قريما ما كنت قد اتبریت على هذا 
التنحىء بسعادة. وعن طيب خاطر فى الدقا ع عن الدودة, إلى هذا الحد 
الذى لمسته عند المدرس. 

وريما أتيح لسوء التفاهم بينى ويين المدرس أن يتضح الآن بسرعة 
لو آحرز کتیبی نجاحا ما. إلا آنه لم يكن ثمة أى نجاح فى الأفق! ريما 
لم يكن الكتاب قد كتب بما يلزم من الجودة» وريما لم يكن مقنعا بما 
فيه الكفاية. إننى رجل آعمال. ولعل موضوع مثل ذلك الكتيب أن يكون 
بعيدا عن متناول قدراتى المحدودة. بالنسبة لقدرات المدرسء على 
الرغم من آننی كنت متفوقا علیه. بصورة قائقة قيما يختص بنوع 
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المعرفة المطلوية. ويالإضافة إلى ذلك فريما أمكن تقسیر قشلى 
بوسائل أخرى. وقد يكون الوقت الذى ظهر فيه الکتیب. وقتا غير 
متاسب! إن اكتشاف الدودة. الذى فشل قى أن يخدع الجماهير 
الواسعة. فى الوقت الذى حدث فیه. لم يكن قد انقضصی عليه وقت طويل 
من ناحية» حتى یصبح آمرا منسيا تمأماء فهو قادر لهذا على أن يحيا 
ثانية من جدید بواسطة كتيبىء بينما اتقضنى من الذاحية الأخرى وقت 
كاف تماما لاستهلاك الاهتمام العارض الذي ثار بطبيعة الامر. 

إن هولاء الذین تتاولو! کتیبی قد قالوا چمیها لبعضهم البعض قى 
جدية» ويتلك اللهجة المفعمة بالضیق: التی تمیزت بها المناقشة منذ 
البداية» أن تلك الجهود العقيمة, حول تلك التساؤلات المملة. سوق تیدا 
الآن ثانية من جدید. ولقد خلط البعض حتی بین كتيبىء وبين كتيب 
المدرس. ولقد ظهر انتعلیق التالی» فى ]حدی الصحف الزراعية 
المهمة. فى آقضی مکان من الصسحيقة, لهسن الجظ: ویحروف صغيرة 
: (لقد وصلنا مرة آخری ذلك الکب الذٍی يتثاول الدودة الهاتلة. ونذکر 
آننا قد ضحکتا لن آعماقتا حتة سمتوات مضت بضندبه و وهنذ ذلك الحین. 
لا الکتیب آصبح آکثر وضوحا, ولا صبحنا نحن آکثر بطتا فى القهم. 
ولکتنا ببساطة نرقض أن نضمك منه. ویسنسالی موس اتتا التعليمية 
بدلا من ذلك إن كان هناك ثمة عمل مقید من الممکن أن یوجد لدیها 
ليقوم به مدرسو قرانا بدلا من اصطیاد الديدان الهائلة؟)!. 

انقعال ذاتى لا يغتقرء اتهم لم یقرآوا ۷ الكتيب الأول ولا الكتيب 
الثاتى» وقد كان التعبيزان المستهینان المقتعلان [الدودة الهائلة) 
و(مدرس القریه)» کافیین فى تظر هولاء السادة. کمهتلین للاهتمامات 
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الجماهيرية الوهميةء للتحدث عن الموضوعء وريما كان من الممكن 
اتخاذ بعض التدابير وينجاح ضد هذا الهجوم. لكن الافتقار إلى 
التفاهم بين المدرس ويينى منعنی من الاجتراء عليهم. ولقد حاولت بدلا 
من ذلك أن أخفى عنه خير التعليق ما وسعنی ذلكء الا أنه اکتشفه على 
الفور. وقد آدرکت ذلك من خلال جملة وردت فى آحد خطاياته الذى 
آعرب فيه عن عزمه على زيارتى قى آیام إجازة عيد المیلاد. كتب قائلا: 
(إن العالم ملىء با لاحقاد. و إن الناس لیمهدون لها السبیل!)» ولقد أراد 
بهذه الجملة أن يلمح لى بأتنى آحد الحاقدین. الا آننتی لست قانتعا فقط 
بحقدی الغریزی» وانما أردت آکتر من هذا أن آمهد للأحقاد السبیل 
إلى العالم. أو یمعنی آخرء آننی كنت أفعل ما آفعله فقط فى هذا 
السبیل, لکی أعين الأحقاد على النهوض, وأساعدها على الانتصارا! 
حسنا لقد أعددت الحل الذی أحتاجه وأصيح فى مقدورى أن أنتظره 
فى هدوءء وقى ثبات حييته عندما وصلء وكان ثمة ظل من سوء الادب 
فى سلوكه هذه المرة على غير العادة. وآخرج الصحيفة فى عناية من 
الجيب الداخلى للبالطى السميك العتيق الذى كان يرتديه» ومن ثم 
نشرهاء وناولها لى! أجبته قائلاء وآنا أعيد له الصحيفقة ثانية. دون أن 
أتفحصها: (لقد اطلعت عليها!). 

قال وهى يتنهد : (لقد اطلعت علیها!). 

كانت له عادة المدرسين العجائزء فى ترديد الاجابات العدائية» ثم 
واصل حديثه قائلاء وهو ينقر على الصحيقة بإصبعه فى تأثر» وينظر 
إلى فى حدة.ء كما لو كنت كائنا من فصيلة آخری : (لم آود بالطيع أن 
تقوتنی هذه! ). 
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ولا شك أنه كانت لديه فكرة ما عما كنت بسبیلی لأن آقوله. ذلك آنتی 
أحسينى قد لاحظت لا من مجرد کلماته وحدهاء يقدر ما لاحظت من 
بعض الشواهد الأخری أن ثمة مقدرة طبيعية كانت لدیه!. مقدرة على 
استلهام رغباتىء على الرغم من أنها لم تكن تستمیله» ولا كان هو يترك 
لها الفرصة لآن تصرفه عن آهدافه» ويمكننى أن أسجل تقريبا كل ما 
قلته له كلمة بكلمةء ذلك لأننى كنت قد سجلت مذكرة مختصرة يما قلته 
له معد انتهاء مقابلتنا؛ قلت له : افعل ما يحلو لك. ان طريقيتا 
ليتفصلان منذ هذه اللحظة» ويخيل لى أن هذه الأخيارء ليست هی ما 
تتوقعه. ولا ما ترتاح إليه من أخبار!ء وان التعليق الذى جاء بهذه 
الصحيقة.. لم يكن هو السبب الحقيقى لقراری هذاء وإنما هو فقط قد 
أكدد آخیراء وآن السبب الحقیقی لهو هذاء فقد كنت قد حسيت فى 
البداية آن تدخلی ریما قدم بعض النفع لكء الا أته لا يسعنى الآن سوى 
آن أدرك أننى قد سيبت لك الدمار من كل ناحيةء فكيف حدث آننی لم 
أقل إن أسباب النجاح والقشل هی دائما آسباب غامضة. ولكن لا 
تتوقع أن تجد لها التفسير الوحيد فى آخطاتی, ولنفرض أنك أنت 
آیضا كانت لديك النوايا الطيية, الا أن المرء لو تفحص الأمر 
بموضوعية لوجد أنك قد فشلت آیضا. ولست أقول ذلك بقصد السخرية 
منك» لأنها ستكون سخرية منى آنا أيضاء عندما آقول ان علاقتك بى 
لايد أن تعد لسوء الحظ .من بين عناصر فشك. إنه لن يكون جبتا 
ولا غدراء لو آننی انسحبت الآن من القضيةء وان انسحابی ليتضمن 
قدرا ما من انکار الذات بالفعل, وإن کتیبی نفسه ليؤكد کم قدرتك 
شخصياء قلقد أصيحت ‏ بمعنی ما - أستاذىء ولقد غدوت مقرما آنا 
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نقسی بالدودة» ومع آنتی قد قررت أن أتنحى جانياء فانك آنت 
المکتشف. وكل ما یسعنی أن آفعله هو أن أعوقك عن أن تنال الشهرة 
اللائقة بك» بينما أستقطب أنا القشلء وأعكسه عليك: وهذا هو رأيك 
على الاقل» وقی ذلك الكفاية. إن التکقیر الوحيد الذى يسعنى أن أفعله 
هو أن آرجو عفوكء وإنك لتحتاجه. لتنتشر صراحة ‏ وهذا ما يجب عليك 
أن تقعله ‏ قى تلك الصحيفة هذا التسليم الذى سلمت لك به الآن!. 
كانت هذه هی کلماتی. لم تكن مخلصة. إلا آن الإخلاص كان 
یتبدی فیها بما فيه الكفاية, ولقد اتضح لى من تأثير کلماتی هذه عليه 
آننی كنت قد تسرعت للغاية. فشمة شىء خاد ع فى العجائزء شمة شىء 
من الخيانة فى علاقتهم بمن يصغرونهم قى السنء فانت تعيش معهم 
فى سلام» وتتخيل أنك معهم على أتم وفاقء وأنك تعرف الميول التى 
تحکمهم» وتتلقى التأکیدات المتواصلة بالالفة. وتآخذ كل شىء على أته 
مسلم به معهمء وعندما يقع حادث حاسم. ويقدر لكل تلك العلاقات 
المسالمة التى ازدهرت طويلا أن تصل الى موقف جذری» بنتصب هؤلاء 
العجائز أمامك فجاة كالغرياء. ويتكشف لك أن ثمة أحكاما أعمق 
وآقوى كانت لديهم عنك. وأنهم یبسطون الان. ولأول مرة راياتهم إلى 
النهایه. و.. فى رعب تقراً فيها بتفسك اللائحة الجديدة. ويكمن سيب 
ذلك الرعب آساسا فى حقيقة أن ما يقوله العجائز الآن يختلف للغابة 
فى الحقيقة معتى وشعوراء عما سبق أن صرحوا به من قبل. وييدو 
الأمر كما لو أن للتعبير عن الذات درجات متفاوتة. وصحيحة كلهاء ون 
كلماتهم الآن تعد آکثر تعبيرا عن الذات منها فى أى وقت مضی, الا 
آن الخدعة النهائية التى تكمن فى کلماتهم. إنما تتجلى قى هذا : آنهم 
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قد قالوا دائما فى آعماقهم. نفس ما يقولونه الآن. ولابد آننی كنت قد 
سيرت غور المدرس عمیقا. لأآننى قد لاحظت أن كلماته التالية لم تصینی 
بالدهشة مطلقاء فقد قال وهو يضع يده فوق یدی» ويربت عليها فى رفق 
- متى بدا اهتمامك بهذه المسالة يا بنی» إننى قد ناقشت الأمر مع 
زوجتى قور سماعی يتبئها! دفع مقعده إلى الخلف يعيدا عن المنضدة, 
ثم قامء وفرد ذراعیه» وحدق فى الارض. كما لو كانت زوجته الضئلة 
العجفاء تقف علیها آمامه» وكأنه يتحدث إليها قائلا لها : (لقد ناضلنا 
طويلا وحدنا لعدة ستواتء والآن يبدو لى وکان ثمة نصیرا نبيلاء قد 
نهض فى المدينة لمساعدتتا. رجل آعمال عظيم هو السيد (فلان)!» إن 
علینا أن نهنیء آنفسناء ألا ینبغی لنا أن نقعل؟ أحد رجال الأعمال قى 
المدينة!» لیس هذا مما یستهان به. فعندما یوّمن بنا فلاح جاهل. 
ویجهر بذلكء فانه لن یجدینا فتیلا. ذلك أن ما قد یقوله آو یفعله فلاح. 
هو آمر لا طائل من ورائه. ومهما قال إن مدرس القرية العجوز على 
حقء أو حتی بصق لیعلن ازدراءه» فان النتيجة سواء فى کلتا 
الحالتین ولو قام عشرة آلاف فلاح بدلا من قلاح واحد لنصرتناء فان 
النتيجة ‏ حتی لو آمکن أن يحدث هذا ‏ سوق تظل فقط أكثر سوءاء 
إلا أن واحدا من رجال الأعمال قى المدينة هو من ناحية أخرى ‏ شخص 
مختلف تماما - ان الاشیاء التی یقولها - بلا قصد - رجل له اتصالات 
مثل هذا الرجلء تسمع ‏ كما هی - و.. تردد. ثم یبدا المحدتون قى 
الاهتمام بالقضية» وقد یبدی آحدهم ملاحظة ماء قائلا: (یمکنکم أن 
تتعلموا حتی من مدرسی القری العجائز. وقی الیوم التالی یقولها کل 
جماهیر الناس لبعضهم البعض. حتی الناس الذین لا يمكنك مطلقا أن 
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تتصوريهم يقولون مثل تلك الأشياءء يقولونها هم آیضا ليلقتوا الأنظارء 
ثم يوجد المال بعد ذلك لتمويل الایمان» ويتجول أحد السادة ليجمع ذلك 
المال ياسمنا بیتما يطالبه الآخرون بالتوقیعات. ثم يقررون أن يوّتى 
بمدرس القرية إلى الضوء. ومن ثم یصلون. لا يبالون بمظهره 
الخارجی, وإنما يأخذونه فى آحضانهم. ويما أن زوجته وأطقاله 
يعتمدون عليه فى معیشتهم. فانهم یتقبلونهم هم آیضا. ألم تشاهدى 
آهل المدينة من قبلء إنهم يثرثرون بلا توقفء وعندما يتجمع جمع كبير 
منهم معا فإن فى إمكانك أن تستمعى إلى ثرثرتهم تندقع من اليمين 
إلى اليسارء ثم تعود ثانية إلى الیمین» وترتقع. وتنخفض قى هذا 
السبيل وفى ذاكء و.. بعد آن تهداً ثرثرتهمء يدفعوننا نحو العربة. حتى 
آننا لا نجد وقتا أمامنا سوى يصعوية لكى ننحنى لتحية الجماهیر, 
ويضع السيد الذى يقود العرية عويناته فى موضعهاء ويرقع سوطه. 
و.. من ثم نرحل» وسوف يلوحون جميعا بتحية الودا ع نحو القرية. كما 
لو كنا ما نزال قيها هنالك. ولسنا جالسين فى وسطهم. وياتى وجهاء 
الناس فى المدينة, فى العرياتء ليلتقوا بنا على الطريقء وعندما نقترب 
منهم» ينهضون عن مقاعدهمء ويشرئيون باعناقهم. بيتما يرتب السادة 
الذين جمعوا المال كل شىء بالطرق القانونية, ووفقا لخطة موضوعة, 
وعندما ندخل المدينةء تكون قاقلتنا قد تحولت إلى موكب طويل من 
العريات. ونظن تحن أن الاستقبال الشعبی قد انتهىء بينما يكون ذلك 
الاستقبال قد بد فقط فى الواقع عندما نصل إلى فندقنا . وتتجمع جمهرة 
لا حصر لها فور إعلان وصولناء وما كان يشغل فردا يصيح على القور 
شاغل الجميع. إنهم يستعيرون وجهات نظر بعضهم الیعض. وتتحول 
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وجهات النظر العامة تلك بسرعة لتصبح وجهات نظر خاصة لكل منهم» 
وسوف بکون بانتظارنا كل الناس الذين لم يتمكنوا من آن يخرجوا فى 
العريات ليقابلونا. سيكونون جميعهم فى انتظارنا آمام القتدقء 
وسيكون هناك آیضا من كان فى مقدورهم أن يخرجوا فی عريات إلا 
أنهم كانوا أكثر وعیاء سوف يكون هولاء فى انتظارنا هم آیضا. إن 
الأسلوب الذى سوف يرقب به السيد الذى جمع المالء ويدير به كل 
شیء» سوق يكون آسلویا فائقا للعادة!. لقد استمعت إليه فى برود. 
ولقد أصيحت بالفعل أكثرء واکثر برودا كلما مضی فى حدینه» و.. كنت 
قد حشدت فوق المائدة کل النسخ التی كانت فی حوزتی من کتیبی. 
بضع تسخ قليلة فقط كانت قد ققدت. ذلك آننی كنت قد أصدرت نشرة 
خلال الأسبوع الماضیء آطلب فیها إعادة کل النسخ التی تم توزیعها. 
وقد تسلمت آغلیها ثانية. و.. كانت قد وصلتنی - فى الحقيقة - رسائل 
رقيقة جدا من آحیاء عديدة توضح أن قلانا القلانی لا یمکنه أن بتذکر 
إن كان قد تسلم مثل ذلك الکتیب. وآنه لو كان قد وصله بالقعلء فانه 
باأسف لاعترافه يأنه لابد قد فقده. وقد كان ذلك فى حد ذاته تقديرا لم 
أكن فى أعماقى أطمع فى أكثر منه. قاریء واحد فقط رجانى أن أسمح 
له بان يحتفظ بالكتيب من باب الفضول متعهدا تیعا لجوهر نشرتىء 
بانه لن يطلع عليه آحدا مطلقا قبل مضى عشرين عاما. لم يكن مدرس 
القرية قد رای نشرتی بعد. ولقد كنت سعیدا لان كلماته بسرت لى إلى 
حد بعید مهمة اطلاعه عليهاء وقد كان باستطاعتى رغم ذلك أن آطلعه 
عليها دونما أى نوع من القلقء أيا كانت الأحوالء يما أننى قد قمت 
بصیاغتها بغاية الحذر. واضعا اهتماماته دائما نصب عينىء وقد 
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جاعت الفقرة القاطعة فى النشرة كما يلى: «لست أطلب إعادة الکتیب 
لأننى قد تراجعت بأى حال من الأحوال عما جاء قيه من مواقف 
الدفاع» آو آننى آريد آن آنبه إلى خطنها. آو حتى إلى صعوية إثباتها 
فى أى من تفصيلاتهاء ولكن طليى لها يستند على أسس شخصية 
محضة وعاجلة جدا علاوة على ذلك. ويجب آلا يرتبط موقفى من 
القضية كلها مهما كانت الأحوال باية نتيجة قد يمكن استخلاصها من 
طلبی هذاء وأرجو أن ألفت أنظاركم بصفة خاصة إلى ذلك» وأكون سعيدا 
أيضا لى تيسر لكم أن تساعدوا على نشر هذه الحقيقة»!. 

بقيت واضعا کفی فوق نسخ النشرة لفترة بینما كنت أقول: «انك 
تحقد على فى آعماقك. لأن الأمور لم تنته إلى ما كنت تأمل أن تنتهى 
إليه. فلماذا تفعل ذلكء لا تدعنا تجرع مرارة لحظاتنا الاخيرة معاء 
وحاول آن تتمعن الآمر فعلى الرغم من أنك قد قمت ياكتشاق ماء فهو 
ليس بالضرورة أعظم من أى اکتشاف آخرء وتبغا لهذا فان ما تعانيه 
من ظلم ليس آشد وطأة من آی من المظالم الآخرى» إنتى لا أخير 
سبل المجتمعات المتعلمة, إلا أنه لا يسعنى أن أعتقد أنك» فى أآحس 
الظروف. كنت ستستقيل استقبالا تريطه آية صلة شيه ولو من بعيد بذلك 
الاستقيال الذی وصفته على ما بیدو لزوجتك. بينما ما آزال أنا نفسی 
آمل أن شيئًا ما ريما یتمخض عنه کتیبی. وكان أقصى ما كنت أتوقعه 
أن آنظار أحد الیاحتین ريما اجتذیتها تلك القضة. وأنه ريما كلف أحد 
تلاميذه الشيان بيحث تلك الظاهرة. وآن هذا التلميذء ريما زارك. 
وراجع تحرياتك. وتحریاتی حول المسالة مرة آخری» من جديدء وفقا 
لأسلويه الخاصء وآن ذلك الشابء فى النهاية, لو بدت له النتائج جديرة 
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بالاعتبار» وعلينا آلا ننسى أن جميع الدارسين الشبان متشككون 
للغاية ‏ ريما أخرج كتييا خاصا به توضع فيه اكتشاقاتك على أساس 
علمیء وعلى كل حال فلو أن هذا الأمل قد تحقق فإن شيئا ذا بال» لن يكون 
قد أنجز بعدء فريما أصبح كتيب الدارس الشاب الذى يؤيد مثل تلك 
الآراء الغربية هدقا للسخربة. ولو آخذت تلك الصحيقة الزراعية كمثال 
لأمكنك أن تدرك مدى السهولة التى قد يحدث بها الأمر» كما أن الدوریات 
العلمية ما تزال على عهدها فى عدم الاحتقال بمثل تلك الأمور. 

وإنه لمن المفهوم تماما أن العلماء يتحملون مسئولية ضخمة أمام 
أنقسهم.ء وآمام العلمء وأمام الأجيال القادمةء وليس فى وسعهم أن 
يحتضنوا فورا كل اکتشاف جدید بلا آی تحفظء واننا لنجنی خيرا 
بدورنا من تحفظهم ذاك. إلا آتنی ساطرح تلك النقطة بعیداء وأقترض 
أن كتيب الطالب قد حاز القبول» فما الذى سوق بحدتث بعد ذلكء لعله 
أن ينوه باسمك تنوبها شرفياء وقد تفیدك حقبقة آنك تعمل مدرساء 
فلسوف یقول الناس: «إن لمدرسی قرانا بصيرة نافذة!». وقد تضطر 
تلك الصحيقة, لو أن للصحف ذاكرة:. أو أن لها ضميراء أن تنشو لك 
اعتذارا مفتوحا. وقد يوجد من بين العلماء عالم ذى إرادة قوية فيحصل 
لك على منحة دراسية. ومن الممكن حتى آنهم قد يستدعونك لكى تذهب 
إلى المدينةء وأن يجدوا لك متصبا فى إحدى المدارس. ویهذا يتيحون 
لك الفرصة لاستخدام المصادر العلمية التى يتيسر وجودها قى المدينة 
لتمكنك من تحقيق ذاتك. إلا أنه لو كان لى أن أكون صريحا للقاية, 
فإنتى آعتقد آنهم سوق يقنعون بمجرد «محاولة» عمل ذلك كله 
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ملتمسى المصالح كغيره من آلاف الآخرينء لكن ليس كحالة جادة. إنهم 
سوق يمجدون جهودك المخلصة. إلا أنهم سوف یرون. قى تفس 
الوقت. أنك رجل عجوز, وآنه ليس ثمة ما ينتظر ممن هم فى مثل سنكء 
لو بدآوا قى دراسة العلوم. وآنك بالاضاقة إلى ذلك قد توصلت إلى 
اكتشاقك هذا بمحض الصدفةء أكثر مما توصلت إليه عن طريق 
القصد المسبق, وآنه ليست لديك - علاوة.على هذا آية مطامح فى 
مواصلة عملك إلى آبعد من تلك (الحالة) الوحيدة. و.. يحتمل لهذه 
الأسباب أن يعيدوك ثانية إلى قريتك. ووسوف يجد اكتشاقك بالطبع من 
يقطع به شوطا آبعد! ذلك أن احتمال أن ينساه الناس ثانية. ليس أمرا 
على هذه الدرجة من السهولة بعد أن آثار ذات مرة اهتماما ماء إلا أنك 
لن تسمع بعد ذلك الكثير عنه, وما قد تسمعه فنادرا ما قد تقهمه. إن 
كل اكتشاف جديد يتحول فورا إلى إضاقة لمجموع. المعرقة العامة, 
وعلى نحو ما تیعا لهذا يتتهى باعتباره اکتشافا. إنه يذوب قى الكل 
ويختفىء وينيغى أن تكون للمرء نظرة علمية خبيرة حتى يتسنى له أن 
يتعرف عليه بعد ذلك. لأنه يكون قد التحم بالبديهيات الأساسية التى لا 
نحس حتی بوجودها. إن هذه الاكتشافات لترتقع فوق هذه المناقشات 
العلمية. وترتقع» يعيدا قوق السحب. قكيف يتستى لتا أن نتوقع وجود 
مثل تلك الاشیاء أمامناء ولقد بقع قى روعنا فى آغلب الأحوال إذا 
استمعنا الى احدی المناقشات التقافية. آنها تدور حول اکتشافك. بيتما 
هی تتتاول فی الواقع شيئًا مختلقا تماماء وفی آحیان آخری حینما نظن 
آنها تتناول شیتا آخر. وآنها لا تتعلق باکتشافك مطلقاء قمن المحتمل 
أن یتضح انها كانت تتناول اکتشافك. ولا شیء سواه. 


۲ ٩ 
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آلا تعتقد آنت ذلك. إنك سوف تبقى فى قريتك» وإنك سوف تصبح 
قادرا بشکل أفضل قليلا على أن تطعم آسرتك. وتكسوها بالمال 
الإضافىء لكن اكتشاقك سوف يخرج من بين يديك» ويدون أن تكون 
قادرا على أن تحتجء ذلك أنه فى المدينة وحدها يمكن لأى اکتشاف أن 
يبلغ ذروته. ولن يكون الناس جاحدين تماما لقضلكء قريما أقاموا متحفا 
صغ | فى البقعة التى تم فيها الاکتشاف. وقد ییدو ذلك المتحف 
واحدا من معالم القرية. وقد یعهد اليك بالاحتفاظ بمقاتیحه» وهکذا, 
فإنك سوف لا تعدم بعض الدلائل المادية الشرفية. وفی وسعهم أن 
يمنحوك ميدالية صغيرة. لتثبتها فوق صدر معطفك. ميدالية مثل تلك 
الميداليات التى يضعها هولاء المشتغلون بالموّسسات العلمية. کل هذا 
من الممكن حدوثه, لكن.. هل هذا هو ما كتت تریده؟. 

ودون أن يتريث لكى يجهز ردهء اتجه نحوى قائلا : 

- وهكذا فان هذا هو ما آردت أن تحققه لى؟ء 

قلت : ريماء إننى لم أكن قد أدركت ما كنت أفعله بما فيه الكفاية 
فى حینه» حتى أكون قادرا على أن أوضح لك ذلك الآن تماماء لقد رغبت 
فى مساعدتك, إلا أننى فشلت, وقد كان أقسى فشل واجهته فى حياتى, 
ولهذا آردت أن أنسحب الآن»وأآن أهدم کل ما ينيته بقدر ما 
أستطيع. 

قال المدرس» وهو يخرج غلیونه, ويبداً فى ملئه بالتيغ الذى كان 
يحمله سائيا فى كل جيويه: حسنا . حستاء لقد قمت بذلك العمل الجاحد 
بمحض إرادتكء والآن تتنحى بمحض ارادتك» وعلى هذاء قليكن الأمر 
كما تشاء!. 


۳ ٩ ۵ 
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قلت : إننى لست رجلا متشیتا برآیه» هل تری شیئا لا تقره فى 
طلبى هذا؟. 

لاء لا شىء البتة!. 

قال المدرس ذلكء وكان قد بدا فى تدخين غلدونهء ولم أحتمل رائحة 
تبغه. وهكذ! نهضت. ورحت أذرع الحجرة زذهايا وحيئة. كنت معتادا من 
مقابلات سايقة على صمت المدرس البالغ» وعلى حقيقة أنه على الرغم 
من صمته» لم تكن تبدو عليه أية رغبة فى أن يتحرك مغادرا حجرتی عندما 
يكون فيها أى مرةء ولقد ضايقنى ذلك كثيرا من قبلء وكنت آقکر قى مثل 
تلك الأوقات» فى أنه بريد شتا أكثر من ذلكء فكنت ,عرض عليه النقود 
التى كان يتناولها بالفعل ببساطة تامةء إلا أنه لم يكن يرحل إلا عندما 
كان بروقه ذاك. وعتدما يكون غليونه قد أوشتك .على الاتتهاء, كان يزحف 
بمقعده فى تکلف وعظمة نحو المنضدة, ومن ثم يدور حولها دورة. 
ريتحسس شجيرة زهر الغابة التى كان قد حضرهاء والتی كانت تستقر 
فى آحد الأرکان. ثم يشد على يدى فى حرارة: و.. ینصرف. . 

إلا أن وجوده الصامت الیوم. وهو جالس أمامى قى الحجرةء كان 
عذابا لى بالقعل. قعندما يودع شخص ماشخصها آخر وداعا آخیرا 
كما فعلت. فيجب أن يقبل ذلك الوداع بنية صادقة. ويجب - بالفعل ‏ 
أن تنقضى الرسميات المفتعلة المتبادلة التى تتبقی بعد ذلك سريعة ‏ 2 
بقدر الامكانء ولا ينبغى أن يثقل المرء على مضیقه دون مبرر: بوجوده 
الصامتء وقد بدا لى بينما كنت أتأمل ذلك الشخص الضئيل العجوز 
العنيد من الخلف. بینما كان جالسا إلى المنضدة... بدا لى مستحیلا 
حتى التفكير فى آن أشير له إلى الباب. 


۳۲۹۹ 
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محتبوى الكتاب 
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روائى وكاتب نمسوى تشیکی ولد فى براغ ۰۱۸۸۳ وقع منذ بدء حياته فريسة لضعف 
صحته وصرامة أبيهء وبعد حصوله على درجة الدکتوراه فى القانون أتاح له عمله فى 
مؤسسة التأمينات العمالية أن يستغل وقته فى الكتابة. وييدو أن علته «السل» قد 
شحذت مو‌شدنه » فكان يكتب وكانه بقراً المستقيلء فتنياً يمجىء الديكتاتورية ومعها کل 
ما یتیح لها أن تسحق «الفرد» من خلال آلة قاهرة تتحجسد فى صورة الدولة. قضی 
حياته مورا ککاتب. ويمعرفة صديقه «ماکس برود » تم حفظ آوراقه وکتاناته 
وقصصه. ونشرها تباعا. توفى فى أوج تجرية غرامية يائسة مع «دورا يمانت» التی 
 , ۰‏ القصر ۱۹۲۱۰ ». آمریکا - رواية غير مكتملة ۰۱۹۲۷۰ . بالإضافة إلى 





کاتب قصصی وفنان تشکیلی ومترجم. موالید ۱۹۳۸ منوفية. تخرج فى كلية الفنون 


الجميلة. القاهرة. قسم تصویر ۱۹۱۳ . حصل على دبلوم دراسات علیا فى الآثار 
الصرهه من أثار القاهرءة ۱۹۷۳ . عضو مؤسس بنقابة القنانین التشکیلیین واتحاد 
الکتاب. مراقب عام الرسم الاثری بهيئة الآثار «سابقا». اعتزل الوظيفة ۱۹۹۳ وتفر غ 
للتصویر والکتابة. من ترجماته : «أمريكا» لکافکا. روایات الهلال ۱۹۷۰ . 

الفنان : الدسو کی قضمی 

شارك فى الحركة التشكيلية رسماً وکتابة فى مجلات وصحف عديدة «الإذاعة» الساء, 
الهلال. صباح الخيرء الکاتب. ...» وله عدة معارض عامة ومعرض خاص بالطفولة فى 
مصر القديمة ۱۹۸۰ بقصر محمد علی. تتمیز أعماله بالحفاظ على القیم الكلاسيكية: 
فى البناء والتوازن» والتساوق. والتناظر. جنباً إلى جنب. مع احداث الشحنة التعبيرية 
الضرورية اللازمة لاستمرار العمل الفنی فى تولید انفعالات الحياة. والحركة, والوصول 
تلمتلقی دونما غموض أو ابهام. 

لوحة الغلاف : العازفة ۱۹۹۳ ۰ ۱۰۳ × 44 سمء فحم على ورق. 
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فرانتس كافكا 

ووهه وان استطاع آن یکتفی يسوكة فعل, وكان 
بسا خجولا. فکانما بقول لحدنه: ارجوك. اکت 
ال کیا معا تظن.: وانك تحستظیم ان کی لی 
خدمه کیری إذا ما تجاهلتتی. 

قو الناكس ء الاس اهي اليك واحیاها 
الجنون. سمه حیانه البارزة هی الفضب. الذی 
عولد القلق. والی بحیل تقسبه الی ایھر سامة عد 
اسا الما 

بعد فترة طوبلة» آن لآعمال كافخسا الکامله أن 
تھی ققی هذا القسم الأول شجند: القصول, سور 
الصين العظيم. أبحاث كلب. الجصر. فى مستعمرة 
العفاب. الدودة الهائلة. قصص باهرة. استيطانية, 
یہو الى الققوين اه کک اتج وتو 
عن الواقع إلى حل الانشقاق. فتهرب الى عدمية 
التبذ والصراع مع الرعب. قى سرد غريب ¥ تدرك 
معه آآنت فى واقعٍ أم كابوس: 

(..- ووعق ۰ عنیف, لم أعد قادرا على 
التفکیر . ققد کان رأسی بتطوح» هبطت تار كا الياب 
کیا فى ذهولى... وهكذا اباق لش 1 ٠‏ فوق 
الآترية المصطيغة بدمائى» وصار فى وسعی الآن أن 
احقق رغبتى فى النوم.) 

الله :6 ام ا لق د 


Franz Kafka 
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